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طهران قادرة على قصف اسرائيل بعشرين صاروخا يوميا على مدار شهرين.. وتل ابيب لا تملك الدفاعات لمواجهتها

ويكيليكس: اسرائيل تستعد لمعارك كبيرة ضد حماس وحزب الله.. وتقارير غربية تتوقع حربا مدمرة
الناصرة ـ  لندن ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

رأت مصـادر امنيـة وصفـت بانّها رفيعة المسـتوى في تـل ابيب، 
امـس الاثنـين، انّ الصواريخ الدفاعية فـي الدولـة العبرية عاجزة 
عن صـد الصواريخ الايرانية الباليسـتية، في حـال اندلاع مواجهة 

عسكرية بين الدولتين.
وزادت المصـادر عينهـا قائلـة انّ كمية الصواريـخ الدفاعية لدى 
اسرائيل، وهي من طراز حيتس (سهم بالعربية) غير كافية لاسقاط 
الصواريـخ التـي سـتُطلق باتجـاه عمـق الدولـة العبرية فـي حال 

نشوب حرب بين الدولتين.
وجـاءت هـذه التصريحـات بعـد ان كشـف موقـع ويكيليكـس 
الالكتروني النقاب عن وثيقة دبلوماسـية امريكية اشـارت الى قيام 
اسـرائيل بتجهيز جيشـها لحرب كبيرة ضد حركـة حماس او حزب 

الله.
وقالت الوثيقة الدبلوماسـية ان رئيس هيئـة الاركان العامة في 
جيـش الاحتلال، الجنـرال غابي اشـكنازي، ابلغ اواخـر عام 2009 
وفدا من اعضاء الكونغـرس الامريكي زار البلاد بانه يجهز الجيش 
لحرب كبيرة، سـواء ضد حماس او حزب اللـه، بالنظر لتهديداتهما 
بضرب اسرائيل بالصواريخ. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية الاحد ان 

الوثيقة اشـارت الى ان الجنرال اشـكنازي ابلغ اعضاء الكونغرس 
ان اسـرائيل لن توافق على فرض اي قيود على قتال الشوارع الذي 

ستخوضه في قطاع غزة، في حال وقوع حرب جديدة مع حماس.
فـي نفس السـياق قـال المحلل العسـكري في صحيفـة «يديعوت 
احرونوت» العبرية، اليكس فيشـمان، الاثنين، انّ تسريب تفاصيل 
اللقـاء الـذي جمـع الجنـرال اشـكنازي مـع كبار صنّـاع القـرار في 
واشـنطن من المؤسسة الامنية  في واشنطن لموقع ويكيليكس كشف 
النقاب عن سرّين عسكريين عملت الدولة العبرية على مدار سنوات 
عديدة على اخفائهما، السـر الاول، يتعلق بالتقديرات الاسـرائيلية 
حـول كميـات الصواريخ التـي تملكها ايـران من طراز شـهاب 3، اذ 
انّه بحسـب اقوال الجنرال اشـكنازي، فانّه في شهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) من العـام 2009 كانت ايـران تملك نحـو 300 صاروخ من 
طراز شـهاب، وهي كميـة اكبر بكثير من الكمية التـي كانت تتناولها 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية والغربية علـى حد سـواء، كما اكدت 

المصادر الامنية عينها.
ووجـود هذه الكمية بايدي النظام الحاكم في طهران له مدلولات 
بعيـدة المدى، اهمها انّ طهران قادرة على ضرب العمق الاسـرائيلي 
يوميا بعشـرة حتى عشـرين صاروخا من طراز شهاب لمدة قد تصل 

لشهرين.

ولكـن ازاء هـذا الخطـر، تـرى الصحيفة انّ اسـرائيل لـن تكون 
وحدهـا في المعركة التي ستنشـب ضـدّ ايران، مؤكـدة انّ الولايات 
المتحـدة الامريكيـة سـتنضم الـى المجهـود الحربـي الاسـرائيلي، 
وسـتمنحها غلافا جويا يسـاهم الى حد كبير في اسقاط الصواريخ 
الباليسـتية الايرانيـة. بالمقابـل فـان ايـران لـن تكـون لوحدها في 
المعركة، فحسـب احد السـيناريوهات الموجودة لـدى صنّاع القرار 
فـي تل ابيـب فانّه من غير المسـتبعد ان تنضم سـورية الـى المعركة 
وايضـا منظمة حزب الله اللبنانية، بحيث سـتقوم سـورية وحزب 
الله باطلاق صواريخ من طراز سكاد سي وسكاد دي باتجاه العمق 
الاسـرائيلي، وبالتالـي، فـانّ اسـرائيل بحاجة اليوم الـى منظومة 

صواريخ دفاعية اكبر بكثير من تلك التي تملكها.
وهـذه التصريحات تنـدرج ضمن قيـام قيادة الجبهـة الداخلية 
فـي اسـرائيل بتوزيع سـيناريو تفصيلي لحرب شـاملة فـي اوقات 
الطـوارئ على 256 سـلطة محلية في جميع انحاء اسـرائيل، بهدف 
الحفاظ علـى الجاهزية للمخاطر التي من المتوقع ان تحدث في حال 

اشتعل فتيل الحرب.
والجرحـى   القتلـى  مئـات  انّ  الاسـرائيلية  المصـادر  وذكـرت 
سيسـقطون في تـل ابيب ومئات المصابـين في مدينة حيفـا، اضافة 
الـى حالات الهلـع والخوف ومئـات البيوت المتضررة بشـكل كبير، 

واشـارت الى ان هذا السـيناريو يعد الاصعب الذي تقوم اسـرائيل 
بتوزيعـه بهـدف مسـاعدتهم على تركيـز جهودهم وانشـطتهم لمنع 

سيناريو اصعب.
وفي نفس السياق، اعدّ المركز (الاورشليمي للشؤون السياسية) 
تقريـرا حول مدى التهديد الذي تمثلـه الصواريخ الايرانية والدول 
التـي يمكن ان تصل اليها هذه الصواريخ، وقال: ان مدى الصواريخ 
الايرانيـة يصل الـى 11500 كيلومتـر، وانه من الممكن ان تسـتهدف 
المركـز  ورأى  نيويـورك.  وايضـا  الاوروبيـة،  العواصـم  بعـض 
المتخصـص فـي مجـال التهديـدات الاسـتراتيجية التي تسـتهدف 
الشـرق الاوسط، ان ايران وصواريخها تشكل اكبر تهديد. والحقت 
بالتقرير خريطة مصـورة تبين مدى الصواريخ الايرانية التي يصل 
مداهـا الـى 11500 كيلـو متر، اي الـى مدينة نيويـورك.. واوضحت 
الصور الملحقـة بالتقرير المدى المختلف للصواريخ الايرانية والبلاد 
التـي يمكن ان تصـل اليها. وتشـير الصور الى ان مـدى الصواريخ 
الايرانية يصل الى مدن لندن وباريس ومدريد واوسلو وهلسينكي 
وبرلـين والاراضـي الفلسـطينية المحتلـة وروسـيا ودلهـي وبعض 

الدول الافريقية وامريكا الشمالية.
وتظهـر فـي الخريطـة ايـران ومراكـز المفاعـلات النوويـة بهـا 
بهـدف ايضـاح التهديـد الـذي تواجهـه الـدول الاوروبيـة واخـذ 

التهديـد الايراني على محمل الجد.. ويظهر في الصور سـهم يشـير 
الـى صـاروخ (شـهاب) الايراني، ويـدل على مـدى بعـد الصاروخ 
الايرانـي الذي يصل الى امريكا الشـمالية وقارة اوروبـا وافريقيا. 
وذكر التقرير سـورية كتهديد اسـتراتيجي آخر يهدد منطقة الشرق 

الاوسط، ويمكن ان يستهدف دول هذه المنطقة.
الى ذلـك توقعـت مجلـة «الايكونوميسـت» البريطانية نشـوب 
«حـرب مدمـرة» فـي الشـرق الأوسـط خـلال العـام 2011، داعيـة 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما لاتخاذ إجـراءات عاجلة في عملية 
السـلام التي أصبحت أكثر هشاشـة مع تزايــــد احتمالات الحرب 

في المنطقة.
وأشـارت المجلـة، فـي عددهـا الصـادر الاسـبوع الماضـي إلى أن 
العلاقة المعتادة بين اسـرائيل وجيرانها هي حالة لا حرب ولا سـلم، 
إلا أن محاولات صنع السـلام العربي الإسـرائيلي الفاشلة أصبحت 

مهددة عقب فشل المحاولة الأخيرة لأوباما.
ورجحـت المجلـة أن الحرب المتوقـع اندلاعها قد تكـون نابعة من 
رغبـة إيـران في امتلاك سـلاح نـووي بأي ثمـن، ورغبة إسـرائيل 
فـي منعها مـن تحقيق ذلك بأي ثمن، لافتة إلـى أن البرنامج النووي 
الإيرانـي يعتبر واحداً فقط من الصمامات التـي يمكن أن تنفجر في 

المنطقة في أي لحظة.

ويكيليكس: العاهل السعودي اشترط 
حصوله على طائرة مثيلة لطائرة بوش 

لاتمام صفقة مع شركة بوينغ
■ عواصـم ـ وكالات: أظهـرت وثائق 
دبلوماسـية نشـرها موقع «ويكيليكس» 
لإقنـاع  امريكيـين  دبلوماسـيين  تدخـل 
زعمـاء العالم بشـراء طائـرات «بوينغ» 
الامريكية بـدلا من منافسـتها الأوروبية 
«إيربـاص»، وأشـارت الـى ربـط الملـك 
السـعودي عبـد الله بن عبـد العزيز بين 
صفقـة لشـراء طائـرات تتجـاوز قيمتها 
3 مليـارات دولار مقابـل حصولـه علـى 

طائرة مثيلة لطائرة الرئيس الامريكي.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن 
الوثائق التي نشرها موقع «ويكيليكس» 
تظهـر أن دبلوماسـيين امريكيـين عملوا 
«كـوكلاء تسـويق» لتقديم عـروض إلى 
زعمـاء دول ومـدراء تنفيذيـين في قطاع 

النقل الجوي.
اشـترط  الملـك  أن  الوثيقـة  وأفـادت 
أمـام اسـرائيل هرنانديـز مسـؤول فـي 
يبلـغ  بـأن  الامريكيـة  التجـارة  وزارة 
الرئيس والسلطات المعنية أنه يريد «كل 
التقنيـات التـي يملكها صديقـه الرئيس 

بـوش على متن طائرة إيرفـورس وان»، 
وانـه حين يحصـل على طائرتـه المزودة 
بأحـدث تكنولوجيا الاتصـالات والدفاع 
«إن شاء الله، سـنتخذ قراراً سيسعدكم 

كثيراً».

سيفوض أبو اللطف بمشروع إحياء المنظمة وحوار الفصائل
عباس في تونس والقدومي يتوج المصالحة 

بالحرص على استقباله شخصيا في المطار
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تـوج الرجـل الثانـي فـي حركـة فتح 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية فـاروق 
القدومـي ظهـر أمـس، مسـيرة تناغمات 
متواصلـة منـذ أسـبوعين مـع مؤسسـة 
الرئاسة الفلسـطينية بوجوده شخصيا  
على رأس مستقبلي الرئيس الفلسطيني 
فـي مطار تونـس الدولـي، قبـل الزيارة 

الرسمية التي يقوم بها الأخير لتونس.
وأبلغت مصادر فلسـطينية مقربة من 
عبـاس «القـدس العربي» بـأن الرئيس 
سـيقوم بزيـارة لتونس تسـتمر يومين، 
التونسـي  الرئيـس  خلالهـا  وسـيلتقي 
زين الدين بن علي ونخبة من المسؤولين 
التونسـيين، كما سـيحضر مأدبة عشـاء 

تكريمية سيقيمها له  القدومي.
وعلمت «القـدس العربي» ان الرئيس 
عبـاس وخـلال  لقائـه فـي تونـس مـع 
القدومي سيمنح الأخير تفويضا سياسيا 
لإدارة سلسـلة اتصـالات تحـت عنـوان 
مؤسسـات  وإنعـاش  وتوحيـد  تأطيـر 
منظمـة التحريـر وحـوار الفصائل، لكن 
الموازنـة المالية المخصصة لمكتب القدومي 

بصفتـه عضوا فـي اللجنـة التنفيذية تم 
إعادتها قبـل زيارة عباس أمس لتونس، 
فيمـا يتحـدث مقربـون مـن الرجلين عن 
تفويـض القدومـي فـي إطـار المصالحـة 
برعايـة مكتـب تمثيلي للجنـة التنفيذية 
فـي العاصمة تونس، وهو وضع يوسـع 
مـن دائـرة اتصـالات القدومـي وإن كان 
فـي  السـابقة  صلاحياتـه  لـه  يعيـد  لا 
إدارة الدائـرة السياسـية والصلاحيات 

الدبلوماسية.

التلفزيون الإسرائيلي: الأسد استقبل
في قصره سرا مبعوثا شخصيا من نتنياهو

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـفت مصادر إسـرائيلية وأمريكية 
رفيعة المسـتوى، مسـاء الاثنين، النقاب 
عـن أنّ مبعوثـا خاصـا مـن قبـل رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
زار مؤخرا العاصمة السـورية، دمشـق، 
وعقد اجتماعا مهما مع الرئيس السوري 
بشّار الأسد، تناول بحسب المصادر عينها 
سبل إحياء العملية السلمية بين تل أبيب 
ودمشـق، وتحسين أوضاع اليهود الذين 

ما زالوا يعيشون في سورية. 
للقنـاة  السياسـي  المراسـل  وقـال   
العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي تشيكو 
مينشـيه، إنّ الحديث يـدور عن مالكولم 
التنظيمـات  رؤسـاء  مـن  هونلايـن، 

اليهوديـة فـي الولايـات المتحـدة، لافتـا 
إلى أنّ الزيارة تمّت بشـكل سريّ للغاية، 
حيـث تلقـى الزعيـم اليهودي، بحسـب 
التلفزيـون الإسـرائيلي، دعوة رسـمية 
وشـخصية من الرئيس السوري، وفعلاً 
أهميـة  علـى  وللتدليـل  بزيارتـه،  قـام 
الإسـرائيلي،  التلفزيـون  قـال  الزيـارة 
المبعـوث  اسـتقبل  الأسـد  الرئيـس  إنّ 
اليهـودي فـي قصره الرئاسـي، وشـدد 
التلفزيون على أنّ الزيارة كانت بتكليف 
وبتنسـيق مـن رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتنياهو، الذي تلقـى بعد عودة المبعوث 
إلى واشـنطن تقريرا مفصـلاً عمّا دار في 

الاجتماع بين الشخصين.

الأردن يلغي مشروعا 
إستثماريا مع شركة 

يملكها خالد سلام
■ عمـان ـ يـو بـي آي: أعلن مسـؤول 
مشـروع  إلغـاء  عـن  الإثنـين  أردنـي 
إستثماري لشـركة الواحات التي يملكها 
خالد سـلام المستشـار السـابق للرئيس 

الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
وقـال رئيـس سـلطة منطقـة العقبـة 
الاقتصاديـة الخاصـة محمـد صقـر فـي 
اتفاقيـة  إلغـاء  «تم  صحافـي  مؤتمـر 
المشـروع الاسـتثماري المبرمة مع شـركة 
الواحات للمستثمر محمد رشيد المعروف 
بخالد سـلام واسـترجاع كافـة الأراضي 
التـي فوضـت لـه بهـدف إقامة مشـروع 

استثماري في مدينة العقبة».
وأبرم سلام الاتفاقية مع سلطة منطقة 
العقبة عام 2008 وبموجبها تقيم شركته 
مجمعا سـياحيا على الشـاطئ الجنوبي 
لمدنية العقبة على ارض مسـاحتها 1440 
دونمـا بكلفة قدرت حينهـا بـ 800 مليون 

دولار أمريكي.

السعودية تطلق
سراح موقوفين شيعة

في المدينة المنورة
■ الريـاض ـ د ب أ: أطلقت السـلطات 
السـعودية جميع الموقوفـين على خلفية 
مـن  عـدد  بـين  وقعـت  التـي  المشـاجرة 
الشيعة والسنة في حي العصبة بالمدينة 

المنورة (غرب المملكة) الشهر الماضي. 
وكانت السـلطات السـعودية أفرجت 
فـي وقـت سـابق عـن 29 شـخصا القـي 
القبض عليهم في أحـــداث قباء بالقرب 
مـن المدينـة المنـورة نتيجـة خـلاف بين 
قبائـل «النخليـين» الشـيعة وعـدد مـن 

السنة. 
النخليـين  قبيلـة  مـن  مصـدر  وقـال 
الشـيعة إن» التسـوية التي تمـت بهيئة 
طرفـي  بـين  العـام  والادعـاء  التحقيـق 
أحـداث قباء أسـفرت عن الإفـراج الأحد 
عن آخـر الموقوفين بالقضيـة وهم أربعة 

من طرف قبائل النخليين الشيعة». 
وأضاف «تم الإفراج بتوجيهات الأمير 
عبـد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير 
المدينة المنورة على خلفية اتفاق الطرفين 
على إنهـاء النزاعـات وكتابتهـم لوثيقة 
صلح رسمية تعهداً منهم بمنع التحريض 

والكراهية لأي طرف». 

ضد حماس وفتح واسرائيل والامم المتحدة وامريكا ويرغبون بالعيش في سلام
صرخة مجموعة شباب غزة على «الفيسبوك»: «تبا لهم جميعا»

لندن ـ «القدس العربي» 
 من احمد المصري:

اصدرت مجموعة من الفتيان والفتيات الغزيين أطلقوا 
على أنفسهم اسم « شبان غزة يكسرون الحواجز»، بيانا 
«ناريا» بلغ الغضب بكاتبيه، وهم خمســة فتيان وثلاث 
فتيات حــد «الثورة على الجميع» وفــي مقدمتهم حركتا 

حماس وفتح وإسرائيل والامم المتحدة وامريكا.
وجاء في مطلع البيان المنشــور على موقع «فيسبوك» 
على الشــبكة العنكبوتية تحت عنوان «بيان شــباب غزة 
للتغيير»، «تبا (اســتخدم الموقع كلمــة اباحية) لحماس 
وتبــا لإســرائيل، وتبا لفتــح وللأمم المتحــدة وللأونروا 

وللولايات المتحدة».
وكان هدف هذه المجموعة جس نبض الرأي العام لمدة 
عام قبــل اتخاذ الخطــوات اللازمة، لكنهــم فوجئوا منذ 
نشر البيان قبل أقل من عشرين يوما، بسيل من برقيات 
الدعــم، عبــر العالــم، ومن داخــل القطاع وانتشــر نص 
وثيقتهم في انحاء العالم بسرعة غير متوقعة واستقطب 
الافــا من المناصرين، منهم من نشــطاء حقوق الانســان 

الذين يقولون انهم على استعداد لمد يد العون.
وبلغ عدد المشاركين بموقع المجموعة على «فيسبوك» 
حتى الآن اكثر مــن ثمانية آلاف وتمت ترجمة البيان الى 
اغلب لغــات العالم منها الصينية والروســية واليونانية 

والالمانية والفرنسية.
والتقت الصحافيــة آنا كارباجوزا مــن صحيفة «'ذي 
اوبزرفر» البريطانية بالمجموعة في قطاع غزة وقالت ان 
لقاءها مع النشــطاء الفلســطينيين كان في غرفة جرداء 
في مبنى من عدة شــقق بوســط مدينة غزة، ولم يسمح 
لها بالتصوير ولا بالكشف عن الاسماء الحقيقية لأولئك 

الشبان.
ويقول شباب وشابات غزة في بيانهم بانهم ضاقوا 
ذرعــاً بإســرائيل وبحمــاس وبالإحتــلال وبانتهاكات 
حقوق الانســان بالإضافة إلى لامبالاة المجتمع الدولي، 
وتستمر الوثيقة بشرح تفاصيل الاذلال والاحـــباطـــات 
اليوميــة التــي تمثل الحياة فــي كل يــوم مــن ايام قطاع 

غزة.
وتقــول الوثيقــة «نريــد الصــراخ وكســر كل جدران 
الصمــت والظلــم واللامبــالاة مثلمــا تحطــم طائــرات 
الـــ»اف 16» حواجــز الصــوت، نريد ان نصــرخ بكل ما 

أوتيــت أرواحنا من قوة لإنهاء حالــة الإحباط هذه التي 
اســتنزفتنا بســبب هذا الوضع الســخيف الــذي نحيا. 
فنحن نحيــا بين المطرقة والســندان، نحيا كابوســاً في 

داخل كابوس بلا مكان للأمل ولا مساحة للحرية.
 لقــد ســئمنا مــن كوننــا عالقــين فــي هــذا الصــراع 
السياســي، من كوننا نشــاهد هذا الظــلام الحالك الذي 
تتخللــه طائــرات حربيــة تحلق فــوق بيوتنــا، من كون 
المزارعين الفلسطينيين يقتلون على الحدود بذنب وحيد 

وهو أنهم يهتمون بأراضيهم».
والقشــة الاخيرة التي واجهتها مجموعة شــباب غزة 
قبل شــهر عندمــا اغلقت حركــة حماس مقــرات منتدى 
«شــارك» في قطاع غــزة، وهي هيئة غيــر ربحية تعرض 
التدريب والانشــطة الصيفية لآلاف اليافعين والشــبان 

في غزة.
وتطالب مجموعة شــباب غزة في نهاية البيان بثلاثة 
بنود «أن نكون أحراراً وقادرين على أن نحيا حياة عادية 
والعيش بسلام، هل هذا كثير لنطلبه؟ نحن مجموعة من 
شــباب غزة الذين يسعون للعيش بسلام، وناشطون لن 
يهنأ لهم عيش حتى تظهر حقيقة غزة ويعلم بها القاصي 

والداني بحيث لن يقبل صمت آخر ولا اهمال واضح».

وقــال احــد افــراد المجموعــة للصحيفــة البريطانية 
«السياســة هراء، انهــا تدمر حياتنا». وقــال عضو آخر 
«لا يهتم السياسيون الا بالمال وما يتعلق بانصارهم، ولا 

يستفيد غير الاسرائيليين من الانقسام».
وقــد اعتقلت حمــاس اثنين من المجموعــة عدة مرات، 
وقــالا انهمــا تعرضــا للاســاءة فــي الســجن والعقاب 
النفسي والجسدي داخل مراكز الاعتقال التابعة لحركة 

حماس في غزة.
وحصــل آخر علــى بعثــة للالتحاق بورشــة عمل في 
الجامعة الامريكية، وقال ان الســلطات الاســرائيلية لم 

تصدر تصريحا له يمكنه من مغادرة القطاع.
وقال آخر ويطلق على نفســه اسم أبو يزن «المفروض 
بنــا ان نكون آلــة التغيير في هذا المجتمــع، لكن هناك من 
يكتم اصواتنا، في الصحافة وفي الجامعة ليســت لدى 
مجتمعنا فســحة تســمح بحرية الرأي من دون تعريض 
النفــس والعائلــة للمخاطــر، وانــت في غزة تشــعر انك 
مراقــب في المدرســة والشــارع وفي كل مــكان، ويمكن 
ببســاطة القــاؤك وراء القضبان فــي اي وقت، وتهددك 
حمــاس بانــك تعرض ســمعة عائلتــك للدمــار، وهو ما 

سيحصل».

مبارك يستقبل نتنياهو الخميس رغم اتهامات النظام للموساد بالتورط في مجزرة الاسكندرية

تهديدات بهجمات ضد كنائس قبطية في اوروبا بعيد الميلاد
اقباط بالمهجر يلوحون بالتدويل.. واستنفار امني في القاهرة.. والوزراء يهربون من المتظاهرين

لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:
على الرغم من اتهامات واسعة يرددها مسؤولون في النظام المصري 
للموساد بالتورط في تدبير المجزرة التي شهدتها الاسكندرية في رأس 
السنة، اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين عزمه 
القيـام بزيارة مصر يوم الخميس المقبل للقاء الرئيس المصري حسـني 
مبارك. وقال نتنياهو امام مسؤولين من حزبه، الليكود، «سوف اتوجه 
الـى مصر يـوم الخميس»، مضيفـا «لدينا هدف واحد هـو تعزيز الامن 

والمضي قدما في عملية السلام». 
وتجـيء الزيارة وسـط اجواء توتـر في العلاقات بعد الكشـف عن 
شـبكة تجسـس للموسـاد مؤخرا في مصر، وكذلك انهيـار المفاوضات 

الاسرائيلية الفلسطينية، قبل وقوع مجزرة الاسكندرية.
وكان نتنياهـو اتصـل السـبت بمبـارك مبديـا «صدمتـه العميقـة» 
للاعتـداء الـذي اودى بحيـاة 21 شـخصا امـام كنيسـة قبطيـة فـي 

الاسـكندرية (شـمال) بحسـب بيان لمكتبه الـذي اوضح انه سـيلتقي 
الرئيـس المصـري اثنـاء زيارتـه.  الا ان مسـؤولين في الحـزب الحاكم 
اشـاروا الى تصريحات للرئيس السـابق للموسـاد مائير داغان اعلن 
فيها ان اسرائيل تعمل على اذكاء الفتنة الطائفية في مصر. وفي غضون 
ذلك اعلنت المانيا وفرنسـا والنمسا انها تحقق في تهديدات تلقتها ضد 
كنائس قبطية، وقالت النمسـا انها وضعت الاقباط المقيمين لديها تحت 
الحماية . وقال ناشـطون مـن اقباط المهجر انهم يسـعون لطرح قضية 
حماية الاقباط  على مجلس الامن وايدوا مطالبة بابا الفاتيكان لزعماء 
العالـم بحماية الاقبـاط، وهي التصريحات التي انتقدها شـيخ الازهر 

احمد الطيب واعتبرها تدخلا في الشؤون المصرية.
وتم تشـديد الاجراءات الامنية ونشـر اعداد كبيـرة من قوات الامن 
حـول الكنائـس في مصر مـع اقتراب الاحتفـالات بعيد الميـلاد القبطي 
الخميس والجمعة وذلك بعد الاعتداء الذي اسـتهدف ليلة رأس السنة 

كنيسة القديسين في الاسكندرية مخلفا 21 قتيلا ونحو مئة جريح.

واعلن عدد من المصريين المسـلمين عزمهم المشـاركة في قداس اعياد 
الميلاد مساء الخميس المقبل تعبيرا عن التضامن مع الاقباط.

واتسـعت وادت صدامـات بـين متظاهريـن اقباط ورجال الشـرطة 
الاحـد الـى اصابة 45 مـن افراد الامن كمـا اعلنت الشـرطة الاثنين. كما 
ذكر مسـؤول فـي وزارة الصحـة ان 27 شـخصا اخر اصيبـوا في هذه 
المواجهـات.  وجـرت الاشـتباكات خلال تجمـع ضم مئات الاشـخاص 

داخل كاتدرائية القديس مرقس، مقر البابا شنودة. 
وفـي وقت سـابق هاجم المتظاهرون الـوزراء الذين جـاؤوا لتقديم 
التعازي في ضحايا الاعتداء على كنيسـة القديسـين ما دفعهم للهروب 

من الباب الخلفي للكنيسة. 
ورشـق المتظاهـرون بالحجـارة عثمان محمـد عثمان وزيـر الدولة 
للتنميـة الاقتصادية بعد ان التقى البابا شـنودة في الوقت الذي كانت 
تـدور فيـه مواجهـات بين متظاهريـن اخرين وقـوات الامـن المتمركزة 

خارج المبنى.     (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

مصريات يشاركن في مظاهرة بالقاهرة امس لتأييد الوحدة الوطنية واستنكار مجزرة الاسكندرية

العاهل السعودي الملك عبد الله

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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الدفـاع  وزارة  سـلمت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الإيرانيـة امـس الاثنـين أنظمـة صواريـخ كـروز 
جديدة لسـلاح البحرية في خطوة قالت انها ترمي 

إلى تعزيز القدرات الدفاعية في البلاد. 
ونقلـت قناة «برس تي فـي» الإيرانية عن وزير 
الدفـاع الجنـرال أحمـد وحيـدي قولـه فـي حفـل 
التسـليم ان «الأنظمـة قـادرة على تحديـد وتدمير 

أهداف مختلفة في البحر».
وأشار وحيدي إلى ان الأنظمة الجديدة صممت 
بالكامل وأنتجت على أيدي خبراء محليين، مضيفاً 
انها تتضمن منصات إطلاق وأنظمة تحديد أهداف 

وتوجيه للصواريخ.
واعتبـر وزيـر الدفـاع الإيرانـي ان نشـر هـذه 
الأنظمـة الصاروخيـة علـى طول الخط السـاحلي 
الإيرانـي لـن يعـزز القـدرات الدفاعيـة الوطنيـة 
وحسب، بل سيلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ على 

الأمن والاستقرار الإقليمي أيضاً. 
يشـار إلـى ان إيـران أعلنـت مؤخراً انهـا تنتج 
عدداً كبيراً من أنظمة الدفاع الجوي، وهي مستعدة 

لتصديرها. 
من جهـة اخرى نفى مسـؤول عسـكري امريكي 
علم بلاده بفقدان أي طائرات اسـتطلاع في منطقة 
الخليـج، بعـد أنبـاء إيرانيـة عن إسـقاط طائرتي 

«تجسس أجنبيتين»
ونقلـت شـبكة «سـي ان ان» امـس الاثنـين عن 
المسؤول الامريكي «لم تصلنا أية تقارير حديثة عن 
فقدان طائرات اسـتطلاع مـن دون طيار في منطقة 

الخليج لأي سبب من الأسباب».
وأضـاف المسـؤول، الـذي طلـب عـدم الكشـف 
عن هويتـه، «مع أننا فقدنا مثل هـذه الطائرات في 
الماضي، إلا انه ليس لدي أي علم بأن تلك الطائرات 

سقطت جراء نيران معادية مهما كان نوعها».
وكانـت إيـران أعلنـت أمـس الأحد عن إسـقاط 

طائرتي تجسس أجنبيتين في الخليج.
وقال قائد سلاح الجو في قوات الحرس الثوري 
القـوات  ان  زادة  حاجـي  علـي  العميـد  الإيرانـي 
الإيرانية أسـقطت طائرتي تجسـس أجنبيتين في 
الخليج، مشيرا الى انها أسـقطت حتى الآن الكثير 

من طائرات التجسس الأجنبية.

  واشنطن تنفي علمها بفقدان طائرات استطلاع في الخليج

سلاح البحرية الإيراني يتسلم أنظمة صاروخية جديدة 

■ طهران ـ يو بي اي: أعلــن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
اكبر صالحي ان محطة بوشهر النووية سيتم تشغيلها في بداية مارس/ 
آذار المقبل. وذكرت وكالة أنباء «مهر» الاثنين ان إعلان صالحي جاء بعد 

اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس.
وردا على ســؤال عن موعد الاحتفال بربط الطاقة الكهروذرية بشبكة 
الكهربــاء العامة أعــرب صالحي عن أمله «في إجــراء بعض الاختبارات 
الضرورية حتى مطلع فبراير/ شــباط المقبل وإغلاق قلب مفاعل بوشهر 

بعد نقل الوقود إليه».
كما أعرب صالحي الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية بالوكالة 

عن أمله في «شروع المفاعل بمرحلة التفاعلات النووية «في نهاية يناير/
كانــون الثانــي الحالــي أو بداية فبرايــر المقبل. وأضاف «هــذه المرحلة 
تســتمر لمدة شــهر تقريبا وكما وعدنا نأمل في إنتاج الطاقة الكهروذرية 

في بداية مارس المقبل».
وقــال ان ســير العمــل بمحطــة بوشــهر»يجري بشــكل جيــد» نافيا 

«ادعاءات الغربيين حول تأثير فيروس ستاكس نت على عمل المحطة». 
وكانت تقارير أشــارت الى ان عمل محطة بوشــهر ســيتأخر بســبب 
اســتهدافها بالفيــروس العام الماضــي، الذي قال باحثــون غربيون انه 

صمم خصيصا لتعطيل البرنامج النووي الايراني. 

صالحي يعلن ان تشغيل محطة بوشهر سيتم في بداية اذار المقبل
الرئيس الايراني احمدي نجاد ملوحا لدى وصوله الى المنتدى الاقتصادي الدولي الذي عقد في اسطنبول الشهر الماضي

■ عواصـم ـ وكالات: أعلنت السـلطات الإيرانية انها اعتقلت 
24 عنصـرا مـن جماعـة «بيجـاك» الكرديـة المحظورة فـي مدينة 

سنندج بمحافظة كردستان بغرب البلاد.
وقـال تلفزيـون «العالـم» الإيرانـي امـس الاثنـين انـه «اثـر 
الأجواء التي أثارتها وسـائل الإعـلام الغربية حول حكم الإعدام 
الصـادر بحق العضو فـي «بيجاك» حبيب اللـه لطيفي والتجمع 
الاحتجاجـي الداعـي للإفراج عنه، فقد تم اعتقـال 24 عنصرا من 

عناصر «بيجاك» بعد أخذ الإذن القضائي بذلك».
وأضـاف ان من بين المعتقلين، أشـخاصاً صدرت بحقهم أحكام 

سابقة بتهمة الانتماء «لهذه الزمرة الإرهابية».
وقـال ان دائـرة العدل فـي مدينة سـنندج أوقفـت مؤقتا قبل 
أيـام حكـم الإعـدام الصادر بحـق لطيفي فـي ضوء طلـب العفو 
الـذي تقدم به والداه عبر محاميه الى الجهات القضائية المعنية. 
وأشـار الى ان الاتهامـات الموجهة الى لطيفي هـي» العضوية في 
زمـرة «بيجاك» والمشـاركة في تنفيذ أعمـال إرهابية في محافظة 
كردسـتان».  مـن جهة اخـرى طالبـت المعارضـة الإيرانيـة مينا 
أحادي الحكومة الألمانية بزيـادة الضغط على النظام في طهران 

للإفراج عن اثنين من الصحافيين الألمان المعتقلين في إيران. 
وقالـت أحـادي المقيمـة فـي ألمانيـا فـي تصريحـات لصحيفة 

«برلينر تسايتونج» الألمانية الصادرة امس الاثنين: «يتعين وضع 
نهايـة لدبلوماسـية التدليـل». وذكرت أحـادي أنـه ينبغي على 
الحكومـة الألمانية أن تطالـب بوضوح بالإفراج عـن الصحافيين 

الألمانيين المعتقلين في إيران منذ أكثر من 80 يوما. 
يذكـر أن الصحافيـين، وهما «مراسـل ومصـور» يعملان لدى 
صحيفـة «بيلـد آم زونتـاج» الألمانيـة، ألقـي القبـض عليهما في 
العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أثناء محاولتهما إجراء 
مقابلـة مـع ابن ومحامي سـكينة محمد أشـتياني المحكـوم عليها 

بالموت رجما لإدانتها بالزنا. 
وقالت السلطات الإيرانية إبان القبض عليهما إن الصحافيين 
مارسـا مهنة الصحافة في إيران بشكل غير قانوني إذ أنهما دخلا 

إلى البلاد بتأشيرة سياحية. 
ومـن المتوقـع أن يصدر حكم بإعدام أشـتياني شـنقا لإدانتها 

بالمشاركة في قتل زوجها. 
مـن ناحيـة أخـرى أعربـت الناشـطة الحقوقيـة أحـادي عن 
قناعتهـا بأن إعلان أشـتياني عزمهـا مقاضـاة الصحافيين بزعم 
أنهما كان يريدان استغلال قضيتها جاء تحت ضغط، موضحة أن 
هذا التطور يعتبر نبأ سيئا بالنسبة للصحافيين، حيث إنه يعني 

أنهما سيظلان رهن الاعتقال لفترة طويلة حال مقاضاتهما. 

معارضة إيرانية تطالب برلين بزيادة الضغط على طهران 

السلطات الإيرانية تعتقل 24
من جماعة «بيجاك» الكردية المحظورة

كابـول  حضـت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الاثنـين ايران على السـماح بمرور 1600 
صهريـج محملـة بالمحروقـات ومتوقفـة 
علـى الحـدود الايرانيـة منـذ شـهر على 
الرغـم من اتفـاق جديـد كان يفترض ان 

يسمح بحلحلة الوضع. 
باسـم  المتحـدث  عمـر  وحيـد  وقـال 
الرئيس الافغاني حميد كرزاي في مؤتمر 
صحافي ان منع عبور الصهاريج مسـتمر 
على الرغم من اتفاق البلدين على انهائه 
اثناء زيارة قام بها النائب الاول للرئيس 
الافغاني محمد قاسم فهيم الى طهران في 

نهاية كانون الاول/ديسمبر. 
واضـاف ان الحكومة الافغانية عبرت 
مجلـس  اجتمـاع  اثنـاء  الاسـف"  "عـن 
الوزراء الاثنين لان المشـكلة "لم تجد حلا 
لها" بينما كان يبـدو انها بلغت هذا الحل 
فـي اعقاب زيـارة فهيـم، كما قـال وحيد 
عمـر.  واضاف "تم تكليـف وزير التجارة 
الجمهوريـة  لـدى  المسـألة  هـذه  اثـارة 
الاسـلامية في ايران ونقل رسالة مجلس 
دولـة  وهـي  افغانسـتان،  فـي  الـوزراء 
صديقة لايران". وتابع المتحدث "نامل في 
ايجاد حل لهذه المشكلة قريبا" لان "المزيد 

من التاخير سيفاقم مشاكل افغانستان". 
وتجمد ايران منذ بداية كانون الاول/
ديسـمبر عبـور الصهاريـج، مؤكـدة ان 
حمولتهـا مخصصـة لقوات حلف شـمال 
الحكومـة  تنفيـه  مـا  وهـو  الاطلسـي، 
مخصصـة  انهـا  تؤكـد  التـي  الافغانيـة 
للسـوق الخاصـة. ويمـر حوالـى ٪30 
مـن الوقود الـذي يبـاع في افغانسـتان 
عبر الحدود الايرانية بحسـب الحكومة، 
فيما النسـبة الاساسـية المتبقية تمر عبر 
باكسـتان وجمهوريات اسـيا الوسـطى 

الواقعة على حدود البلاد.

كابول تدعو طهران الى السماح بعبور
صهاريج المحروقات المتوقفة على حدودها

■ كابول ـ وكالات: قال حلف شمال الاطلسي 
تكبدهـا  التـي  الجسـيمة  الخسـائر  ان  الاثنـين 
في افغانسـتان فـي 2010، السـنة التي شـهدت 
سقوط اكبر عدد من الجنود الاجانب خلال تسع 
سـنوات من الحرب، ليست دليلا على «فشل» بل 

هي مرحلة «ضرورية مع الاسف». 
واعلن الناطق باسم القوة الدولية للمساعدة 
علـى ارسـاء الامـن فـي افغانسـتان (ايسـاف) 
الالمانـي  الجنـرال  الاطلسـي  للحلـف  التابعـة 
يوزف بلوتس في مؤتمر صحافي ان «خسـائرنا 
ليسـت دليلا علـى اي فشـل لاسـتراتيجيتنا بل 

بالعكس». 
واضـاف ان تعزيز ايسـاف الذي تقـرر نهاية 
2009 ادى الـى «عرقلـة تقـدم مقاتلـي طالبـان 
وشـبكات المتمرديـن في المناطق التـي لم تواجه 
فيها صعوبات منذ عدة سـنوات» في اشارة الى 

معاقل طالبان التقليدية في الجنوب الافغاني. 
وتابع ان «ذلك ادى الـى ارتفاع اعمال العنف 
وهـو ما كنا نتوقعـه. لكنها على مـا يبدو مرحلة 
ومـع  الاجماليـة  الاسـتراتيجية  فـي  ضروريـة 

الاسـف قبل تسـجيل تحسـن سـيتفاقم الوضع 
وذلك ما شـهدناه نهايـة 2010». ونفـى الجنرال 
بلوتس اي ارتفاع في نشـاط المقاتلين وان يكون 
مقاتلـو طالبان اسـتولوا على ولايات ـ لا سـيما 
في الشمال ـ حيث كانوا حتى الان اقل انتشارا. 

وفي نهاية كانون الاول/ديسـمبر اقرت بعثة 
مـن الامم المتحـدة ان تمـرد حركـة طالبـان امتد 
خلال الاشهر الاخيرة الى مناطق في افغانستان 
كانـت لم تشـهده لا سـيما فـي الشـمال الغربي. 
واكـد الجنـرال بلوتـس «حاليـا لا ارى اي ولاية 
حقـق فيها طالبان تقدما (...) هذا ليس صحيحا 
حسـب راينا». واضاف «سنواصل الضغط على 
التمـرد فـي كل مـكان (...) لـن تكـون هنـاك اي 
اسـتراحة في الشـتاء». واكد مجـددا انه لم يتم 
بعـد تحديد حجـم انسـحاب القـوات الامريكية 
فـي تموز/يوليـو 2011 وانـه سـيكون مرهونـا 

«بالوضع على الارض». 
وينـوي التحالـف الدولـي فـي افغانسـتان 
وقوامـه 140 الـف جنـدي، تسـليم قـوات الامن 
الافغانيـة المسـؤولية الامنيـة في مجمـل انحاء 

البلاد بحلول 2014. 
الى ذلك قالت الحكومة الأفغانية امس الاثنين 
إن عـدد أفـراد الشـرطة الذيـن قتلوا خـلال عام 
2010 انخفـض بنحـو سـبعة في المئـة الى 1292 
علـى الرغم من انتشـار أعمال العنـف في أنحاء 

البلاد مع دخول الحرب عامها العاشر. 
وبلغت الخسائر البشرية في صفوف القوات 
الأجنبية والمدنيين مستويات قياسية على الرغم 
مـن وجـود القـوات التـي يقودهـا حلف شـمال 
الأطلسـي البالغ قوامها 150 الـف فرد. ويوصف 
عام 2010 بأنه الأكثر دموية منذ أسقطت القوات 
الأفغانية المدعومـة من الولايات المتحدة حكومة 

طالبان في أواخر عام 2001 . 
وقال المتحدث باسـم وزارة الداخلية زيماري 
بشـاري إن 2447 مـن أفـراد الشـرطة الأفغانية 
أصيبوا في حين قتل 5225 من المسـلحين وأصيب 
949 . وأضـاف أن الحكومـة لا يتوافـر لديها عدد 

الخسائر البشرية بين المقاتلين لعام 2009 . 
وتابع بشاري قائلا إن مجمل الحوادث الأمنية 
فـي عـام 2010 بلـغ 6716 مثـل الأكمنـة وانفجار 

والتفجيـرات  الطـرق  علـى  المزروعـة  القنابـل 
الانتحارية والهجمات الصاروخية. 

وتعتبر حركـة طالبان في أقـوى حالاتها منذ 
إسـقاطها بعد أن رفضت تسليم متشددي تنظيم 
القاعدة بمن فيهم أسـامة بـن لادن عقب هجمات 

11 ايلول سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة. 
معاقلهـا  مـن  المسـلحة  العمليـات  وامتـدت 
التقليدية في الجنوب والشرق على مدى العامين 
الماضيين الى الشمال والغرب اللذين كان الهدوء 
يسودهما. وأصبح الشمال على وجه الخصوص 

جبهة جديدة مميتة في الحرب. 
وقالـت وزارة الداخليـة إن 2043 مدنيا قتلوا 
وأصيب 3570 لكنها لم يتوفر لديها ايضا عددهم 
لعام 2009. وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن 2412 
مدنيـا قتلـوا وأصيـب 3803 بـين كانـون الثاني 
ينايـر وتشـرين الأول اكتوبر العـام الماضي في 
ارتفاع بنسـبة 20 في المئـة عن عام 2009. وقالت 
وزارة الدفـاع إن 821 جنديـا أفغانيا قتلوا العام 
الماضـي. وذكـرت ايضـا أنها ليس لديهـا عددهم 
لعـام 2009.  وقـال البريجادير جنـرال جوزيف 

المعاونـة الأمنيـة  المتحـدث باسـم قـوة  بلوتـز 
الدوليـة (إيسـاف) التـي يقودهـا حلف شـمال 
الأطلسـي إن عدد الخسـائر البشـرية الكبير في 
صفـوف قـوات الأمـن الأفغانيـة «شـهادة علـى 
تضحيتهـم وجهودهم والتزامهـم. إنهم يقاتلون 
من أجل بلدهم». كما أشـار الى العـدد الكبير في 

الخسائر في صفوف المدنيين. 
وقـال بلوتـز إن الزيـادة فـي أعـداد القـوات 
الأجنبية التي تقاتل في أفغانستان العام الماضي 
أدى الـى زيـادة غيـر متوقعـة في أعمـال العنف 
«لكـن مـن الواضـح أن هـذه خطـوة ضروريـة 
ومرحلة لازمة للاسـتراتيجية العامة». وأضاف 
«قبل أن تتحسـن الأمور للأسـف لا بد أن تسـوء 

وهذا هو ما شهدناه في نهاية عام 2010».
وعانت القـوات الأجنبيـة من أعداد قياسـية 
للقتلـى فـي عـام 2010 اذ قتـل 711 جنديـا نحو 
ثلثيهـم مـن الأمريكيـين وفقا لمـا ذكـره موقع آي 
كاجوالتيز دوت أورج الـذي يتابع أعداد القتلى 
فـي ارتفـاع عـن 521 قتيلا عـام 2009 الـذي كان 

سابقا أسوأ أعوام الحرب. 

الحكومة الافغانية: العنف في البلاد أودى بحياة الآلاف في 2010 

الحلف الاطلسي يعتبر خسائره في افغانستان «ضرورية مع الاسف» 
إشعال النيران في كنيسة

بمنطقة القوقاز المسلمة في روسيا 
■ موسـكو ـ رويترز: ذكرت وسـائل إعلام أن مهاجمين مجهولي الهوية ألقوا قنبلة 
يدوية على كنيسة مما أدى الى اشتعال النيران فيها في منطقة شمال القوقاز بروسيا 
التـي يغلب على سـكانها المسـلمون فـي وقت متأخر من مسـاء امس الأحـد في أحدث 
أعمـال عنـف بالمنطقة التي تسـعى موسـكو جاهدة لاحتـواء حركة تمرد بهـا يقودها 

الإسلاميون. 
وقالت وكالة الإعلام الروسـية إنه لم يصب أحد بسـوء في الهجوم على الكنيسـة 
الارثوذكسـية الروسـية الـذي وقع في السـاعة التاسـعة والنصف مسـاء بالتوقيت 
المحلـي (1730 بتوقيـت جرينتـش) في بلـدة اوردجونيكيـدزه في منطقـة الأنجوش 
المتاخمـة للشيشـان. وقـال مصدر بالشـرطة للوكالـة «أطلقت قذيفـة صاروخية على 

الكنيسة. القذيفة أصابت سقف الكنيسة». 
وبعد عشـر سـنوات مـن اسـقاط موسـكو الانفصاليين مـن الحكم فـي ثاني حرب 
بالشيشـان تعاني منطقة شـمال القوقاز من أعمال العنف حيث يشن شبان غاضبون 
مـن الفقـر ويعتنقـون أيديولوجية الجهـاد هجمات شـبه يومية. وعلـى الرغم من أن 
الهجمـات علـى الكنائس في شـمال القوقـاز نادرة فإنهـا زادت خلال العـام المنصرم. 
وتأجـج التوتـر بـين المسـيحيين والمسـلمين الذيـن يمثلون خمس سـكان روسـيا في 

موسكو الشهر الماضي في سلسلة من الاشتباكات العرقية. 

رسالة صوتية لانتحاري ستوكهولم
وضعت على يوتيوب بعد موته 

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة سـويدية الاثنين ان تسجيلا صوتيا لتيمور 
عبد الوهاب، الانتحاري السـويدي مـن اصل عراقي الذي نفذ اعتداء سـتوكهولم في 
11 كانـون الاول/ديسـمبر، وضع علـى موقع يوتيوب بعد يومين مـن موته مما يوحي 

بوجود شركاء له. 
وكان عبـد الوهـاب (29 عامـا) ارسـل رسـالة صوتيـة الـى جهـاز الاسـتخبارات 
السـويدي ووكالة الانباء السـويدية قبل دقائق من تنفيذه الهجـوم الانتحاري. ولم 
ينشـر المحققون مضمون الرسـالة الا في 15 كانون الاول/ديسـمبر، لكن نسخة كاملة 
بالعربيـة والانكليزية والسـويدية وضعت على حسـاب "منى123تيمور" الذي يملكه 

تيمور عبد الوهاب قبل يومين من ذلك. 
وقالت الصحيفة ان "الشـخص الذي وضع التسـجيل على الانترنت كان يستطيع 
الدخـول الى هذه الرسـالة"، مشـيرة الى ان حسـاب تيمـور عبد الوهـاب على موقع 

يوتيوب فتح منذ اربع سنوات. 
وكانت وسائل اعلام سويدية ذكرت ان تحليلا صوتيا للرسالة سمح برصد تنفس 
شخص واحد آخر على الاقل خلال التسجيل، مما يوحي بوجود شركاء له. وردا على 
سـؤال لوكالة فرانس برس رفض جهاز الاسـتخبارات السـويدي الذي لم يؤكد حتى 

الآن هوية الانتحاري، الادلاء بأي تعليق مشيرا الى الطابع السري للتحقيق. 

استقالة الناطق باسم الرئيس كرزاي 
■ كابـول ـ ا ف ب: اعلـن وحيد عمر الناطق باسـم الرئيـس الافغاني حميد كرزاي 
الاثنـين اسـتقالته من هـذا المنصب المهم "لاسـباب شـخصية". وصرح عمـر في مؤتمر 
صحافي في كابول "تحدثت الى رئيس افغانسـتان عن اسـتقالتي فقبلها مبدئيا، لكن 

العملية الادارية لم تنته بعد". 
واكـد وحيـد عمر الـذي يتولى هـذا المنصب منـذ مطلع 2010، السـنة التي شـهدت 
تدهـور علاقات كـرازي بحلفائـه الامريكيـين، للصحافيـين ان هذا "القرار شـخصي" 
و"ليـس سياسـيا"، نافيـا تعرضـه لضغـوط. ومنـذ ان اجتـاح تحالف دولـي بقيادة 
واشـنطن افغانسـتان نهايـة 2001، تطور قطاع الاعـلام كثيرا في افغانسـتان ما منح 

الناطق الرئاسي دورا حاسما. 

بدء محاكمة ثمانية متهمين
بتمويل تنظيم «القاعدة» في باريس 

■ باريس ـ ا ف ب: يمثل ثمانية رجال احدهم الفرنسـي من اصل جزائري واسيني 
شـريفي، الاثنـين امـام المحكمـة الجنائية فـي باريس بتهمـة تمويل الارهـاب في ملف 
اختلـط فيـه الجهاد بالاجـرام والمتعصبين المتدينـين بكبار مجرمـي ضواحي باريس. 
ويتوقع ان تدوم المحاكمة التي بدات قبل الظهر بتاخير سـاعة ونصف السـاعة بسبب 

تاخر وصول احد المتهمين الاربعة الذين ليسوا قيد الاعتقال، اربعة اسابيع. 
ويتوقـع ان يخصص القسـم الاكبر من هذه الجلسـة الاولى لتـلاوة مذكرة الاتهام 
على ان ينظر في شـخصية المتهمين الثلاثاء. وقد ادين واسـيني شريفي (36 سنة) في 
2002 المدعو "التركي"، بالسـجن خمس سـنوات بتهمة الاتجار بجوازات سـفر مزورة 
والتواطـؤ مع شـبكات مـن الاسـلاميين. وفي الملـف الـذي سـيخضع للمحاكمة حتى 
28 كانـون الثاني/ينايـر امام المحكمـة الجنائية الخاصـة (المكونة حصريـا من قضاة 
مهنيين)، يعتبر الادعاء ان شريفي هو العقل المدبر لمجموعة مجرمين يتوقع ان عمليات 

السطو التي كانت تقوم بها كانت تستخدم لتمويل تنظيم القاعدة. 

  روسيا ستجري 10 تجارب لإطلاق 
صواريخ بالستية خلال 2011

■ موسـكو ـ يـو بي اي: أعلنت روسـيا امس الاثنين أنها تتطلـع لإجراء 10 تجارب 
إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى، خلال العام 2011 الجاري.

ونقلت وكالة أنباء «نوفوسـتي» عن المتحدث باسـم وزارة الدفاع الروسـية فاديم 
كوفال قوله أن الهدف من تجارب إطلاق الصواريخ مساعدة الصانعين على اخترع ما 

هو جديد، والتأكد من صلاحية الصواريخ التي تظل في الخدمة.
وستشـمل التجارب التي ستجريها قوات الصواريخ الإسـتراتيجية الروسية هذا 

العام إطلاق صاروخ من طراز (ر س-12م - توبول) و(ر س-18) و(ر س-24).
وجربت القوات الروسية 5 صواريخ بالستية بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى 

القارات البعيدة مثل امريكا، في العام 2010.

اليونان تتراجع عن خطة لبناء
سياج على طول الحدود مع تركيا 

■ أثينا ـ د ب أ:  تراجعت الحكومة اليونانية امس الاثنين عن خطة لبناء سياج 
على طول حدود البلاد مع تركيا في مسـعى للحيلولـة دون دخول المهاجرين غير 

الشرعيين، وذلك بعد الانتقادات التي واجهتها. 
وكشـفت وزارة حمايـة المواطن اليونانيـة عن خطط جديدة امـس، تدعو إلى 
بنـاء سـياج طولـه 12.5 كيلومتر وارتفاعـه ثلاثة أمتـار على طـول نقطة دخول 
ضعيفـة أمنيا على الحدود، بالقرب من نهر ايفروس وبلدة أوريسـتيدادا. وكانت 
الخطط القديمة التي اقترحت مطلع الأسبوع الجاري تدعو إلى إقامة سياج طوله 
206 كيلومتـرات. ولا تزال وسـائل الإعـلام تنتقد الخطة الجديـدة، واصفة إياها 

بأنها «عملية تجميل للواجهة». 
كان مسـؤولون قالوا السـبت إن السـياج الذي اقترح انشـاؤه على طول 206 
كيلومترات كان سـيكون مماثلا للسـياج الذي أقامته الولايات المتحدة على طول 

حدودها مع المكسيك. 
في الأشـهر الستة السابقة لنهاية تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم ضبط 33 
ألـف مهاجر غير شـرعي يعبرون الحـدود البرية اليونانية  التركيـة، معظمهم من 
أفغانستان والجزائر وباكسـتان والصومال والعراق. وتقوم فرق تابعة للاتحاد 
الأوروبي بحراسة الحدود منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بمساعدة الشرطة 

اليونانية. 
وهـذه هي المـرة الأولى التي يتم فيها نشـر فريق للتدخل السـريع تابع لوكالة 
مراقبـة الحـدود الخارجيـة للاتحـاد الأوروبـي (فرونتكـس) فـي إحـدى الدول 
الأعضـاء بالاتحاد منذ تشـكيل هذه الفـرق في عام 2007. وقال مسـؤولون مطلع 
الأسـبوع الجاري إنه في عام 2010 عبر 200 لاجئ يوميا في المتوسـط الحدود من 

تركيا إلى اليونان. 
ويصـل مـا يقرب مـن 80 فـي المئة مـن المهاجريـن غير الشـرعيين إلـى الاتحاد 
الأوروبي عبر اليونان، وتسـعى أعداد كبيرة منهم بعد ذلك للوصول إلى إيطاليا 
على متن عبارات. وتشـير التقديرات إلى أن هناك حاليا 300 ألف شخص يقيمون 

في اليونان بشكل غير قانوني. 

ف  ا  ـ  (أفغانسـتان)  قلعـة  موسـى   ■
ب: يبيـع جنـود افغـان مسـتاؤون اطباق 
البطاطـس والارز الـى الجنـود الامريكيين 
في معسكر على خط الجبهة في الحرب ضد 
حركـة طالبان، علـى امل جمع بعـض المال 
لرشـوة قادتهم ليسـمحوا له بقضاء عطلة 

مع عائلاتهم. 
ويقول هؤلاء الجنود ان بعضهم يحصل 
علـى هـذه العطلـة ولا يعـود ابـدا. وأسـر 
بعض الجنـود لوكالة «فرانـس برس» انه 
نظرا لوجـود اقليات افغانيـة في الجيش، 
الذي يشكل الباشتون غالبية افراده، تبقى 
الرشـوة الطريقة الوحيدة التي تضمن لهم 

الحصول على اجازات من قائدهم. 
وقال احدهم وهو شاب في العشرين من 
العمر ينتمـي الى اتنية الهـزارة ان «القائد 
يقول لنا (ابحثـوا في جيوبكم). اذا اعطاه 
احدهـم المال يمكنـه ان يحصل على اجازة. 

انا لا املك المال لذلك لا استطيع الذهاب». 
واكـد جندي طاجيكـي الاتنية من جهته 
طالبـا عـدم كشـف هويتـه خوفـا مـن اي 
اجراء انتقامي «بما انني لسـت باشتونيا، 
فانا رخيص. ليست لي نفس قيمة الجندي 

الباشتوني». 

تقويـض  الـى  الوضـع  هـذا  ويـؤدي 
معنويـات المجنديـن الشـباب فـي قاعـدة 
موسـى قلعـة الصغيـرة فـي ولايـة هلمند 
المضطربـة التـي تعـد منطقة خطيـرة جدا 

وأحد معاقل طالبان. 
وهذه ليسـت سـوى واحدة من المشاكل 
التي يعاني منهـا الجيش الوطني الافغاني 
الـذي يضـم 150 الـف رجـل وتعـد قوتـه 
عنصرا اساسـيا في خطة القـوات الدولية 
للانتسحاب تدريجيا ونقل مسؤولية الامن 

الى القوات الافغانية بحلول 2014. 
وكان تقريـر لمنظمـة مجموعـات الازمة 
الدوليـة غيـر الحكومية قال فـي ايار/مايو 
ان الجيـش الافغانـي الحالـي «عاجـز عن 
مقاتلـة المتمرديـن بمفـرده»، مشـيرا الـى 
الانقسـامات الاتنية والامية والادمان على 
ان  ابحاثهـا  وكشـفت  والفـرار.  المخـدرات 
معظـم الضباط مـن الباشـتون والطاجيك 
و27   42 التوالـي  علـى  يشـكلون  الذيـن 
بالمئـة مـن كل الافغـان، بينما يبقـى تمثيل 
علـى  وردا  كاف.  غيـر  والاوزبـك  الهـزارة 
هـذه الاتهامـات قـال الجنرال محمـد ظاهر 
عظيمـي الـذي يعمـل فـي وزارة الدفاع ان 
الجيـش الوطنـي الافغانـي متـوازن اتنيا 

ولا يقبـل بـاي تمييز فـي صفوفـه. وصرح 
لوكالـة فرانس برس «لم نبلغ باي اسـاءة 
معاملة جنـود ينتمون الـى مجموعة اتنية 
من قبـل مجموعة ضبـاط من اتنيـة اخرى 
او ضبـاط يحصلون على رشـاوى لاعطاء 
اجـازات لجنـود». واضـاف «سـنحقق في 
هذه المعلومـات واذا وجدنـا انها صحيحة 
سـنتخذ الاجراءات اللازمة. لن نسمح باي 

نوع من التمييز في الجيش الوطني». 
وهذا الاقصاء لا يساعد في اثارة حماس 
المجندين فـي عملهم الجديـد الذين اعترف 
كثيـرون منهم بانهم باقـون في الجيش من 
اجل الاجـر الضئيل الذي يبلـغ 280 دولارا 

شهريا. 
وهـم يشـعرون بالخـوف مـن هجمـات 
المـدن  فـي  الجيـش  علـى  ايضـا  طالبـان 
والبلـدات الافغانية. وقد قتل تسـعة جنود 
فـي يـوم واحـد الشـهر الماضي فـي كابول 

وقندوز. 
وقال الجنـدي الطاجيكي الذي يتوجب 
عليـه ان يبقـى فـي الجيش ثلاث سـنوات 
اخـرى «اشـعر بالخـوف. مـن لا يخاف من 
هجمـات طالبـان؟ اذا غـادر الاجانـب فلن 

يبقى لنا شيء». 

«معظمنـا  الهـزارة  الجنـدي  واضـاف 
نخاف لاننـا جئنا للحصول على المال فقط. 

نخشى ان نصبح على خط الجبهة». 
وتابع ان «معظم الجنود يحصلون على 
عطل ولا يعودون وبدون مسـاعدة المارينز 
لا يمكننـا السـهر على امـن موسـى قلعة»، 
مؤكدا انه «بسـبب المشـاكل الاتنية سيبقى 

الجيش ضعيفا». 
ويقـول قادة مشـاة البحريـة الامريكية 
(المارينـز) انهـم راضـون عن التقـدم الذي 
تحقـق فـي تدريـب الجنـود فـي الـدروس 
وعندمـا  المشـتركة.  والدوريـات  اليوميـة 
تغادر دورية القاعـدة يتقدم جنود المارينز 
علـى الطريق بينمـا يقوم الجنـود الافغان 
بعمليات بحث عن الاشـخاص والمجمعات. 
لكن عندما تخـوض القوات الدولية معركة 
فـي  الافغـان  الجنـود  يقـف  طالبـان  مـع 

الصفوف الخلفية. 
وفـي واحدة من الدوريـات، عبر جندي 
اوزبكي عن اليأس الذي يشـعر به كثيرون 
في الجيش. وقال «لا قيمة لغير الباشـتون 
هنـا. مـاذا يمكننـي ان افعـل؟ كيـف يمكـن 
لبلدنا ان يبنى اذا كانت الامور تسـير بهذا 

الشكل». 

جنود يروون فصول التمييز الاثني في الجيش الافغاني

■ اسـلام ابـاد (باكسـتان) ـ ا ف ب: تكافـح الحكومـة 
الباكستانية الاثنين لضمان بقائها بعدما فقدت الاغلبية في 
البرلمـان مما يغرق هـذه الدولة النووية في ازمة سياسـية 
تهـدد بزعزعة حليفتهـا الولايـات المتحدة فـي حربها على 

تنظيم القاعدة. 
ويـؤدي قرار «الحركة القومية المتحدة» الانسـحاب من 
الحكومة الى اضعاف رئيس الوزراء يوسـف رضا جيلاني 
وسـط ازمة اقتصادية وضغوط امريكيـة كبيرة لبذل مزيد 

من الجهود في مطاردة الاسلاميين المتطرفين. 
ولـم تتمكـن اي حكومـة مدنية في باكسـتان مـن اكمال 
ولايتها. وقد بدأ جيلاني، الذي يشغل حزبه 160 من مقاعد 

البرلمان الـ342 المشاورات فورا بحثا عن حلفاء جدد. 
ومـع ان رئيس الـوزراء ليس ملزما الحصـول على ثقة 
البرلمـان، فهو قـد يواجه مشـاكل جدية في تمريـر قوانين، 
واي فشـل فـي تبنـي الميزانيـة فـي حزيران/يونيـو يمكن 
ان يـؤدي الـى انتخابـات مبكرة. وكـررت «جمعيـة علماء 
الاسـلام/جناح فضـل»، الحـزب الدينـي النافذ الـذي كان 
اول من هز الحكومة بانسـحابه منها مع نوابه السـبعة في 
كانـون الاول/ديسـمبر بعدما اقـال جيلاني احـد وزرائها، 

دعوتها الى استقالة رئيس الوزراء. 
وقـال الامـين العـام للحـزب عبـد الغفـور حيـدري ان 
«رئيـس الوزراء فقـد غالبيته ومن الافضل ان يسـتقيل مع 

كل حكومته». وفي الوقت الحالي حاول جيلاني الاحتفاظ 
بهدوئه. وقال للصحافيين ان «الحكومة لن تسقط». 

وشـبهت صحيفـة ذي نيـوز المعارضـة تفاؤلـه بموقف 
رئيس الـوزراء البريطاني جيمس كالاهـان في 1979 بعيد 
خسـارته في الانتخابات. لكن معظـم المحللين يعتقدون ان 
الحكومة الباكسـتانية تملـك الوقت الكافـي للتحرك. ومن 
المعـروف ان الجيش الباكسـتاني القوي الـذي حكم البلاد 
طـوال اكثـر مـن نصف قـرن، لن يسـعى الى دور سياسـي 

بقيادة قائده الحالي الجنرال اشفق كياني. 
ويرأس الرئيس الباكسـتاني آصف علي زراداري حزب 
الشعب الباكستاني الحاكم الذي قال الناطق باسمه فرحة 
اللـه بابـار لوكالـة فرانـس بـرس ان الرئاسـة تثـق «بان 
المشـكلة سـتحل والمسـائل التـي تطرحها الحركـة القومية 

المتحدة ستحل». 
المتحـدة  القوميـة  الحركـة  حـزب  فـي  المسـؤول  وكان 
فيصل سـابزواري اعلن لوكالة فرانـس برس امس «قررنا 
الانتقـال الى صفـوف المعارضـة لان الحكومة لـم تفعل اي 
شـيء لمعالجـة القضايـا التـي اعترضنـا عليهـا». واضاف 
«لقـد بات مـن الصعب علينـا ان نشـرح موقفنـا لانصارنا 
وعمالنا. سـابقا اسـتقال وزراؤنا واليـوم قررنا الانضمام 
الـى المعارضة».  واوضـح «قررنا عدم المشـاركة بعد اليوم 
فـي الحكومة الفدرالية، لان كل المشـاكل تتعلـق بالحكومة 

الفدرالية (...) لكننا سـنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية 
السـند» التي تضم كراتشـي اكبر مدينة باكسـتانية يتمتع 

فيها الحزب بتأييد الغالبية الناطقة بالاوردو. 
ومنـذ فترة طويلـة والخلاف سـيد الموقف بـين الحركة 
بسـبب  الباكسـتاني  الشـعب  وحـزب  المتحـدة  القوميـة 
كراتشـي  فـي  السياسـي  العنـف  ابرزهـا  عـدة  مواضيـع 
والاصلاحـات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي 

والفساد والتضخم اللذين يقوضان اقتصاد البلاد. 
واتسـم الخـلاف بـين الحزيـبن ايضـا بانفجـار العنف 
السياسـي في كراتشـي حيث اتهم مسـؤول كبير في حزب 
الـى جانـب  بالوقـوف وراءه،  الشـعب مؤيـدي الحركـة 
الاصلاح الضريبي الذي يطالب به صندوق النقد الدولي. 

قدمهـا  خطـة  بفضـل  الافـلاس  مـن  باكسـتان  ونجـت 
صنـدوق النقـط الدولي فـي 2008 وبعد فيضانـات كارثية 
الصيـف الماضي اثارت مخاوف من ان باكسـتان لن تتمكن 
من تحقيق اهدافها الرئيسية في الحد من التضخم والعجز 

الميزاني. 
وفي لاهور (شرق) قالت الرابطة الاسلامية الباكستانية 
جناح القائد الاعظم التي يمكن لنوابها الخمسين ان يدعموا 
الحكومـة ان رئيـس الوزراء طلب عقد اجتماع مع رئيسـها 
شودري شجاعة حسين. وقال حسين للصحافيين «لم نتخذ 

اي قرار بعد. سنتخذ قرارا بعد مجيء رئيس الوزراء». 

الحكومة الباكستانية تكافح من اجل البقاء بعد فقدانها الاغلبية
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:
شـهدت مصر أمس اعنف مواجهات بين 
مـا يزيـد علـى 1500 قبطي غاضـب وقوات 
مكافحـة الشـغب التـي حاصرت الكنيسـة 
المسـيحيين  بـين  مواجهـات  وقـوع  لمنـع 
الغاضبين الذين سعوا للتظاهر في عدد من 

أحياء وسط المدينة.
بالمسـيحيين  الأمـن  رجـال  وفوجـئ 
يقذفـون زجاجـات المولوتـوف والحجارة 
علـى أفـراد الشـرطة مما أسـفر عـن وقوع 
42 مصابـاً بـين رجـال الأمـن وتتوالـى في 
مختلـف المـدن المصريـة حالـة الاسـتنفار 
الأمني خشـية وقـوع أعمـال إرهابيـة بعد 
التحقيقات الموسـعة التي تجريها الأجهزة 
الأمنيـة حـول وجود خمسـة عشـر أجنبياً 
دخلـوا مصر وانهـم على رأس المشـتبه في 
إرتكابهم  حادث تفجير كنيسـة القديسـين 
بالإسـكندرية والذي أسـفر عن قتل وجرح 

ما يزيد على 120 مواطناً.
أجـواء  لازالـت  متصـل  سـياق  وفـي 
الغضـب تسـيطر علـى أقبـاط مصـر فيمـا 
تواترات أنباء تشـير إلى أن البابا شـنودة 
الثالث بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقسـية، بصـدد إصـدار قـرار بالاكتفـاء 
بـأداء صلاة قـداس العيد فقـط بالكنائس 
في كل محافظات الجمهورية، وعدم تنظيم 
العيـد  يـوم  للأطفـال  المعتـادة  الحفـلات 
صباحـا إلغـاءً لكافـة المظاهـر الاحتفاليـة 
بمناسـبة عيد الميـلاد المجيد. وذلـك تكريما 
لأرواح الضحايـا الذين لقـوا مصرعهم في 
العمليـة الإرهابية التي اسـتهدفت كنيسـة 

القديسين بالإسكندرية.
فيما أكد فيه اللواء حامد راشـد مسـاعد 
وزيـر الداخليـة أن الانفجارالضخـم الذي 
شـهدته سـاحة الكنيسـة جاء بفعل عبوة 
تفجيريـة محليـة الصنـع وأن السـيارتين 
اللتين كانتا أمام الكنيسـة لـم تكونا مصدر 

الانفجار بدليل تحطمها من الخارج.
وذكـر رشـدان أن «انتحاريـا» هو الذي 
قام بتنفيذ عملية تفجير كنيسـة القديسين 
فـي  مصرعـه  لقـي  وقـد  بالإسـكندرية 
التفجيرات وفقا لأغلب التقديرات، وكشف 
عـن أن الجريمة تـدل طريقـة ارتكابها على 

وجود أياد خفية وراءها.
فيما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من 
الشـهود والمصابين، الذيـن أدلوا بأوصاف 
«دقيقة» للمشتبه بتنفيذ التفجير، منها أنه 
أبيض البشـرة، يقارب الأربعين من العمر، 
ويصـل طوله إلـى 180 سـنتيمتراً. كما أنه 
حليـق الذقـن والشـارب، ويرتـدي نظارة 
طبية، وسـترة زرقـاء تحتهـا قميص فاتح 

اللون.
وأكـد الشـهود علـى وجـود انفجارين: 
و15  عشـرة  الثانيـة  السـاعة  عنـد  الأول 

دقيقة، تلاه الثاني بـ5 دقائق.
مـن جانبها طالبت نقابـة المحامين بغلق 
السفارة الإسرائيلية بمصر وطرد السفير، 
معتبرة أن الموسـاد الإسـرائيلي يقف وراء 

تفجيرات كنيسة القديسين. 
وأعلنت عن تشـكيل لجنـة إغاثة تتكفل 
برعايـة أسـر الضحايا من جميـع النواحي 
المعنويـة والماديـة والقانونيـة، وأضافـت 
أنهـا قـررت تشـكيل قافلـة «مصـر الكنانة 
ضد الإرهاب»، كأول قافلة إلى الإسـكندرية 
لزيارة كنيسـة القديسين التي وقع الحادث 
الضحايـا  أسـر  عـن  والتخفيـف  أمامهـا، 

والمصابين، وذلك صباح الثلاثاء القادم.
ووصفت لجنة الحريات بنقابة المحامين 
حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية بأنه 
نتيجة طبيعية لحالة الاسـتبداد السياسي 
التـى يفرضهـا نظـام الحكـم فى مصـر منذ 

عقود طويلة، 
وأضافـت لجنـة الحريـات بالنقابـة في 
بيـان لها  أن غياب العدالـة ودولة القانون 
وإهـدار أحـكام القضـاء واسـتمرار حالـة 
الطـوارئ لعقـود طويلـة تفقـد أبنـاء هـذا 
الوطن الإحسـاس بالانتماء وتسـاعد على 
انتشـار الفسـاد والاسـتبداد، مؤكدة على 

هجمات على مواكب الوزراء الزائرين للكاتدرائية.. ومطالبة بإقالة وزير الداخلية 

إصابة 42 شرطيا في مواجهات عنيفة مع الأقباط 
والبابا يواجه ضغوطا لإلغاء الاحتفال بأعياد الميلاد 

متظاهرون اقباط في الاسكندرية يحتجون ضد المجزرة (رويترز)

إدانتهـا لجميـع أعمـال الإرهـاب الـذي لا 
تقرره الأعراف ولا الشرائع السماوية.

وطالبـت اللجنـة بضرورة إلغـاء حالة 
الطـوارئ وتمكـين المواطنـين من ممارسـة 
حقوقهم الدسـتورية دون تمييز، مشـددة 
علـى ضـرورة البحث عـن احتمـال تورط 

الموساد الإسرائيلي في الحادث الإرهابي.
وتوالـت هجمـات الجماهيـر الغاضبـة 
مـن الأقباط علـى جموع ومواكـب الوزراء 
التي تزور الكنيسـة لتقديم واجـب العزاء 
للبابـا حيث لجأ عدد من الـوزراء للخروج 
مـن البـاب الخلفـي للكاتدرائيـة خوفا من 
مواجهة المتظاهرين الأقباط الذين هاجموا 
الدكتور عثمـان محمد عثمان وزير التنمية 
الاقتصاديـة، وقذفـوا سـيارته بالحجارة 

أثناء خروجه من الكاتدرائية.

ومـن بين الـوزراء الذين التقوا قداسـة 
البابـا أمس الدكتـور أحمد زكي بـدر وزير 
التربيـة والتعليـم، والدكتـور هاني هلال 
أحمـد  والدكتـور  العالـي،  التعليـم  وزيـر 
درويـش وزيـر التنميـة الإداريـة، وعـلاء 
مشـيرة  والدكتـورة  النقـل،  وزيـر  فهمـي 
خطاب وزيرة الأسرة والسكان، والمهندس 
أحمد المغربي وزير الإسكان، بالإضافة إلى 
عمرو موسـى الأمـين العام لجامعـة الدول 

العربية
فيما قال سفير مصر الأسبق في تل أبيب 
محمد بسـيوني إن «الموسـاد» يستفيد من 
تحريـك الفتنة الطائفية كمـا أن له مصلحة 
في زيـادة الفتنة الطائفيـة بمصر، ولكن لا 
يجـب أن نطرح هـذا الأمر بـدون أن يكون 

لدينا دليل واضح.
بينمـا تسـاءل الدكتور مصطفـي الفقي 
رئيـس لجنة العلاقـات الخارجية بمجلس 
عمليـات  تنظيـم  يرتكـب  لمـاذا  الشـورى: 
ماعـدا  العالـم  أنحـاء  كل  فـي  إرهابيـة 
إسـرائيل مشـدداً علـى أن تلـك الملاحظـة 

جديرة بالدراسة.
وتوجه أمس اللواء إسـماعيل الشـاعر 
مدير أمن القاهرة إلى كاتدرائية العباسـية 
مـع عدد مـن قيـادات مديرية أمـن القاهرة 
أمامهـا  المرابضـين  المتظاهريـن  لتهدئـة 
والذيـن يحاولـون التعبيـر عـن غضبهـم 

من جراء أحـداث الانفجـارات التي وقعت 
وأكـد  بالإسـكندرية  القديسـين  بكنيسـة 
الشـاعر للأقباط الغاضبين أن رجال الأمن 

لن يتركوا الجناة يفرون بجريمتهم.
العنيفـة  الاشـتباكات  تجـددت   فيمـا 
التي وقعت بـين المتظاهريـن الذين تجاوز 
عددهـم 1500 قبطـي قامـوا بالاعتداء على 
قوان الأمن وسـقط أثناء المواجهات 42 من 
رجال الشـرطة وقوات مكافحة الشغب من 
بينهـم 4 ضباط شـرطة، و38 مجندا، خلال 
الاشـتباكات أمـام الكاتدرائيـة، بالإضافة 
إلـى اثنين مـن المواطنـين اللذيـن تصادف 
تواجدهمـا بالقـرب مـن الكاتدرائيـة، بعد 
أن قـام المتظاهـرون بإلقـاء رجـال الأمـن 
بزجاجـات الميـاه والحجـارة، ثـم أعلنـوا 

الاعتصام داخل الكاتدرائية.
الضباط المصابون على رأسـهم: العميد 
أحمـد الحسـيني والمـلازم أول محمد حاتم 
شـلبي والضابـط كريم الجوهـري والرائد 
محمود أحمد فؤاد، وتم نقل جميع المصابين 

إلى مستشفى الدمرداش لتلقي العلاج.
من جانبه دعا مركز شـفافية للدراسات 
جميـع  الإنمائـي،  والتدريـب  المجتمعيـة 
المصريين للخـروج إلى الكنائس وحمايتها 
من الإرهابيـين والمتطرفين بتشـكيل دروع 
بشـرية رمزيـة ليلة عيد الميـلاد المجيد يوم 
6 يناير، بدءا من السـاعة السـابعة وحتى 

الثانية عشرة مساء. 
وأكد المركـز، في بيانه، أن الطريقة التي 
نفـذت بهـا حادثـة كنيسـة القديسـين فـي 
الإسـكندرية، وراءها أيـاد خارجية تعبث 
بأمن الوطن واسـتقراره، لافتاً إلى أن هذه 
التهديـدات لن تنجـح في إلغـاء احتفالات 

المصريين بعيد الميلاد المجيد. 
أحمـد  الدكتـور  الأكبـر  الإمـام  وكان 
الطيـب، شـيخ الأزهـر قـد اعلـن تنديـده 
ورفضـه لدعوة بابـا الفاتيـكان، بينديكت 
السـادس عشـر، التي طالب فيهـا بحماية 
الأقباط في مصر، واصفاً هذه الدعوة بأنها 

تدخل «غير مقبول» في شؤون مصر.
 وتسـاءل الطيب: «لماذا لم يطالب البابا 
بحمايـة المسـلمين عندما تعرضـوا لأعمال 
قتل في العـراق؟»، منتقـداً التعامل بنظرة 
غير متساوية للمسلمين والمسيحيين جراء 

ما يحدث في العالم من أعمال قتل لهم.
لتهدئـة  الراميـة  المسـاعي  تفلـح  ولـم 
الغاضبـين أمـام مقـر إقامـة البابا شـنودة 
بالكتدرائيـة فقد رشـق المتظاهـرون  وزير 
عثمـان  الاقتصاديـة  للتنميـة  الدولـة 
محمـد عثمـان بالحجـارة لـدى خروجـه 
التعزيـة فـي  الكتدرائيـة بعـد  فنـاء  إلـى 
ضحايا التفجيرات حيـث قابله المحتجون 
بالهتافـات العدائية ثم طاردوه ورشـقوه 

بالحجارة .
الوزيرقامـت  لإنقـاذ  محاولـة  وفـي 
التـي تصاحبـه بإدخالـه  قـوة الحراسـة 
سـيارته التي تعرضت هي الأخرى للرشق 
بالحجارة. فيمـا ردد المتظاهرون الهتافات 
ارهابيـة»  حكومتنـا  إرهابيـة..  «إرهابيـة 
و»يا داخلية فينك فينك قتلوا إخواتنا قدام 

عينك».
وأعلنـت الكنيسـة الإنجيليـة عن وقف 
الإحتفـالات بالأعياد وقال الدكتور صفوت 
البياضـي رئيس الطائفـة الإنجيلية قررنا 
الاكتفاء بالدعاء والتسـابيح بسـبب حالة 
الحزن التي تعترينا فأطفأنا أنوار شـجرة 
وقساوسـة  رهبـان  ودعـا  الكريسـماس 
والأوشـحة  الملابـس  لارتـداء  الكنيسـة 
السـوداء وحينمـا سـعى لتوجيـه التحية 
لكبار المسـؤولين وقـال نحتـاج لأن نعزي 
مصـر كلها وأول من نعزيـه الرئيس مبارك 
لأن مصابـه هـو مصابنـا جميعـاً «صـرخ 
الأقباط  الغاضبون» نعزي ايه وننيل إيه، 
ما هو السبب في كل اللي إحنا فيه، وصرخ 
عدد من الشـباب: المسـلمون قتلونا وإحنا 
مسـيئة  عبـارات  ورددوا  هانكسـت  مـش 

للوزراء وللداخلية و الشارع المسلم. 
بجريمـة  المنـددة  المظاهـرة  وكانـت 
الكنيسـة قد عبـرت الحـدرد المصرية حيث 
تظاهـر الآلاف مـن المسـيحيين أمـام مبنى 
الإتحـاد الفدرالـى فـى مدينـة ويسـتوود 
وصـورا  الصلبـان  يحملـون  الأمريكيـة، 
للسـيد المسـيح، لمطالبـة الإدارة الأمريكية 
والمسؤولين في الولايات المتحدة بضرورة 
الضغط علـى النظام المصـري وحمله على 

توفير الحماية الكافية للأقباط المصريين.
بحـادث  المنـددة  المظاهـرت  وتوالـت 
الكنيسـة ربوع المحافظـات المصرية نظمت 

الأثنـين  امـس  ظهـر  مصريـة  جامعـات   8
مسيرات حاشدة تقدمها رؤساء الجامعات 
وعمـداء الكليات وكبـار الموظفين وأعضاء 
الاتحـادات الطلابيـة تضامنـا مـع ضحايا 
حادث كنيسة القديسـين الإرهابي وتأكيدا 
مواجهـة  فـي  المصـري  الصـف  لوحـدة 
محاولات بث الفتنة وزعزعة الاستقرار في 

الشارع المصري.
التدريـس  هيئـات  حرصـت  حيـث 
وحلـوان  شـمس  عـين  بجامعـات 
والإسـكندرية وسـوهاج وأسـيوط والمنيا 
والمنوفيـة والفيـوم على  تنظيم المسـيرات 
وحشـد الطلاب وسـائر الموظفين والعمال  
للمشـاركة فى الوقفات والمسـيرات  طوال 
يـوم أمـس الاثنين والتـي تعبر عـن وجهة 
النظر الرسـمية إلا أن ظـروف الامتحانات 
مـن  كبيـرة  أعـداد  انضمـام  دون  حالـت 
الطـلاب إليهـا باسـتثناء مسـيرة جامعـة 
حلـوان التـي شـهدت مشـاركة مايزيد عن 
الف طالب  وطالبة  تم نقلهم من كافة كليات 
الحرم الجامعي للمشاركة فى المسيرة التي 
أمـام  الكليـات واسـتقرت  طافـت بجميـع 
بوابة الحرم الرئيسية في دقيقة حداد على 

أرواح ضحايا الحادث الإرهابي.
وفي جامعة عين شـمس شارك عشرات 
وعمدائهـا  الجامعـة  وأسـاتذة  الطـلاب 
وموظفيهـا في وقفة احتجاجيـة أمام قصر 

الزعفران تقدمها رئيس الجامعة ونوابه.
مـن جانبهـا طالبـت المستشـارة نهـى 
الزينـي فـي بيان صـادر عنها أمـس جميع 
القوى الوطنيـة للالتفاف حول إقالة وزير 
بالاسـكندرية  الأمـن  وقيـادات  الداخليـة 
فـوراً، وإذا كان وزير الداخلية السـابق قد 
تمت إقالته بعد سـاعات من جريمة الأقصر 
عـام 1997 فإنـه ينبغي التأكيـد على أن دم 
المصريـين الأقبـاط ليس أقل ثمنـاً من دماء 
الأجانـب وأن علـى المقصريـن دفـع ثمـن 

تقصيرهم فوراً.
وأضافـت الزينـي فـى البيـان لا بـد من 
الاعتـراف ـ في كل الأحوال – بأنه قد حدث 
تقصيـر أمني جسـيم فـي حماية الكنيسـة 
والمصلـين بهـا في ليلـة كهذه وفـي ظروف 
كتلـك التـي تحيط بنـا، وأن هـذا التقصير 
والأهمال يصلان إلى حـد الجريمة الكبرى 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ:  وجه ساسـة 
ألمان انتقـادات حادة للحكومة المصرية 
فـي أعقـاب الهجـوم الانتحـاري الذي 
بمدينـة  القديسـين  كنيسـة  اسـتهدف 
الأسـكندرية شـمالي البـلاد ليلة رأس 
السـنة الميلادية، مما أسفر عن مقتل 21 

شخصا وإصابة العشرات. 
وفي هذا الصدد قال المدير التنفيذي 
للكتلـة البرلمانية لحزب الخضر الألماني 
المعـارض، فولكـر بيك، فـي تصريحات 
روندشـاو»  «فرانكفورتـر  لصحيفـة 
الألمانية: «إدانة مثـل هذه الهجمات أمر 
قليـل جـدا... يتعـين على مصـر ودول 
أخـرى التصـدي بفعاليـة للفكـر المدمر 

لعدم التسامح الديني». 
وذكر بيـك أن مصر فـي الواقع دولة 
ديكتاتورية، «لكن الغرب يغض الطرف 
عن نظـام /الرئيـس المصري/ حسـني 
شـؤون  مراعـاة  منطلـق  مـن  مبـارك 
السياسـة الخارجية»، مضيفا أن ألمانيا 
لم تسـتغل أيضا إمكانيـات نفوذها في 

مواجهة هذا الأمر إلى حد بعيد. 
مـن ناحية أخرى أكد بيـك، المتحدث 

أيضا باسـم حزبه في شـؤون سياسـة 
حقوق الإنسـان، ضرورة وضع أجندة 
لحقوق الإنسـان ذات شـروط واضحة 
السياسـة  باتفاقـات  يتعلـق  فيمـا 
الخارجية وسياسـة التنمية، وبخاصة 

المساعدات الحكومية. 
وقـال بيـك إن التعامـل مـع جميـع 
أشـكال المعارضـة فـي مصـر يفـوق كل 
الأوصاف، موضحا أن تعسف الشرطة 
حتى «التعذيب تحت الطلب» أصبح في 
مصر «جـزءا من خطة حكوميـة لردع» 

المعارضين. 
وذكر بيـك أن مصر تسـمح بالحرية 
الشـريعة  قواعـد  إطـار  فـي  الدينيـة 
الإسـلامية فقط، مشـيرا إلـى أن هذا لا 
الإسـلامية  للعقـول  «للتصـدي  يكفـي 
المضطربـة».  مـن جانبه طالـب هانز-

عـن  السياسـي  المسـؤول  أول،  بيتـر 
الشؤون الخارجية والأمنية في الحزب 
المسـيحي الاجتماعـي البافـاري، الذي 
يكون مع الحزب المسـيحي الديمقراطي 
ميـركل  أنجيـلا  المستشـارة  بزعامـة 
المسـيحي)،  بـ(التحالـف  يعـرف  مـا 

المسـلمين المعتدلين بأن ينأوا بأنفسـهم 
بشـكل واضح عن هجوم الاسـكندرية، 
محـذرا فـي الوقـت نفسـه مـن امتـداد 

العنف الإسلامي إلى ألمانيا. 
وفـي الوقت نفسـه وجه ساسـة من 
نفس الحـزب انتقـادات لممثلي الجالية 
الإسـلامية فـي ألمانيـا، حيـث طالبهـم 
نائب رئيـس الكتلة البرلمانية للتحالف 
فـي  زينجهامـر،  يوهانـس  المسـيحي، 
تصريحات لنفـس الصحيفة بالإعراب 
بشـكل أكثر وضوحـا عـن إدانتهم لهذا 
الحـادث مثلمـا حـدث علـى المسـتوى 

العالمي. 
وأكـد زينجهامـر أهميـة الـدور الذي 
يلعبـه الرأي العام فـي النضال من أجل 
حريـة العقيدة، وقال إن نداء المسـلمين 
الألمـان إلـى مزيد مـن التسـامح الديني 
أمـر مهم علـى نحو خاص لأن المسـلمين 
في ألمانيا يستطيعون ممارسة عقيدتهم 
بحرية، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة 
لكثيـر من المؤمنـين /أصحـاب الديانات 
والطوائف الأخرى/ فـي دول مثل مصر 

والعراق. 

ساسة ألمان يوجهون انتقادات حادة لنظام مبارك
 في أعقاب تفجير كنيسة الاسكندرية 

■ دبـي - ا ف ب: كنيسـة القديسـين فـي الاسـكندرية 
التـي اسـتهدفها اعتداء دام ليلـة رأس السـنة كانت مدرجة 
ضمـن قائمة طويلة لاماكـن عبادة قبطية حددهـا منذ مطلع 
كانون الاول/ديسـمبر موقع الكتروني تابع لتنظيم القاعدة 

كاهداف لضربها.
ونشرت القائمة في الثاني من كانون الاول/ديسمبر على 
موقع «شـموخ الاسـلام» الذي ينشـر معظم بيانات القاعدة 

والمنتديات التي يقيمها انصارها. 
وتحـت عنـوان «قـم ودع عنـك الرقـاد. مهـم بخصـوص 
تفجيـر الكنائس اثنـاء الاحتفـال بعيد الكريسـماس»، دعا 
الكاتب «كل مسـلم غيور على عرض اخواته الى تفجير دور 
الكنائـس اثنـاء الاحتفال بعيـد الكريسـماس اي في الوقت 

الذي تكون فيه الكنائس مكتظة». 
وتشـمل القائمـة نحـو 50 كنيسـة قبطيـة فـي القاهـرة 
والاسكندرية ومدن مصرية اخرى اضافة الى كنائس قبطية 
فـي العديد مـن الدول الاوروبيـة ومن بينها فرنسـا والمانيا 

وبريطانيا. 
ولـم تعلـن اي جهـة حتى الان مسـؤوليتها عـن الاعتداء 

الذي اسـتهدف كنيسة القديسـين موقعا 21 قتيلا على الاقل 
ونحـو مئـة جريـح، الا ان السـلطات المصريـة المحـت الـى 
مسؤولية تنظيم القاعدة. وكان هذا التنظيم الارهابي الذي 
تبنى الاعتداء الدامي الذي اسـتهدف كنيسـة سيدة النجاة 
في بغداد مخلفا 46 قتيلا في 31 تشرين الاول/اكتوبر الماضي 

وجه آنذك تهديدات للكنيسة المصرية. 
فقد طالب تنظيم «دولة العراق الاسلامية» التابع للقاعدة 
فـي تسـجيل «باطلاق سـراح» امرأتـين قبطيتين زعـم انهما 
اعتنقتا الاسـلام واعيدتا بالقوة الى الكنيسـة. وقال انه في 
حال لم يفرج عن القبطيتين فان «القتل سـوف يعمكم جميعا 
وسـيجلب (بابـا الاقبـاط) شـنودة الدمار لجميـع نصارى 

المنطقة». 
ووفـاء  شـحاتة  كاميليـا  همـا  القبطيتـان  والسـيدتان 
قسـطنطين. وهمـا زوجتا كاهنـين قبطيين اثـار الحديث عن 
اعتناقهما الاسـلام جدلا فـي مصر. والاقباط يشـكلون اكبر 
الطوائـف المسـيحية في الشـرق الاوسـط. وهـم يمثلون 6 
الى ٪10 من سـكان مصـر البالغ عددهم 80 مليون نسـمة، 

بحسب التقديرات. 

كنيسة الاسكندرية كانت على قائمة 
اهداف القاعدة 

■ فيينـا ـ د ب أ:  أكدت وزارة الداخلية النمسـاوية امس 
أن المسـيحيين الأقباط لديها يحصلون على حماية الشرطة، 
بعـد يومـين مـن وقـوع الانفجـار الـذي اسـتهدف كنيسـة 

القديسين في مدينة الاسكندرية بشمال مصر. 
وذكـرت الـوزارة أنه جـرى اتخـاذ هذه الإجـراءات قبل 
الهجوم على الكنيسـة وبعد نشـر قائمة على الانترنت تضم 

أسماء 150 قبطيا في دول مختلفة مستهدفين بالقتل. 
ومن بين الأشـخاص الذين وردت أسـماؤهم فـي القائمة 

التي نشـرت علـى الموقع الإليكتروني لجماعـة دولة العراق 
الإسلامية 15 شخصا يعيشون في النمسا. 

أعيـاد  قبـل  التحقيـق  بدأنـا   «: رودلـف  وقـال 
الميلاد(الكريسـماس)» دون تحديـد تدابيـر الحمايـة التـي 
تم اتخاذها. وتقول الكنيسـة القبطية في النمسـا إنها تضم 
حوالي خمسـة آلاف شـخص. وأسـفر الهجوم على كنيسـة 
القديسـين فـي الاسـكندرية عـن مقتـل 21 شـخصا وإصابة 

حوالي مئة آخرين. 

النمسا تؤكد أن الأقباط
 لديها تحت حماية الشرطة

■ القاهـرة - ا ف ب: تم تشـديد الاجـراءات الامنية 
ونشـر اعـداد كبيـرة مـن قـوات الامـن حـول الكنائس 
فـي مصر مـع اقتـراب الاحتفـالات بعيد الميـلاد القبطي 
الخميـس والجمعة وذلـك بعد الاعتداء الذي اسـتهدف 
ليلـة راس السـنة كنيسـة القديسـين فـي الاسـكندرية 

مخلفا 21 قتيلا ونحو مائة جريح.
وتم تعزيـز انتشـار قـوى الامـن فـي مراكـز المراقبة 
امام المبانـي الدينية والغـاء اجازات العديـد من رجال 

الشرطة، كما اعلنت مصادر في قوى الامن الاثنين. 
كما تم تشديد اجراءات المراقبة في الموانئ والمطارات 
بعد هذا الحادث الذي تقول السلطات ان انتحاريا تابعا 
لتنظيم القاعدة ارتكبه. لكن حتى الان لم تعلن اي جهة 

مسؤوليتها عن هذه المجزرة. 
وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية الاثنين ان العبوة 
الناسـفة المكونـة مـن مـادة التـي ان تي وقطـع معدنية 

متطورة الى حد كبير. 
واكد البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسـية انه ينوي رغم كل شـيء اقامة قداس 
عيـد الميلاد مثـل كل عام. ونقلـت عنه صحيفـة الاهرام 

قوله ان «عدم الصلاة سـيعني ان الارهـاب يحرمنا من 
الاحتفال بمولد السيد المسيح». 

ويحتفل المسـيحيون الاقباط بعيد الميلاد في السابع 
من كانـون الثاني/يناير لكن الاحتفـالات تبدأ الخميس 

بقداس منتصف الليل التقليدي. 
واضافـة الى مخاطر الاعتداءات تخشـى السـلطات 
وقـوع صدامات جديـدة مـع المتظاهرين المسـيحيين او 

وقوع حوادث بين مسيحيين ومسلمين. 
والاحـد ادت صدامات بـين متظاهرين اقباط ورجال 
الشـرطة الـى اصابـة 45 مـن افـراد الامـن كمـا اعلنـت 
الشـرطة الاثنين. كما ذكر مسؤول في وزارة الصحة ان 

27 شخصا اخر اصيبوا في هذه المواجهات. 
وجرت الاشتباكات خلال تجمع ضم مئات الاشخاص 

داخل كاتدرائية القديس مرقس، مقر البابا شنودة. 
وفي وقت سابق هاجم المتظاهرون المسؤولين الذين 
جاؤوا لتقديم التعازي في ضحايا الاعتداء على كنيسة 

القديسين. 
ورشـق المتظاهرون بالحجارة عثمـان محمد عثمان 
وزيـر الدولـة للتنميـة الاقتصادية بعد ان التقـى البابا 

شـنودة في الوقـت الذي كانت تدور فيـه مواجهات بين 
متظاهرين اخرين وقوات الامن المتمركزة خارج المبنى. 
وقبل ذلك ولدى مغادرة امام الازهر الشيخ احمد الطيب 
مقر البابا شـنودة بعد تقديمه التعازي، تجمع عشـرات 
الشـبان الاقباط حول سـيارته وبدأوا يطرقـون عليها 

قبل ان تفرقهم الشرطة. 
وفي الاسـكندرية جرت السبت مواجهات بين شبان 
مسيحيين ورجال الشرطة كما تظاهر المئات من الاقباط 
مساء الاحد امام كنيسة القديسين قبل ان يشعلوا النار 

في صناديق القمامة، وفقا لمصور فرانس برس. 
وقد بدا الوضع هادئا الاثنين الا ان مجموعة من نحو 
30 شـخصا منعت عمال الصيانة من مباشـرة العمل في 
اصـلاح الكنيسـة مطالبـين ببقـاء دمـاء الضحايا على 

جدرانها كشاهد على المذبحة. 
ويعـد الاقباط اكبر الطوائف المسـيحية في الشـرق 
الاوسـط. وهـم يمثلـون مـا بـين 6 الـى ٪10 مـن نحو 
80 مليـون مصـري، بحسـب التقديـرات. ويتبـع معظم 
الاقباط الكنيسـة الارثوذكسـية مع وجـود اقلية قبطية 

كاثوليكية لا يتعدى افرادها 250 الف شخص. 

تشديد الاجراءات الامنية في مصر
 مع اقتراب عيد الميلاد القبطي

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من أحمد القاعود:

أعربــت  دار الخدمــات النقابيــة والعمالية عن 
تضامنهــا مــع المطالــب العادلــة التــي تظاهر من 
أجلهــا المواطنون التونيســيون، بدءًا من ســيدي 
بوزيد وانتهاءً بتونس العاصمة مروراً بصفاقص 
والقيــروان وسوســة ومدنين، وأكــدت الدار في 
خطــاب لهــا امــس أرســلته الــى رئيــس الاتحاد 
التونســي للشــغل، علــى حــق العمال والشــعب 
التونسي في استخدام كافة أشكال الاحتجاجات 

السلمية للمطالبة بحقوقه المشروعة.
وأدانت الدار اســتخدام الســلطات التونســية 
للقوة في التعامل مع المتظاهرين واستخدام قوات 
البوليــس للرصــاص والقنابــل المســيلة للدموع، 
الأمر الذي أدى إلى ســقوط ثلاثة قتلى وعدد من 
الجرحى، جاءت إصابات الكثير منهم بالرصاص 
في ظهورهم كدليل على تعقب الشرطة لهم والتعمد 
فــي إصابتهم، كما تديــن الدار التعتيــم الإعلامي 
الشديد الذي فرضته السلطات التونسية ومنعت 
مــن خلاله الصحافيين التونســيين والأجانب من 

الوصول إلى مناطق الأحداث.
وأعلنــت الــدار أنهــا تضــم صوتهــا إلــى كل 
الأصــوات والقــوى المتضامنة مع اتحاد الشــغل 
بتونــس، والمطالبــة بمحاســبة المســؤولين عــن 
اســتخدام القوة في مواجهــة المتظاهرين وإنهاء 
كافــة القيــود المفروضــة علــى الحريــات العامة 
التنفيذيــة علــى  الســلطة  لهيمنــة  ووضــع حــد 
الســلطتين التشــريعية والقضائية وإنهاء القيود 

المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني.

دار الخدمات النقابية في 
مصر تدين استخدام القوة 

■ بيـروت ـ ا ف ب: حـذرت الصحف ضد المحتجين في تونس
الصادرة في بيروت الاثنين من «اخطار» 
تتهـدد العالـم العربـي كله بعـد الهجوم 
الدامي الذي اسـتهدف كنيسة قبطية في 

مدينة الاسكندرية المصرية.
وكتبت صحيفة «السفير» ان التفجير 
الذي اسـتهدف كنيسـة القديسين «دوى 
فـي مشـارق الارض العربيـة ومغاربهـا 
(...) كجـرس انـذار بزلـزال يتهدد مصر 
ومعهـا المسـتقبل العربـي جميعـا بخطر 

داهم على المصير». 
وتابعت «ان يضرب الارهاب في مصر 
فهذا يعني ان الاصابة ستكون في القلب، 
معهـا  حاملـة  سـتتطاير  شـظاياها  وان 
اخطار الحريق الـى كل الدنيا العربية». 
«الانـذار  يمثـل  الهجـوم  ان  واعتبـرت 
الاعظـم جديـة وخطـورة للامـة جميعا، 
بتاريخهـا، بحاضرهـا، بمسـتقبلها كمـا 

بدورها». 
ووقـع تفجير امام كنيسـة القديسـين 
في الاسـكندرية (شـمال مصر) بعد نحو 

نصـف سـاعة مـن منتصف ليـل الجمعة 
السبت بينما كان المصلون بدأوا الخروج 
من الكنيسـة اثر انتهـاء القداس، ما ادى 
الى مقتل 21 شـخصا واصابة حوالى 80 

بجروح. 
ولـم تعلـن اي جهـة مسـؤوليتها عن 
التفجير. واكدت وزارة الداخلية المصرية 
ان الهجوم نفـذه على الارجح انتحاري، 
بينما قال الرئيس المصري حسني مبارك 
ان العمليـة «تحمـل فـي طياتهـا تـورط 

اصابع خارجية». 
والاقباط هم الطائفة المسيحية الاكبر 
فـي الشـرق الاوسـط، ويمثلـون 6 الـى 
٪10 من سـكان مصر البالـغ عددهم 80 

مليون نسمة، بحسب التقديرات. 
«النهـار»  صحيفـة  حـذرت  بدورهـا 
مـن «11 ايلول/سـبتمبر عربي مسـتديم 
يتجـول فـي سـائر انحـاء هـذا النظـام 
المتهالـك»، فـي اشـارة الـى هجمـات 11 
الولايـات  فـي   2001 ايلول/سـبتمبر 
بيانـي  «خـط  عـن  وتحدثـت  المتحـدة. 

خطيـر لتنقل هذا العنف مـن العراق الى 
مصر وربما سـواهما من بلدان عربية «لا 
تزال» تتمتع بواقع تعددي ديني ووجود 

مسيحي معقول وفي مقدمها لبنان». 
ويتعرض مسيحيو العراق منذ اشهر 
لموجة عنف. وقتـل 44 مصليا وكاهنا في 
31 تشرين الاول/اكتوبر في هجوم شنه 
مسـلحون علـى كنيسـة سـيدة النجـاة 

للسريان الكاثوليك وسط بغداد. 
اما صحيفة «المسـتقبل» فاعتبرت انه 
«مـع تكرار الاعتـداءات وتنقلها من دولة 
عربية الى اخرى، فان (...) على كل قادة 
الرأي والفكر والسياسة (...) الاستنفار 

للوقوف ضد هذه الظاهرة». 
مـن جهتها رأت صحيفة «الشـرق» ان 
الاعتـداءات ضد المسـيحيين فـي العراق 
ومصر تشكل «سلسـلة متواصلة لضرب 
الاسـتقرار في الـدول العربية»، في حين 
رأت صحيفـة «الانـوار» ان القصـد مـن 
هجوم الاسكندرية «إحداث اصداء بعيدة 

في المنطقتين العربية والاسلامية». 

صحف لبنان تحذر من «أخطار» تتهدد 
العالم العربي بعد الهجوم على كنيسة الاسكندرية

القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود 
حملـت الحركـة المصرية من أجـل التغيير كفاية 
السـلطات المصريـة المسـؤولية عن حـادث تفجير 
الكنيسـة الارهابي الـذي وقع بالاسـكندرية مطلع 
العـام، وقالت في بيـان لها  ان هـذا «التردي الذي 
لا سابق له» هو نتيجة لسياسات السلطة المصرية 
التـي ألحقـت دمـارا شـاملا علـى كل المسـتويات 
واستسـلامها  بارتمائهـا  والخارجيـة  الداخليـة 
عـن  والتخلـي  والأمريكـي،  الصهيونـي  للعـدو 
المصالـح الوطنية ومصالح الشـعب ومشـيرة الى 

أن سياساتها هي التي أنتجت البيئة الحاضنة لكل 
عناصـر السـخط والغضـب الاجتماعي، واشـاعة 

روح التعصب.
واعتبرت الحركة أن تفجير كنيسة الاسكندرية 
جريمـة بحـق كل المصريين، وأشـارت خـلال بيان 
لهـا الـى أن الصدمة كانـت مروعة مع مطلـع العام 
الجديـد، بسـبب الجريمة الشـنعاء التـي ارتكبت 
بحـق «الاخـوة المسـيحيين» فـي تفجيـر كنيسـة 
القديسين بالاسكندرية، حيث يعد ذلك مؤشرا بالغ 
الدلالة على تردي الأوضاع في مصر، وان التفجير 
موجه ضد المسيحيين والمسلمين، وكل دور العبادة 
المسيحية والاسلامية على السواء، بهدف تقويض 
الوحـدة الوطنية وروح تآخي الشـعب الواحد في 

الوطن الواحد.
وأكدت أن الأمن في مصر  تحول الى أمن الرئيس 
وأسـرته وحمايـة الطبقـة المحيطـة بهم وحراسـة 
مصالحهـم. علـى حسـاب أمـن الوطن والشـعب، 
وهو ما يجعل هذه السلطة فاقدة لشرعية الوجود 
والاسـتمرار تمديـدا وتوريثـا، وطالبـت الحركـة 
مـن أسـمتهم «بالوطنيـين الشـرفاء» من مسـلمين 
وللتصـدي  الفتنـة،  لوقـف  بالعمـل  ومسـيحيين 
ولاحـلال  الوطـن،  دمـرت  التـي  مبـارك  لسـلطة 
سـلطة وطنية توفر العدالـة الاجتماعية والمواطنة 
والديمقراطيـة  الوطنـي  والاسـتقلال  المتسـاوية 
الحقة. ونتوجه لأبناء الوطن المسيحيين والمسلمين 

بأحر التعازي وبتضامننا سويا من أجل الوطن.

كفاية: الأمن المصري يحمي الرئيس 
وأسرته والطبقة المقربة منه فقط

طلاب مصريون يتظاهرون دعما للوحدة الوطنية
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بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:

لا تمثل نهاية العام 2010 بالنسـبة للعراق، حدثا 
يرتبط بما شهده العراق من احداث خلال الـ12 شهرا 
الماضية فقـط، بل هي نهاية لعقد كامل من التحولات 
التـي وصفهـا مراقبـون بأنهـا «الاصعـب والاكثـر 

خطورة في تاريخ العراق القديم والمعاصر».
بزعامـة  الغربـي  الاحتـلال  أن  الاجمـاع  ورغـم 
امريـكا للعـراق والقضاء علـى نظام صدام حسـين 
فـي نيسـان/ ابريل من عـام 2003 هو اهم ما شـهده 
العراق خلال العقد الاول من الالفية الثانية (2001- 
2011)، لكـن الكثيـر من المراقبين يعتقـدون ايضا ان 
هذا الحدث، لم يكن منفصلا عما سـبقه من سـنوات 
مهـدت لأوسـع تدخـل امريكـي فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط بعد عـام 2001، وهـو العام الـذي قتل فيه 
اكثر مـن 3 الاف امريكي باسـتهداف برجي التجارة 
في نيويورك بطائرات يقودهـا انتحاريون ينتمون 

الى تنظيم القاعدة.
 ،2001 عـام  سـبتمبر  ايلـول/   11 فـي  ذلـك  كان 
وهـو نفس العام الـذي دخل فيه العراق رسـميا في 
مواجهة مباشـرة مـع الولايات المتحـدة بعد اضافة 
العراق الى محور الشـر الذي قال الرئيس الامريكي 

جورج بوش انه يضم ايران وكوريا الشمالية.
سـبق هذا بسـنوات قلائل (1998) صدور قانون 
«تحريـر العراق»، والـذي ينص القسـم الثالث منه 
علـى ان علـى «الولايـات المتحـدة ان تتبع سياسـة 
مساعدة الساعين لإزالة النظام الذي يترأسه صدام 
حسين من السلطة في العراق والتشجيع على ظهور 
حكومة ديمقراطية لتحـل محل هذا النظام» والكثير 

من النقاط التي تصب في ذات المنحى.
وكثفـت الولايـات المتحـدة جهودهـا عـام 2002 
عـن  صـدام  لازاحـة  الراميـة  بالجهـود  التصعيـد 
السلطة، وفي نفس العام اصدر مجلس الأمن القرار 
رقم 1441 الذي دعا إلى تطبيق جميع قرارات مجلس 
الامـن الصادرة بحق العراق وعودة لجان التفتيش 
عن الأسـلحة اليه وفي حالـة رفض العراق التعاون 

مع هذه اللجان فانه سيتحمل «عواقب وخيمة».
فـي 19 اذار/ مـارس 2003 تم الاعـلان عـن بـدء 
عملية مـا عرف بعملية حرية العـراق، وكانت بداية 
الهجـوم العسـكري بغـارات امريكيـة علـى بغـداد 
ثم باشـرت القـوات الامريكيـة والبريطانية دخول 
جنـوب العـراق فـي 20 آذار/مـارس، وفـي يـوم 9 
نيسـان سـنة 2003 احتـلال العراق باسـقاط تمثال 

صدام وسط بغداد. 
في الاول مـن ايار/ مايو اعلـن الرئيس الامريكي 
جـورج بوش انتهـاء العمليـات القتالية الرئيسـية 
(اي الاعمـال العسـكرية الكبـرى فـي العـراق) بعد 
سـتة اسـابيع على اندلاع عملية حريـة العراق. وما 
ميز المرحلة التي اعقبت الاحتلال هو انهيار السلطة 
المركزية واجهزتها وظهور جماعات السـلطة المحلية 
فـي المدن والبلـدات ما ادى الى انـدلاع حوادث نهب 
وسلب وتدمير وحرق للممتلكات العامة بكل انواعها 
مـع عدم الاكتراث الذي واجهت به القوات الامريكية 
هـذه الافعال ما اعطـى صورة سـلبية لعملية تغيير 
النظـام لم تسـتطع لا الولايـات المتحـدة ولا اي من 

الحكومات التي تولت السلطة ان تغيرها.
الا ان المقاومـة العراقيـة التـي اطلـق تسـميتها 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين في الخطاب 
الاخيـر الـذي سـبق احتلال العـراق اذهلـت القادة 
الامريـكان وجعلـت مسـألة بقائهم امرا مسـتحيلا.  
وبعـد وصـول بريمر الـى بغداد فـي 12 ايـار/ مايو 
اسـتطاعت هـذه السـلطة الممثلـة لقـوات التحالف 
المشـتركة والادارة الامريكيـة أن تحكم قبضتها على 
السـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائيـة في 

العراق.
اصدرت هذه السـلطة في 16 مـن ايار/ مايو الامر 
رقـم واحـد والـذي يقضـي باجتثـاث وابعـاد كبار 
اعضاء حزب البعث، الذي حلته، من جميع الوظائف 
الانعطافـة  شـكل  مـا  يتولونهـا،  التـي  الحكوميـة 
المهمـة الاخرى فـي سلسـلة الاحـداث والانعطافات 
التاريخيـة في العـراق الى جانب الامـر رقم 2 الذي 

حلت فيه الجيش العراقي والاجهزة الامنية.
في هذه الاثناء تخلت امريكا عن فكرة عقد مؤتمر 
واسـع للقـوى العراقيـة واسـتبدلته بالاعـلان عن 
تشـكيل مجلس الحكم العراقي فـي 13 تموز/ يوليو 
والمؤلـف مـن 25 عضـوا والذي شـهد لاول مـرة في 
تاريخ العراق تقاسـم علني للسلطة لاشخاص وفقا 
لانتماءاتهـم الدينيـة والطائفيـة والقوميـة وكانت 
رئاسـة المجلس تتم بصورة متناوبة من قبل رؤساء 
الكتل المشـاركة بمجلس الحكم لمدة شـهر واحد لكل 

واحد منهم وحسب الترتيب الابجدي.
واعلـن مجلـس الحكـم عـن تشـكيل اول حكومة 
تابعـة فـي 3 ايلـول/ سـبتمبر 2003، وامتـدت فترة 
الصلاحيـات المحـدودة لمجلس الحكم مـن 13 تموز/

يوليـو 2003 الـى 1 حزيران/يونيـو 2004، وتم حل 
مجلـس الحكـم الانتقالـي فـي 9 تموز/ يوليـو 2004 
عقب إعـلان الحكومة العراقية المؤقتة برئاسـة إياد 
علاوي، واختيار غازي مشـعل عجيل الياور رئيسا 

للجمهورية.
 وخلال هـذه الفترة القي القبـض على صدام في 
احدى الحفـر يوم 13 كانـون الاول/ ديسـمبر 2003 
قرب مسـقط رأسـه في تكريت بعملية شـاركت فيها 

القوات العراقية والامريكية.
 ومـن أبرز مـا اتخذه المجلس من قرارات تشـكيل 
بتشـريع  وأوصـى  البعـث  حـزب  لاجتثـاث  هيئـة 
جديد لتشـكيل محاكـم عراقية لمحاكمـة نظام صدام 
حسـين عم1ا ارتكبه مـن جرائم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية.
وعمـل مجلس الحكم اعداد دسـتور مؤقت سـمي 

بقانون ادارة الدولة العراقية الانتقالي تم اقراره في 
اذار/ مـارس 2004 . وقد نـص القانون على انتخاب 
جمعية وطنية في موعد أقصاه نهاية كانون الثاني/ 

يناير 2005.
في 7 اب /اغسـطس ادى انفجار سـيارة مفخخة 
امام السـفارة الاردنية الى مقتل 11 شـخصا. في 19 
آب/ اغسـطس: مقتل ممثل الامم المتحدة في العراق 
سـيرجي ديميلـو و24 اخريـن فـي انفجار شـاحنة 

ملغومة في مقر الامم المتحدة في بغداد.
في 29 اب/ أغسـطس ـ مقتل زعيم المجلس الاعلى 
للثورة الاسلامية محمد باقر الحكيم وثمانين اخرين 
في انفجار سـيارة ملغومة عنـد مرقد الامام علي في 

النجف.
فـي 12 كانـون الاول/ديسـمبر اعتقـل الرئيـس 
العراقـي صـدام حسـين فـي مدينـة الـدور بعمليـة 
وشاية من قبل احد مساعديه المكلفين بنقل خطاباته 

الى وسائل الاعلام 
فـي 2 آذار/ مـارس: مقتـل اكثـر من 170 شـخصا 
واصابـة 550 آخرين في اعتداءات متزامنة بالقنابل 
وهجمـات بالهـاون ضـد الـزوار في مدينـة كربلاء، 

وفي الكاظمية.
فـي 31 اذار/ مـارس 2004 مقتـل متعاقديـن مـع 
القوات الامريكية وحرق جثثهم وسحلها في شوارع 

الفلوجة وتعليقها على جسر المدينة.
في 4 نيسـان/ ابريـل 2004: بدء مواجهات عنيفة 
قـوات  بـين  اغسـطس  اب/  نهايـة  حتـى  اسـتمرت 

التحالف وانصار التيار الصدري.
في 5 نيسـان /ابريل 2004 : قوات مشاة البحرية 
الامريكية (المارينز) يشـنون عملية واسـعة النطاق 

على مدينة الفلوجة.
فـي 28 نيسـان/ ابريـل 2004 بـث صـور لمعتقلين 
عراقيـين يتعرضون لسـوء معاملة من قبـل القوات 

الامريكية في سجن ابو غريب قرب بغداد.
في 11 ايار/ مارس 2004- اطلاق فيلم على موقع 
اسـلامي لذبح نيكولاس بيرغ المدني الامريكي الذي 

كانت جثته قد وجدت في 2004/5/8.
في 17 ايار/ مارس 2004 ـ انفجار سـيارة ملغومة 
يسـفر عن مقتـل رئيس مجلـس الحكـم العراقي عز 

الدين سليم.

احداث اقتصادية

15 تشـرين الاول/ اكتوبـر 2003: التداول بدينار 
عراقـي جديـد وفـي 15 كانـون الثاني/ ينايـر الغاء 

التعامل بالعملة المطبوع عليها وجه صدام.
23و24 تشـرين الاول/ اكتوبر 2003 مؤتمر مدريد 
لجمـع المنح لصنـدوق اعـادة اعمار العـراق بعد ان 
اعلن البنـك الدولـي والولايات المتحـدة ان العراق 

بحاجة الى 56 مليار دولار للاربع سنوات القادمة.
بيكـر  جيمـس  ديسـمبر2003  الاول/  كانـون   16
يقنع فرنسـا وروسـيا والمانيا وايطاليـا وبريطانيا 

بتخفيض الديون على العراق.

الحكومة المؤقتة

وفـي الثامـن مـن حزيران/يونيو مجلـس الامن 
يوافـق بالاجماع على القـرار 1546 الـذي يدعو الى 
تسـليم السـيادة للحكومة العراقيـة المؤقتة وينهي 

حالة الاحتلال.
فـي 28 حزيـران/ يونيـو الاعـلان عـن تسـليم 
السـيادة من سـلطة الائتلاف المؤقتة الـى الحكومة 
العراقية المؤقتة برئاسة اياد علاوي ومغادرة بريمر 
في نفس اليوم ووصول السفير الامريكي في العراق 

نيغروبونتي.
وفي الاول مـن تموز تولت ادارة شـؤون العراق 
واتخذت الاجـراءات الضرورية للاعداد لانتخابات 
شـعبية واسـعة تم بموجبها تشـكيل مجلس وطنى 
انتقالـي جديد سـمي فيما بعـد بالجمعيـة الوطنية 
العراقيـة هدفهـا اعـداد مسـودة الدسـتور المؤقـت 
وطرحه للاسـتفتاء العام استنادا الى «قانون ادارة 
الدولة العراقية للفترة الانتقالية» الذي اقره مجلس 

الحكم العراقي في آذار/مارس 2004.
وبموجـب قانـون ادارة الدولـة ضمـت الحكومة 
العراقية المؤقتة رئيسـا للجمهورية ونائبين وحظي 
الرئيس بدور تشريفي وتمثلت هيئة الرئاسة بغازي 
عجيـل الياور رئيسـا، ونائبيـه ابراهيـم الجعفري 
زعيم حزب الدعوة الاسـلامية وروز نوري شـاوس 

احد كبار مسؤولي الحزب الديمقراطى الكردي.

امـا رئيـس الـوزراء العراقـي المعـين فانـه يدير 
شـؤون الحكومـة المؤقتـة واختير اياد عـلاوي لهذا 
المنصـب بالتوافـق وتضـم الحكومة المؤقتـة رئيس 
وزراء ونائـب رئيـس وزراء و31 وزيـرا، بينهـم 6 

وزيرات وخمسة وزراء دولة.
للزعمـاء  مؤتمـر   2004 اغسـطس  اب/   18 فـي 
السياسـيين والدينيـين فـي العـراق يختـار اعضاء 
المجلس الوطنـي المؤقت المؤلف من مئة عضو لمراقبة 
عمل الحكومة والاعـداد للانتخابات التي تجري في 

كانون الثاني/ يناير 2005.
اجريـت   2005 ينايـر  الثانـي/  كانـون   30 فـي 
الانتخابات التي تم بموجبها اختيار أعضاء الجمعية 
الوطنية وعددهم 275 نائبا انيط بهم واجب صياغة 

دستور دائم للعراق. 
خلال ولاية هذه الحكومة ظهر صدام حسين لاول 
مـرة امام محكمة عراقية وجهـت له تهم بجرائم قتل 
وابادة جماعية وجرائم ضد الانسـانية في سلسـلة 

من القضايا.
وفـي 8 تشـرين الثانـي/ نوفمبر ـ شـنت القوات 
الامريكية هجوما واسع النطاق على الفلوجة. وبعد 
أسـبوع أعلـن الجيـش الامريكـي سـيطرته على كل 

المدينة بعد مقتل واعتقال المئات.
وفـي 30 كانـون الثاني/ ينايـر 2005 اجريت اول 
انتخابـات تعددية في العراق منذ اكثر من خمسـين 
عامـا قاطعهـا السـنة وهـو مـا قلـل مـن تمثيلهم في 
الجمعية الوطنية العراقيـة وندموا على هذا الموقف 
لاحقـا، وفـاز فيهـا الائتـلاف العراقي الموحـد الذي 
كونتـه الاحـزاب الشـيعية بالاغلبية السـاحقة في 
عضويـة البرلمـان العراقـي يليهـم الاكـراد وسـمي 
لاحقـا بالجمعية الوطنيـة العراقية ومـن واجباتها 
الرئيسـية اضافة الى مهامها الاخرى اعداد مسـودة 
الدسـتور تمهيدا لاقراره بعد اجراء الاستفتاء العام 

حوله في 15 تشرين الاول/اكتوبر سنة 2005.
في 28 شـباط/ فبراير2005 مقتل 118 شخصا في 
الحلة في الاعتداء الاكثر دموية منذ سـقوط احتلال 
العراق وتبنت مجموعة ابو مصعب الزرقاوي زعيم 

القاعدة في العراق هذه العملية.
اجريـت الانتخابات في 30 كانـون الثاني/ يناير 
من العام 2005 وصفت بالثورة البنفسـجية وكانت 
اول ممارسـة ديمقراطيـة شـعبية حـرة ناجحة في 
تاريـخ العـراق خرجـت فيهـا الملايين مـن الناخبين 
متحديـن تهديـدات الجماعات المسـلحة بـل وحتى 
ما نفذ مـن تهديدات واعمال مسـلحة لينتج عن ذلك 
انتخـاب اعضـاء الجمعيـة الوطنية وعددهـم 275. 
انيطت بها صياغة دستور دائم للبلاد وتم التصويت 
عليه واقراره في 15 تشرين الاول/ اكتوبر من نفس 

السنة.
فـي 3 ايار/مايـو 2005 انهـت الحكومـة العراقية 
محلهـا  وحلـت  اعمالهـا  عـلاوي  برئاسـة  المؤقتـة 

الحكومة الانتقالية برئاسة الجعفري.
اجتمعـت الجمعيـة الوطنية منتصـف اذار وبعد 
 5 فـي  انتخبـت  ومحاصصـة  وتوافقـات  مـداولات 
نيسـان/ ابريل 2005 هيئة رئاسية متكونة من جلال 
طالباني رئيسـا وعادل عبـد المهدي وغـازي الياور 

نائبين للرئيس.
وفـي 7 نيسـان/ ابريـل سـمى مرشـح الائتـلاف 
العراقـي الموحـد، الكتلـة التي فـازت باغلبية مقاعد 
البرلمان، رئيسا للوزراء لحكومة انتقالية غلب عليها 
طابـع المحاصصـة السياسـية والطائفيـة والقومية 
واعتمدت التوافق لارضاء اكبر عدد ممكن الساسـة 
ورؤسـاء الكتـل، الامـر الـذي ظـل ملازمـا للعمليـة 

السياسية في اغلب مفاصلها.
وتم التصويـت علـى مسـودة الدسـتور فـي 15 
هـذا  بموجـب  وتم   2005 اكتوبـر  الاول/  تشـرين 
الدسـتور انشـاء برلمـان منتخـب ودائـم سـمى بــ 
مجلس النواب العراقي حل محل الجمعية العمومية 
المؤقتـة اي الجمعيـة الوطنية العراقية التي شـكلت 
بموجـب الانتخابات الاولـى في 30 كانـون الثاني/

يناير 2005.
في 31 آب/ اغسطس 2005: تدافع زوار على جسر 
الائمة بـين الاعظمية والكاظميـة ومقتل وغرق نحو 
الف شـخص من الشـيعة عند احيائهم لذكرى وفاة 

الامام موسى الكاظم.
14 ايلول/ سبتمبر 2005 : 128 قتيلا على الاقل في 
سلسـلة اعتداءات في بغداد تبناهـا تنظيم القاعدة 
وابـو مصعـب الزرقاوي يعلـن «حربا شـاملة» على 

الشيعة.
29 ايلـول/ سـبتمبر: ثـلاث هجمـات فـي مدينـة 

بلـد بمحافظـة صلاح الديـن شـمال بغـداد يتبناها 
الزرقاوي توقع 99 قتيلا.

19 تشـرين الاول/ اكتوبر: بـدء محاكمة الرئيس 
العراقـي الراحـل صـدام حسـين في قضيـة الدجيل 

(148 قتيلا شيعيا عام 1982).
18 تشـرين الثانـي/ نوفمبر: هجمـات انتحارية 

ضد مسجدين في خانقين توقع 78 قتيلا.
19-21 تشرين الثاني/ نوفمبر: اجتماع مصالحة 

بين مختلف الفصائل العراقية في القاهرة.
الثانـي/ ينايـر 2006: 120 قتيـلا فـي  5 كانـون 
سلسـلة مـن الهجمات احدهـا في كربلاء قـرب مقام 
الرمـادي  فـي  واخـر  قتيـلا)   44) الحسـين  الامـام 

استهدف مركز تجنيد للشرطة (67 قتيلا).
12 اذار/مـارس2006: 62 قتيلا فـي العراق بينهم 
46 في ست هجمات متسلسلة بالسيارة المفخخة في 

ضاحية مدينة الصدر الشيعية في بغداد.
7 نيسـان/ابريل 2006: 90 قتيلا و175 جريحا في 
ثـلاث عمليات انتحارية ضد مسـجد شـيعي شـمال 

بغداد.
فـي 22 شـباط /فبرايـر 2006 قامـت مجموعـات 
فـي  العسـكريين  الامامـين  مرقـد  بتفجيـر  مسـلحة 
سـامراء (شـمال بغداد)، ما دفـع العراق بقـوة الى 
اتـون حـرب اهليـة بعـد اندلعت اثـر ذلك مباشـرة 
اعمال عنـف طائفية اسـفرت عن سـقوط المئات من 

القتلى.
وبحسب المحللين، ان الحادث مدبر له، والغرض 
منه احـداث فجوة بين مكونين رئيسـين في العراق، 
واشـعال صراع اثني في البلد، بـدت اثاره واضحة 

في بغداد والمناطق المختلطة.
وادت هـذه التفجيـرات علـى المسـتوى الزمنـي 
الابعـد إلـى اشـعال حـرب طائفيـة اسـتمرت قرابة 
العامـين، قتل فيهـا الالاف وتم تجهير مئـات الالوف 

من العوائل من كلا الطائفتين المتناحرتين.
الثانيـة  المباشـرة  العامـة  الانتخابـات  اجريـت 
وعملية التصويت الثالثة اذا حسـب التصويت على 
الدسـتور، خلال اقل من سـنة واحدة، في 15 كانون 
الثاني/ يناير من العام 2006. وفازت قائمة الائتلاف 
العراقي الموحد بــ 128 مقعدا من مجموع 275 مقعدا 
في هذه الانتخابات التشريعية التي شهدت مشاركة 

واسعة في المناطق السنية. 
وفي 22 نيسان/ ابريل 2006 اعاد مجلس النواب 
العراقي الدائم انتخاب جلال طالباني رئيسا لولاية 
ثانيـة وعـادل عبد المهـدي وطارق الهاشـمي نائبين 
له ثم كلـف طالباني نوري المالكي تشـكيل الحكومة 
الجديـدة بعد تخلي ابراهيم الجعفري عن الترشـح 
لرئاسـة الحكومـة. واعلـن رئيـس وزراء الحكومة 
العراقية التي سـميت حكومة الوحـدة الوطنية عن 
عزمه في المصالحة الوطنية فأعلن برنامج المصالحة 

الوطنية.
وفـي اليوم الـذي اعلن فيه المالكي اكمال تسـمية 
حكومته وتقديم الوزراء الامنين اعلن في 8 حزيران/ 
يونيـو 2006 عن مقتل الزرقاوي في مدينة هبهب في 

ديالى خلال غارة جوية امريكية.
وفي 11 تشـرين الاول/ اكتوبر 2006 اقر البرلمان 

قانون قانون الاجراءات التنفيذية لاقامة الاقاليم.
5 تشـرين الثانـي/ نوفمبـر 2006: اديـن صـدام 
حسـين بالشـنق حتى الموت امام المحكمـة الجنائية 
الكبرى في قضية الدجيل مع ثلاثة من اعوانه برزان 
التكريتـي وعـواد البندر وطه ياسـين رمضان الذي 
بدل الحكـم عليه لاحقا مـن المؤبد الى حكـم الاعدام 

شنقا حتى الموت كاقرانه.
23 تشرين الثاني/ نوفمبر: 202 قتيل في سلسلة 

هجمات في مدينة الصدر الشيعية في بغداد.
30 كانـون الاول/ ديسـمبر 2006: تنفيـذ الاعدام 
بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في فجر 
هذا اليوم شـنقا حتى الموت بعـد توقيع المالكي على 
امـر التنفيذ. حيث يعتبر الحـدث الاكبر خلال العقد 
حيث زاد من التاجيج الطائفي بين السـنة والشيعة 

في العراق. 
في 21شـباط/فبراير من عـام 2007 اعلن الجيش 
الامريكـي ان قواته فـي العراق خسـرت نحو 4000 
جنـدي فـي العراق ونحـو 70 الـف جريـح في حين 
تؤكـد مراكز للبحـث والتقصي العراقيـة ان مجموع 
ماخسرة الجيش الامريكي على يد المقاومة العراقية 

تجاوز 20 الف جندي معظم من المرتزقة.
وفـي 5 نيسـان/ابريل عـام 2007 سـجلت الامم 
المتحـدة نحـو اربعة ملايـين عراقي مهجـر بين دول 

الجوار. 

عام 2010 نهاية لعقد عاصف وحافل بالاحداث التاريخية بالعراق

الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في آخر اجتماع مع مساعديه قبل سقوط بغداد في العام 2003

بغداد ـ «القدس العربي»:

جـلال  الجمهوريـة  رئيـس  دان 
لرئيـس  بعثهـا  رسـالة  فـي  طالبانـي 
جمهورية مصر العربية محمد حسـني 
الـذي  الارهابـي  الاعتـداء  مبـارك 
اسـتهدف كنيسة القديسـين في مدينة 

الاسكندرية. 
لرئيـس  الاعلامـي  المكتـب  ونقـل 
طالبانـي  عـن  بيـان  فـي  الجمهوريـة 
في رسـالته بمشـاعر الـم واسـتنكار، 
تابعنا خبـر الاعتـداء الإرهابي المجرم 
مدينـة  فـي  القديسـين  كنيسـة  علـى 
نعبـر  وفيمـا  العامـرة.   الإسـكندرية 
الشـديد  اسـتنكارنا  عـن  لفخامتكـم 
الإجرامـي،  السـلوك  لهـذا  وإدانتنـا 
نؤكـد ثقتنـا المطلقـة بحكمـة الشـعب 
المصري الشقيق وباقتدار قواه الأمنية 
والاستخبارية وتلاحم أطيافه المتآخية 
بقيادتكـم العظيمـة لتجـاوز مثل هذه 
المحاولات الإجرامية واجتثاث بؤرها، 
وبما يحفـظ مصر ويحميها من شـرور 
المسـتهترين بالحيـاة وبقيـم السـماء 

والأرض ومن سوء ما يرمون إليه. 
العـراق  شـعب  باسـم  واضـاف 
الـذي يواجه الشـرور ذاتهـا بتوحده 
أعبـر  شـخصيا  وباسـمي  وتماسـكه، 
لكـم، فخامـة الأخ الرئيـس، عن عميق 

تضامننـا وتآزرنـا معكم ومـن خلالكم 
مع جميع عائلات الضحايا.. متضرعين 
إلـى اللـه أن يتغمـد الشـهداء بواسـع 
رحمتـه، ويمنّ على الجرحى بالشـفاء 
الشـقيقة  علـى  يـديم  وأن  العاجـل، 
مصـر المحروسـة نعمة الأمن والسـلام 

والتقدم. 
كمـا دان نائـب رئيـس الجمهوريـة 
عـادل عبـد المهـدي الاعتـداء الارهابي 
الذي اسـتهدف كنيسـة القديسـين في 
مدينـة الاسـكندرية بجمهوريـة مصـر 
العربية والذي أودى بحياة العشرات 

من الضحايا الابرياء. 
وقال عبد المهدي فـي بيان صدر عن 
مكتبه لقد قام الارهابيون عشـية رأس 
باعتـداء  الجديـدة  الميلاديـة  السـنة 
أجرامي أسـتهدف الابرياء في كنيسـة 
القديسـين في مدينـة الاسـكندرية في 
الشـقيقة  العربيـة  مصـر  جمهوريـة 
السـلمي  التعايـش  ضـرب  محاولـين 
لأطيـاف الشـعب المصـري  ونسـيجه 
الاجتماعـي، وزرع الفتنة والتفرقة بين 
ابناء الشـعب الواحد كما حاولوا ذلك 

في بلدنا العراق. 
واضاف إن الارهاب الذي نعاني منه 
كثيـرا في بلدنـا لا يمكن القضـاء عليه 
الا مـن خـلال تظافر الجهـود الاقليمية 
معاقلـه  اجتثـاث  لاجـل  والدوليـة 

وحواضنه ومموليه، وهذه مسـؤولية 
لا تقـع على عاتق شـعب واحـد، وانما 

على المجتمع الدولي برمته. 
وعبـر عبـد المهـدي عـن المواسـات 
الشـقيق  المصـري  للشـعب  الخالصـة 

ولحكومته الموقرة ولعوائل الضحايا.
مـن جهتـه  اسـتنكر رئيـس مجلس 
النواب أسامة النجيفي،  الاعتداء الذي 
تعرضـت لـه كنيسـة القديسـين ماري 
جرجـس والأنبا بطـرس للأقبـاط في 
الاسكندرية ليلة رأس السنة الميلادية، 
مـن  العشـرات  بحيـاة  أودى  والـذي 

الأبرياء.
وقـال النجيفـي فـي بيـان أصـدره 
مجلـس  لرئاسـة  الاعلامـي  المكتـب 
بـات  الإرهـاب  «وجـه  إن  النـواب، 
مكشوفا وهو يسـتهدف حرمة الأديان 
أيـة  اسـتغلال  خـلال  مـن  السـماوية 
مناسـبة أو شـعيرة لإراقة الـدم بدون 
أو  مسـلما  الـدم  هـذا  كان  إن  النظـر 

مسيحيا».
وأضـاف النجيفـي بحسـب البيان 
أن «الإرهـاب قـد أثبت انـه لا يمت بأية 
صلة الى الأديان السماوية أو الأعراف 
الإنسـانية، لذا على الأشـقاء في مصر 
الحبيبـة أن يتكاتفـوا بالوقـوف صفـا 
واحدا ليفوتوا الفرصة على المتربصين 

وإفشال مخططاتهم».

الرئاسات العراقية تستنكر الاعتداء
على كنيسة القديسين في الاسكندرية

بغداد ـ «القدس العربي»: 

أكد مجلس القضاء الأعلـى ان أرملة زعيم تنظيم القاعدة 
أبـو أيـوب المصـري، تخضع الـى قانـون مكافحـة الارهاب، 
بتهمـة التسـتر علـى زوجهـا الذي قتل فـي عملية عسـكرية 

غربي البلاد، في شهر نيسان/ابريل الماضي. 
وبين القاضي عبد الستار بيرقدار، الناطق الاعلامي باسم 
مجلس القضاء الاعلى «ان القانون العراقي يعاقب المتسـتر 

على مرتكبي جرائم الارهاب بالسجن المؤبد. 
وبحسـب تقاريـر صحافية، فان «حسـناء علي حسـين» 
اليمنية الجنسية، من مواليد محافظة عمران شمال العاصمة 
صنعاء تقبع حاليا في السجون العراقية مع أطفالها الثلاثة، 

وكانـت قد تزوجت فـي العام 1998 من «ابـو ايوب المصري» 
زعيم القاعـدة في العراق، وتؤكد حسـناء انها لم تكن تعلم 
عـن زوجهـا غير اسـمه الـذي عرفته فـي جواز سـفر اتضح 
لاحقـاً انـه مـزور. وأوضـح بيرقـدار ان الفقـرة الثانية من 
المادة الرابعة في قانون مكافحة الارهاب نصت على «يعاقب 
بالسـجن المؤبد من اخفى عـن عمد أي عمـل ارهابي او آوى 

شخصاً ارتكب جرماً ارهابياً بهدف التستر». 
وأكـد الناطق باسـم مجلـس القضـاء الاعلـى، ان قانون 
مكافحة الارهـاب معمول به في كثير مـن دول العالم وهناك 
نصـوص قوانـين فـي دول اخـرى تتخـذ اجراءات مشـددة 
بالنسـبة للجريمة الارهابية كونها تشـكل خطـراً كبيراً على 

أمن المجتمع. 

«حسناء» ارملة ابو ايوب المصري متهمة بالتستر 
على زوجها تواجـه عقوبة السجن المؤبد

بغداد ـ «القدس العربي»: 

وصل رئيس الوزراء الاردني سمير 
الرفاعـي الى بغـداد ظهـر الاثنين على 
رأس وفـد رفيـع المسـتوى . ومن المقرر 
ان يلتقي رئيس الوزراء الاردني خلال 
زيارتـه رئيس الـوزراء نـوري المالكي 

وعددا من المسؤولين الاخرين. 
وكان نائب رئيس الوزراء المتحدث 
الاردنيـة  الحكومـة  باسـم  الرسـمي 
ايمن الصفـدي قال في وقت سـابق ان 
المباحثات ستتناول مساهمة الشركات 

ورجـال الاعمال الاردنيـين في عمليات 
تنفيـذ  وسـير  العـراق  فـي  الاعمـار 
اتفاقيـات التفاهم الموقعـة بين البلدين 

في مختلف المجالات. 
كما سيتم البحث في تجديد الاتفاق 
النفطـي الـذي يـزود العـراق بموجبه 
الاردن بنفـط خـام باسـعار تفضيليـة 
تتـراوح بـين 15 و20 دولارا للبرميـل 
الواحـد كمـا يتـم تزويـد الاردن بنحو 
100 الـف برميـل شـهريا مجانـا علـى 
ان يتحمـل الاردن تكاليـف نقـل النفط 
الخـام بالشـاحنات مـن حقـول بيجي 

العراقية.  ويزود العراق الاردن بجزء 
من احتياجاته النفطية بموجب اتفاقية 
وقعها الجانبان عـام 2006 جددت لمدة 
ثلاث سـنوات عام 2009 .  وكان رئيس 
الوزراء الأردني السـابق نادر الذهبي 
زار بغـداد في سـبتمبر 2009 ووقع مع 
نظيـره العراقي نوري المالكـي اتفاقية 
التجـارة الحـرة بـين البلديـن لتعزيز 
الشـراكة التجاريـة مـع العـراق الذي 
يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للمملكـة بحجـم تبـادل تجـاري بلغت 

قيمته نحو نصف مليار دولار.

رئيس الوزراء الاردني يصل الى بغداد
 على رأس وفد رفيع المستوى

■ صنعاء ـ يو بي آي: شهدت محافظتا الضالع ولحج في 
جنوب اليمـن امس إضرابا جزئيا لبعض المحلات التجارية 
والمرافـق الحكوميـة اثر دعـوة أطلقها «الحـراك الجنوبي» 

تدعو الى إضراب شامل في المحافظات الجنوبية.
وقال مصدر يمني مطلع لـ»يونايتد برس انترناشونال» 
ان «الإضراب تم في بعض المناطق بقوة السلاح عندما أقدم 
مسلحو الحراك على اقتحام كلية التربية في ردفان التابعة 
لمحافظـة لحـج وأطلقـوا النار فـي الهـواء وقامـوا بإخراج 

الطلاب بالقوة وفرضوا الإضراب».
واكد المصدر أن عناصر مسلحة جابت الشوارع الرئيسية 
فـي المـدن المنفـذة للإضـراب وأجبـرت عـددا مـن أصحاب 
المحلات التجارية والقطاعـات الخاصة على إغلاق أبوابها، 
واشـار الـى أن مناطق الإضراب لم تشـهد إي مصادمات مع 

رجال الأمن.
وأضاف المصدر ان إضراب الأمس يأتي في الوقت الذي لا 

تزال الاشتباكات المسلحة متواصلة بين الجيش والمسلحين 
منـذ مسـاء أمـس، حيـث أحبـط مسـلحو الحـراك محاولة 

اقتحام الجيش لمدينة الحبيلين.
مـن جانبهـا أعلنـت وزارة الداخلية اليمنيـة انها أوقفت 
بمحافظـة لحج أمس 7 افراد ممن قالت إنهم يقومون بأعمال 
ماسـة بالوحدة الوطنية وبنشـاطات خارجة على القانون 

تدعو للانفصال.
واكدت الوزارة أن المتهمين تتـراوح أعمارهم بين 28-24 
عاماً وقد ضبطتهم وهم على متن سيارة تحمل لوحة صادرة 
من دولة البحرين وأنها ضبطت بحوزتهم وثائق انفصالية 
ومنشـورات تحـرض علـى الكراهيـة واسـتهداف وحـدة 

اليمن. 
يشـار الى ان المحافظات الجنوبية تشـهد منـذ حزيران/

يونيو الماضي مواجهات عنيفة بين الجيش وعناصر الحراك 
الجنوبي والقاعدة التي انتشر نشاطها في تلك المحافظات.

محافظتان يمنيتان جنوبيتان تشهدان 
إضرابا جزئياً دعا له الحراك الجنوبي

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: أعلنت 
وزارة الداخلية اليمنية مســاء امس 
عــن غرق مــا لا يقل عــن 80 مهاجرا 
إفريقيــاً معظمهــم مــن الأثيوبيين، 
قبالــة  وأطفــال،  نســاء  بينهــم 
الســواحل اليمنية بعدما انقلب بهم 
قاربــان كانــوا على متنهما بســبب 

المد.
الــوزارة فــي بيــان «ان  وقالــت 
اليمنيــة  الســواحل  خفــر  شــرطة 
تقوم بعمليــة بحث عــن المهاجرين 
الأفارقــة الغرقــى على أمــل العثور 

على ناجين».

وذكــرت أن قــارب تهريــب كان 
علــى متنــه 46 مهاجرا غير شــرعي 
معظمهــم من الأثيوبيــين انقلب في 
منطقة ســاحلية تدعــى (العرضة) 
تقع بين باب المندب وســاحل ذباب 
مــا أدى إلى غــرق جميع مــن كانوا 
علــى متنه عدا ثلاثــة صوماليين تم 
العثور عليهم وهــم على قيد الحياة 

بالساحل.
مواطنــين  جثتــي  علــى  وعثــر 
أثيوبيين، ولا يــزال مصير بقية من 

كانوا على القارب مجهولاً.
وأضافت «أن حادثاً مماثلا وقع 

لقارب تهريب آخر كان يقوده يمني 
من سكان باب المندب وعلى متنه ما 
بــين 35-40 شــخصاً جميعهم من 
الأثيوبيين وبينهم عدد من النســاء 
والأطفال انقلب قبالة سواحل رأس 
العارة بمحافظة لحج» مؤكدة أنه لا 
يعــرف حتــى الآن مصيرهم ولا في 

أي اتجاه سحبت الرياح قاربهم.
يشــار إلى ان اليمن يشهد نزوح 
الآلاف مــن المهاجرين الأفارقة على 
مدى العام هربا من الحروب الأهلية 
والمجاعــة، وعادة ما تكون وجهتهم 

الأخيرة دول الخليج وأوروبا.

غرق اكثر من 80 مهاجرا
 أفريقيا قبالة سواحل اليمن

بغداد ـ  «القدس العربي»: 

اسـتقبلت مدينة سـامراء الالاف من الزوار في الذكرى الخامسة 
لتفجيـر قبـة الامامين العسـكريين (عليهما السـلام) التـي صادفت 
في السـابع والعشـرين من شـهر محرم الحرام، فيما اقـام الوقفان 
الشيعي والسـني في المدينة صلاة جمعة موحدة تعبيرا عن وحدة 

وتماسك الشعب العراقي. 
وطالـب الزوار السـلطات المسـؤولة والقـوى الوطنيـة بتعزيز 
النسـيج الاجتماعي بين اطياف الشـعب العراقـي وتعزيز الوحدة 
الوطنية لافشـال المخططـات الخارجية التي تريـد النيل من وحدة 
البلاد. الى ذلك، ذكر مسـؤول اعلام الروضة العسكرية علاء زيدان 

«أن الوقفين الشيعي والسني اقاما يوم الجمعة الماضي صلاة جمعة 
موحـدة تعبيـرا عن وحدة وتماسـك الشـعب العراقـي ورفضا لكل 

اشكال الارهاب والمضي نحو البناء والاعمار.
من جهته شـجب النائب بهاء الاعرجي فـي كلمة خلال الاحتفال  
ضخامـة الاجراءات الامنيـة المتبعة حول الامـام وطريقة عزله عن 
احيـاء المدينة واسـواقها الذي يولـد خللا في العمليـة الاقتصادية 

للمدينة. 
فيمـا أكـد مصـدر امني فـي قيـادة عمليات سـامراء نجـاح خطة 
حمايـة الزائريـن، موضحـا ان قيـادة العمليـات وبالتنسـيق مـع 
مديرية شـرطة سامراء وقيادة الفرقة الرابعة في الجيش كثفت من 
نشـر دوريات ثابتة ومتحركة في جميع الطرق الرئيسية والفرعية 

لحمايـة الزائريـن، فضلا عـن اجـراءات تأمين الطـرق الرابطة بين 
مدينتي سامراء والدجيل. 

مـن جانبـه، قـال مسـؤول الامانـة الخاصـة بالمـزارات الدينية 
المهندس سمير يوسـف ان مرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي 
عليهما السـلام بمدينة بلد اسـتقبلت خلال اليومين الماضيين وفودا 
مـن مكاتـب المرجعيـة الدينيـة والاف الزائريـن، قدمـوا مـن بغداد 
والمحافظات الجنوبية.  واشـار الـى انه تم خلال هذه الذكرى وضع 
حجـر الاسـاس لتوسـع مرقد السـيد محمد فـي بلد بحضـور وزير 
التعليم العالي السـابق الدكتور عبد ذيـاب العجيلي ومدير الامانة 
العامة للمزارات الدينية في العراق حسن الخرسان، مبينا ان مبالغ 

اعمال التوسعة خصصت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

سامراء تستقبل آلاف الزوار في الذكرى الخامسة لتفجير المرقد 
والاعرجي يشجب العزل العسكري بين الزائرين واهالي المدينة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اللجنـة  عضـو  الاحمـد  عـزام  نفـى 
المركزيـة لحركـة فتـح الاثنـين ان تكـون 
واشـنطن ابلغـت السـلطة الفلسـطينية 
اعتزامهـا اسـتخدام حق النقـض الفيتو 
فـي مجلـس الامـن الدولي ضد مشـروع 
قرار مقـدم للمجلـس لادانة الاسـتيطان 
الاسـرائيلي فـي الاراضـي الفلسـطينية 

المحتلة عام .1967
اسـتخدام  بـأن  الاحمـد  وشـدد 
واشـنطن الفيتـو فـي مجلس الامـن لمنع 
يعتبـر  الاسـرائيلي  الاسـتيطان  ادانـة 
الفلسـطيني  للشـعب  معاديـا  قـرارا 
واعلانا صارخا دعما وتأييدا لاسـرائيل 

وسياستها.
ونـوه الاحمـد فـي تصريـح للاذاعـة 
القيـادة  بـأن  الرسـمية  الفلسـطينية 
القضايـا  تجزئـة  قـررت  الفلسـطينية 
الفلسطينية المطروحة على مجلس الامن 
لتجنب الفيتو في اشارة الى ان المطروح 
حاليـا علـى مجلـس الامـن في مشـروع 
القـرار المقدم مـن قبل المجموعـة العربية 

هو ادانة الاستيطان وعدم شرعيته.
واشـار الاحمـد الـى ان الحديث الذي 
يجري حول امكانية اسـتخدام واشنطن 
للفيتو يتعلق بتقديم قرار يطالب مجلس 
الامـن بالاعتـراف بالدولة الفلسـطينية 
علـى حـدود عـام 1967 الامـر الـذي دفع 
الجانـب الفلسـطيني لاقتصـار مشـروع 

القـرار المقـدم لمجلـس الامـن حاليـا على 
قضية الاستيطان وعدم شرعيته.

وكانت بعثة فلسـطين وزعـت مؤخرا 
دة  على أعضاء مجلس الأمن الـ 15 مسـوّ
مشـروع قرار سـيقدم الـى المجلس يدين 
الاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية 
ويطالـب  القـدس،  فيهـا  بمـا  المحتلـة، 
، وينـادي بتوفير  اسـرائيل بوقفه فـوراًَ
حمايـة دوليـة للمدنيـين الفلسـطينيين، 

وتطبيق حل الدولتين.
فـي  فلسـطين  بعثـة  رئيـس  واعلـن 
الامم المتحـدة الدكتـور ريـاض منصـور 
ان مشـروع القرار وزع أيضـاً على الدول 
بهـدف  الدوليـة  المنظمـة  فـي  الأعضـاء 
مشـيرا  شـأنه،  فـي  ملاحظـات  تلقـي 
الـى ان مضمـون مشـروع القـرار حظـي 
بقبول أعضـاء مجلس الامن، باسـتثناء 

واشنطن.
ان  فلسـطينية  مصـادر  واوضحـت 
الأنشـطة  إدانـة  علـى  ينـص  المشـروع 
الاسـتيطانية في الاراضي الفلسـطينية 
الشـرقية،  القـدس  فيهـا  بمـا  المحتلـة، 
ويعتبرها غير قانونية ويطالب بوقفها. 

كما يدعو مشـروع القـرار الى تطبيق 
«خريطة الطريـق» التي تنص على وقف 
كل أشـكال النشاطات الاسـتيطانية، بما 

فيها النمو الطبيعي.
وجـاء التوجـه الفلسـطيني لمجلـس 
الامـن الدولـي فـي ظـل رفـض الحكومة 
الاسـرائيلية وقـف الاسـتيطان من اجل 
التـي  المباشـرة  المفاوضـات  اسـتئناف 
(سـبتمبر)  ايلـول  بدايـة  فـي  انطلقـت 

الماضي وتوقفت عقب استئناف اسرائيل 
البناء الاستيطاني بعد التجميد الجزئي 
للاسـتيطان الـذي انتهـى فـي 26 ايلول 

(سبتمبر) الماضي. 
«معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت  هـذا 
الاسـرائيلية فـي عددها الصـادر الاثنين 
الاسـابيع  خـلال  رفضـت  اسـرائيل  ان 
الأخيـرة دراسـة وثائـق رسـمية قدمهـا 
لهـا مسـؤولون فلسـطينيون وتتضمـن 
جميـع  بشـأن  الفلسـطينية  المواقـف 

القضايا الجوهرية العالقة.
المسـؤولين  ان  الصحيفـة  واضافـت 
هـذه  تسـلموا  الذيـن  الاسـرائيليين 
الوثائـق امتنعـوا عـن دراسـتها او الرد 
عليهـا او اعداد أي وثيقة تتضمن مواقف 
الجانـب الاسـرائيلي من هـذه القضايا، 
مشـيرة الى ان هذا التصرف الاسرائيلي 
رئيـس  وتصريحـات  تمامـا  يتناقـض 
الـوزراء بنيامين نتنياهو الـذي اكد اكثر 
مـن مرة ان اسـرائيل مسـتعدة لمناقشـة 
جميـع القضايـا الجوهريـة مـع الجانب 

الفلسطيني.
كمـا ابـدى نتنياهـو اسـتعداده لعقد 
اجتمـاع مغلق مـع الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس لبحث هذه القضايا. 
ومن جهته شـدد نمر حماد المستشـار 
السياسـي لعبـاس الإثنين، على تمسـك 
القيادة الفلسـطينية بالحقـوق الوطنية 
الثابتة، قائلاً: لا أحد يستطيع أن يجبرنا 

على أن نتنازل عن ثوابتنا.
جـاءت أقـوال حمـاد تلـك فـي نـدوة 
سياسية نظمتها السفارة الفلسطينية في 

القاهرة بمقـر مركزها الإعلامي، بحضور 
سـفير فلسـطين في مصر ومندوبها لدى 
الجامعـة العربية د. بـركات الفرا، وكادر 

السفارة والمندوبية والمهتمين.
وقال حمّـاد: إن القيادة الفلسـطينية 
والعـرب قدّمـوا كل مـا هو ممكـن لإنهاء 
الصـراع العربـي - الإسـرائيلي وإيجاد 
تسوية عادلة وشاملة، ولكن العائق كان 
وما زال يتمثل بالسياسـات الإسرائيلية 
العدوانية وعدم التزام حكومة الاحتلال 
بمتطلبـات عملية السـلام وفـي مقدمتها 
الوقـف التـام للاسـتيطان مـن ضمنه ما 

يسمى بالنمو الطبيعي.
وذّكر بالتزام السـلطة الوطنية بشكل 
كامـل بمـا ورد بخطـة خارطـة الطريق، 
مبـرزا كيف أنـه تم ضبط الأمـن والنظام 
مناطـق  فـي  للميليشـيات  حـد  ووضـع 
السيادة الفلسطينية، وكيف أن إسرائيل 
تهربت بشـكل كامل من تنفيذ التزاماتها، 
المسـؤولية  الاحتـلال  دولـة  محمـلاً 
الكاملـة عن تعثر عملية السـلام وتوقف 

المفاوضات.
وأشـار إلـى أن القيـادة الفلسـطينية 
الاسـتيطان  ملـف  نقـل  علـى  «مصممـة 
علـى  للتأكيـد  الدولـي  الأمـن  لمجلـس 
القرارات السـابقة للمجلس ذاته بشـأن 
وللتأكيـد  وإدانتـه  الاسـتيطان  رفـض 
على عدم شـرعية الاحتلال والإجراءات 

الإسرائيلية أحادية الجانب».
الخطـوات  مـن  سـروره  عـن  وعبّـر 
«المهمـة» التـي سـارت بهـا دول أمريـكا 
البرازيـل، والأرجنتـين  الجنوبيـة مثـل 

القيادة الفلسطينية مصممة على نقل ملف الاستيطان لمجلس الأمن الدولي

الاحمد ينفي ان تكون واشنطن ابلغت السلطة اعتزامها استخدام الفيتو ضد مشروع ادانة الاستيطان بمجلس الامن
والمتمثلـة  وبوليفيـا  والإكـوادور 
بالاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية ضمن 
حـدود الرابـع مـن حزيـران عـام 1967، 
ولتطور الموقف الأوروبي ورفع مسـتوى 
التمثيـل الفلسـطيني في عدد مـن الدول 

الغربية.
وأشـار إلـى أن الدولـة الفلسـطينية 

تتجسد على الأرض من خلال الاعترافات 
المتزايـدة بهـا،  و»هذه الخطـوات تقوّي 
الموقـف الفلسـطيني والعربـي المطالـب 
إلـى  ملفـه  وبنقـل  الاسـتيطان  بوقـف 
مجلـس الأمـن الدولـي، وكذلـك المطالبة 
أيضا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
اسـتنادًا  الشـرقية  القـدس  وعاصمتهـا 

لقـرارات الشـرعية الدوليـة، وقـرارات 
بالقضيـة  الصلـة  ذات  المتحـدة  الأمم 

الفلسطينية».
الدولـة  حـدود  أن  علـى  وشـدد 
بمسـاحة  تتمثـل  معروفـة  الفلسـطينية 
تشـمل  وهـي  مربعـا  متـرا  كيلـو   6152
الضفة الغربية بما فيها القدس الشـرقية 

والمنطقـة  الميـت  والبحـر  غـزة  وقطـاع 
الحـرام على الحـدود مـع الأردن، مذّكرا 
أن وزيـرة الخارجية الأمريكية السـابقة 
رسـالة  رفعـت  رايـس  د.كوندوليـزا 
مؤلفـة مـن 11 صفحة لـلإدارة الأمريكية 
الحاليـة تؤكد أن هذه هي حـدود الدولة 

الفلسطينية.

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

كشف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه 
وافق على تمديد تجميد الاستيطان لمدة ثلاثة أشهر وأن 
الإدارة الأمريكية هي من تخلت عن هذا الطلب، وزعم أن 
حكومته قامت بأشــياء كثيرة لدفع عجلة الســلام، في 
الوقت الــذي اتهمته القيادة الفلســطينية بعدم الالتزام 
بعملية الســلام، وأكــدت أن أحداً لا يســتطيع إجبارها 

لتقديم تنازلات.
 وقــال بنيامــين نتنياهــو ان اي اتفــاق مــع أحزاب 
ائتلافــه الحاكم لــن يمنعه مــن التوصل إلــى اتفاق مع 
الفلســطينيين. وزعم خلال تقرير قدمه للجنة الخارجية 
والأمــن فــي الكنيســت ان حكومتــه «قامــت بخطوات 
عديدة لدفع عملية الســلام»، متهما الفلسطينيين بأنهم 
«لم يتقدموا قيد أنملة». يشــار الى ان الجهود الأمريكية 
لدفع عملية السلام قدماً متعثرة في هذه الأوقات بسبب 

رفض إسرائيل تجميد الاستيطان لعدة أشهر. وفي هذا 
الإطار كشــف نتنياهو ان إســرائيل كانت مستعدة في 
حينه لتمديد فترة تجميد البناء في المســتوطنات بثلاثة 
أشــهر، لكنه قال ان الإدارة الأمريكية «اتخذت في نهاية 

المطاف قرارا صائبا بعدم السير في هذا الاتجاه».
وكانــت الإدارة الأمريكيــة أعلنت في شــهر تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) الماضــي أنهــا تخلت عن مســاعيها 
الراميــة لإقنــاع إســرائيل بتجميد البناء الاســتيطاني، 
وأعلــن وقتهــا مســؤول أمريكــي يقــوم بوســاطة بين 
الفلســطينيين والإســرائيليين «توصلنــا لنتيجة هي ان 
الوقت غير ملائم لاســتئناف المفاوضات المباشــرة من 

خلال تجديد وقف الاستيطان».
وشكل الإعلان الأمريكي وقتها صدمة للفلسطينيين، 
وانتكاسة كبيرة للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي 
تجميــد  بتمديــد  ينــادي  كان  الــذي  أوبامــا،  بــاراك 
الاســتيطان. وأعلن وقتها الرئيس الفلســطيني محمود 

عباس أن مفاوضات السلام دخلت «أزمة صعبة».
إلــى ذلك أشــار نتنياهو إلــى أن مبعوثــين أمريكيين 
ســيصلان إلــى المنطقــة منتصف هــذا الشــهر، أو هذا 
الأســبوع «في مســعى لتقليص الفجوات بــين مواقف 
القضايــا  مــن  والفلســطيني  الإســرائيلي  الجانبــين 
الجوهرية». وأكد أن الإدارة الأمريكية «لن تكون شريكة 
لأي اتفاق ســلام يتم فرضه على الجانبين» موضحا أن 

مثل هذا الاتفاق سيكون «محكوما عليه بالفشل».
وتوقــع ان يفشــل التحــرك الفلســطيني للحصــول 
علــى اعتراف دولــي بالدولة الفلســطينية، لافتاً إلى أن 
الكونغــرس الأمريكــي يعارض ذلــك. إلى ذلــك، تطرق 
نتنياهــو في تقريره الــذي نقلت مقتطفــات منه الإذاعة 
الإســرائيلية الــى المســار الســوري، وقــال ان بــلاده 
مســتعدة وتريد إجراء مفاوضات مع دمشق، لكنه قال 
ان المشكلة تكمن في «رغبة السوريين في الحصول على 

الأرض برمتها قبل بدء التفاوض».

نتنياهو يكشف أن واشنطن تخلت عن طلب تجميد الاستيطان بعد
 موافقته على الأمر ويؤكد أن ائتلافه لن يمنعه من التوصل لاتفاق سلام

اسرائيل هدمت العشرات من المنازل والمباني في القدس 
المحتلة خلال 2010 وتواصل استهداف الوجود الفلسطيني

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر حقوقيـة مختلفـة بان 
سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي هدمـت 
عشـرات المنازل والمباني الفلسطينية في 
القدس الشـرقية المحتلة عام 1967 وذلك 
خـلال العام الماضي .وقـال مركز حقوقي 
مقدسـي إن جرافات بلديـة القدس قامت 
بهدم 40 بيتاً ومأوى في القدس الشرقية 
أجبـرت  حـين  فـي   ،2010 سـنة  خـلال 
المواطنـين على هدم خمسـة عشـر منزلاً، 

تحت تهديد فرض الغرامات الباهظة.
عـين  وادي  معلومـات  «مركـز  وقـال 
حلـوة» فـي سـلوان بالقـدس المحتلـة: 
«إن جرافـات بلديـة القـدس الاحتلالية 
اسـتهدفت فـي فتـرة معينـة البركسـات 
وحظائر الحيوانات والمحلات التجارية، 
علـى  ومحلـي  دولـي  اعتـراض  وسـط 
القـدس  فـي  البيـوت  هـدم  سياسـة 

الشرقية».
وأضاف المركز في بيان له أن سـلطات 
الاحتـلال في بلدة سـلوان «قامـت بهدم 
أن  قبـل  حيوانـات  وحظائـر  بركسـات 
تباشـر البلديـة بالعـودة إلـى سياسـة 
هدم المنازل»، مشـيرا الى أنـه تمت إزالة 
بيتين فـي حـي رأس العامود في الشـهر 
الأخير من السنة المنصرمة وتسلم المزيد 
مـن المواطنـين المقدسـيين أوامر هـدم، لا 
سـيما فـي حـي وادي ياصـول، في حين 
أن البيوت المهددة بالإزالة ما زال يسـري 

عليها أمر الإزالة.
وذكر المركز أن بلدية القدس بالتعاون 
مع سلطة الطبيعة قامت بتجريف أراض 
تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين، وذلك 

في محاولة لتهويد مدينة القدس. 
هذا واكـدت مصادر حقوقية دولية ان 

سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي تواصل 
ومنازلهـم  الفلسـطينيين  اسـتهداف 
ومنشـآتهم في القدس الشـرقية وعموم 
الأراضـي الفلسـطينية .وهـذا مـا ذكـره 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمم  مكتـب  تقريـر 
الأراضـي  فـي  الإنسـانية  الشـؤون 
الفلسطينية المحتلة (أوتشا) الذي وزعه 
المركز الإعلامـي للأمم المتحـدة بالقاهرة 
مؤخـرا والـذي يرصد الفترة مـن 22 إلى 

28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبين التقرير أن قوات الاحتلال هدمت 
منـذ ايـام 7 مبـان زراعية علـى الأقل في 
حي الطور في القدس الشرقية واقتلعت 
مئات أشجار الزيتون، ما أدى إلى تضرر 
مصـدر رزق 8 عائـلات فلسـطينية علـى 

الأقل. 
السـلطات  أن  التقريـر  وأوضـح 
العـام  خـلال  هدمـت  الإسـرائيلية 
يمتلكهـا  ومنشـأة)  مبنـى   63) الماضـي 
الفلسـطينيون فـي القدس الشـرقية من 
بينهـا 10 مبان هدمهـا أصحابها مما أدى 
 260 وتضـرر  116شـخصا  تهجيـر  إلـى 
آخريـن مقابل هدم 80 فـي الفترة المماثلة 

من عام .2009
سـلطات  أن  الـى  التقريـر  وأشـار 
الاحتلال أجبرت مالك أحد المباني المكونة 
من 3 شـقق علـى هـدم مبنـاه الواقع في 
قرية صور باهر في القدس الشـرقية بعد 
اسـتلامه أمرا بالهدم بحجة عدم حصول 
المبنى علـى تصريح إسـرائيلي للبناء ما 
نتـج عنـه تهجير 24 شـخصا مـن بينهم 
17 طفـلا .وأفاد بأن إحـدى العائلات في 
القـدس الشـرقية تسـلمت أمر هـدم ضد 
خيـام نصبتها بعد هدم منزلها الكائن في 
حي رأس العمود خلال الأسـبوع الماضي 
الإحتـلال  سـلطات  إصـدار  عـن  فضـلا 
أوامـر وقف بناء ضد أربعة منازل ومبان 
زراعية في قريتي (جت) و(جنصافوط) 

بمنطقة قلقيليـة الواقعة في المنطقة (ج) 
بالضفة الغربية.

وذكـر أن القـوات الإسـرائيلية نفذت 
خـلال الفتـرة محـل القيـاس 100 عملية 
بحث واعتقال فـي أنحاء الضفة الغربية 
بمـا فيها القـدس الشـرقية وهو مـا يعد 
ارتفاعـا مقارنة بمعدل أسـبوعي بلغ 90 

عمليـة خـلال عـام 2010، مشـيرا إلى أن 
إحـدى هـذه العمليـات التـي نفـذت في 
منطقة الخليل تطورت إلى اشـتباكات ما 
بين المدنيين والقوات الإسرائيلية، وأدت 
إلـى إصابـة امرأتـين بينمـا أدت كذلك 3 
عمليـات تفتيش متفرقة لمنازل في منطقة 

أريحا إلى وقوع أضرار بالممتلكات.

وذكر تقرير (أوتشـا) أن مسـتوطنين 
إسـرائيليين نفـذوا خـلال الفتـرة محـل 
القيـاس 7 حـوادث أسـفرت عـن إصابة 
فلسـطيني ووقوع أضرار بالممتلكات من 
بينهـا حادثـان أسـفرا عن وقـوع أضرار 
مسـتوطنون  نصـب  حيـث  بالممتلـكات 
إسـرائيليون سـياجا حـول 1500 دونم 

مـن الأراضـي بالقـرب مـن بلـدة (يطا) 
فى محافظـة الخليل وبـدأوا ببناء جدار 
حجري على أرض فلسطينية تقع بالقرب 
بالخليـل  (إشـكولوت)  مسـتوطنة  مـن 
فـي محاولة للاسـتيلاء على الأرض وقد 
أزيل قسـم منها على يد الفلسطينيين في 

الموقعين. 

فلسطينيون يسيرون على انقاض منزلهم الذي دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس

بعد منع السلطات المصرية الوفد الإيراني وعددا من المتضامنين الأردنيين

«قافلة آسيا 1» تصل غزة وتعلن عن تحضيرها لانطلاق قافلة أخرى جديدة لكسر الحصار
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

دخلـت إلى قطـاع غزة مـن بوابة معبر 
الفاصلـة مـع مصـر  رفـح علـى الحـدود 
أعضاء «قافلة آسـيا 1» التي تقل عشـرات 
المتضامنين ومسـاعدات إنسانية للسكان 
المحاصرين في قطاع غزة، بعد أن سمحت 
لهـا السـلطات المصريـة بذلـك في سـاعة 
متأخرة من ليل الأحد، بعد أن منعت عددا 
مـن المتضامنين الذين يحملون جنسـيات 

أردنية وإيرانية من المرور.
ووصـل المتضامون مـن أعضاء القافلة 
وعددهم 108 ليلاً على متن حافلات أقلتهم 
مـن مدينـة العريـش المصريـة إلـى معبر 
رفـح ومنه إلـى القطاع، دون المسـاعدات 
التي نقلت معهم بحراً مـن ميناء اللاذقية 
السـوري إلـى مينـاء العريـش المصـري 
صبيحـة الأحـد، حيـث قالـت السـلطات 
هـذه  بإدخـال  ستسـمح  انهـا  المصريـة 

المساعدات يوم الاثنين.
وسـيدخل بحسـب مـا هـو مخطط مع 
المسـاعدات ثمانيـة متضامنـين بقـوا فـي 

مدينة العريش من ماليزيا وأندونيسيا.
علـى  القائمـون  أعلـن  مـا  وبحسـب 
القافلـة فإنهم نقلـوا معهم أربع سـيارات 
إسعاف وثماني شاحنات تحمل 1000 طن 
من المسـاعدات الطبيـة والملابس وحليب 
الاحتياجـات  لـذوي  ومعـدات  الأطفـال 

الخاصة والجرحى.
يشار الى ان القافلة تمثل 135 مؤسسة 
مـن مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وتضـم 
متضامنين من 20 دولة آسيوية منها الهند 
وباكسـتان وتركيا واندونيسيا وماليزيا 
وأفغانستان والفلبين وبنغلادش وإيران 
غـزة  قطـاع  وصـول  وعنـد  والبحريـن. 
مـن بوابـة معبـر رفح قـال السـيد فيروز 
ميسـبرولا رئيـس القافلـة ان قافلته تعد 

الأكبر التي تنطلق من قارة آسيا، موضحاً 
ان القافلـة تقـل مسـاعدات بقيمـة نحـو 
مليـون دولار، وقـال ان المتضامنـين فيها 
يعتنقـون عـدة ديانـات ولهـم توجهـات 
مختلفة. وندد ميسبرولا باعتراض قوات 
مـن البحريـة الإسـرائيلية للقافلـة أثناء 
إبحارها من سورية للعريش، حيث كانت 
زوارق إسرائيلية اعترضت السفينة التي 
تقـل القافلة من  ربانهـا إبلاغها بالحمولة 

وأسماء الركاب.
وحث الفصائل الفلسطينية على إعادة 
الوحـدة فيمـا بينهـا، لمواجهـة مخططات 
فـي  وانتقـد  الحصـار،  وكسـر  إسـرائيل 
ذات الوقـت السياسـات الإسـرائيلية في 
الضفـة الغربيـة المتمثلـة في التوسـع في 
البناء الاسـتيطاني. كذلـك تحدث رئيس 
القافلـة عـن وجود جهـود لتجهيـز قافلة 
أخرى تحمل اسم «قافلة آسيا 2». وتعتبر 
هـذه القافلـة هـي أول قافلـة تنطلـق مـن 
آسـيا تجاه قطاع غزة المحاصر، وبحسب 
مـا أعلـن فإنهـا تضـم أسـاتذة جامعـات 
وصحافيـين ومحامـين وطلابـا وأعضـاء 
مختلـف  مـن  المدنـي  المجتمـع  منظمـات 

الديانات ومنها اليهودية.
من جهته رحب الدكتور أحمد يوسـف 
رئيـس اللجنـة الحكومية في غزة لكسـر 
الحصـار بالقافلـة، حيـث كان علـى رأس 
وفـد مـن المسـؤولين فـي حكومـة حماس 
في اسـتقبال القافلة. وقدم يوسـف شـكر 
الحكومـة المقالة فـي غزة لرؤسـاء الدول 
الذيـن سـاهموا فـي دعـم القافلـة حتـى 
الوصـول إلى قطاع غزة المحاصر، مشـيراً 
الـى ان مثل هـذه القوافـل مهمة فـي دعم 
جهود كسر الحصار الإسرائيلي المفروض 
علـى السـكان منـذ أربـع سـنوات. يذكـر 
ان فكـرة تنظيـم قوافـل لكسـر الحصـار 
انطلقـت بعـد أشـهر مـن فرض إسـرائيل 
حصارها الخانق على قطاع غزة منتصف 
شـهر حزيران (يونيـو) من العـام 2007، 

ونجحت عدة قوافـل بحرية من الوصول 
إلى القطـاع كانت تقل مسـاعدات رمزية، 
لكـن إسـرائيل منعت فـي نهايـة حزيران 
(يونيو) الماضي قافلة «أسـطول الحرية» 
وهـي اكبر قافلة بحرية تضم سـت سـفن 
شحن من الوصول بقوة السلاح للقطاع، 
وقتلت خلال هجومها على السـفن تسعة 
متضامنين أتراك. ولجأ منظمو قوافل كسر 
الحصـار الى الدخـول إلى قطـاع غزة براً 

من خلال الأراضي المصرية بسبب الحظر 
البحري الاسرائيلي.

الجهـاد  حركـة  رحبـت  ذلـك،  إلـى 
 ،«1 آسـيا  «قافلـة  بوصـول  الإسـلامي 
وأشـادت في بيـان لها بجهـود أعضائها، 
الرحلـة  مشـاق  «تحملـوا  انهـم  وقالـت 
الطويلـة، لأجـل كسـر الحصار عـن غزة 
الفلسـطيني».  الشـعب  مـع  والتضامـن 
وأعربت الحركة في ذات الوقت عن أسفها 

لمنع السـلطات المصرية الوفـد التضامني 
الإيراني وبعض أعضـاء الوفد والأردني 

من الوصول إلى القطاع.
وقالت ان رسالة القافلة «وصلت لأهل 
غزة ولكل أحرار العالـم»، وقالت الحركة 
موجهـة حديثها للمتضامنين الذين منعوا 
مـن الوصـول «إن حضورهم مسـتمر في 
القافلـة رغـم منعهـم مـن دخـول غـزة»، 
وحيـت الحركـة أفـراد القافلـة وقيادتهـا 

وكافة المؤسسـات الإنسانية الداعمة لها، 
مؤكدة ان وصول القافلة في هذا التوقيت 
الاعتـداءات  تتصاعـد  حيـث  بالـذات، 
الفلسـطيني  الاسـرائيلية علـى الشـعب 
والقـدس، يعد «رسـالة تضامن ورسـالة 
تحـد للتهديـدات الإسـرائيلية مفادها أن 
فلسـطين والقدس وغزة ليست وحدها»، 
ودعت الحركة لاسـتمرار قوافل التضامن 

حتى إنهاء الحصار.

نشطاء مشاركون في قافلة «آسيا 1» يرفعون شارة النصر لدى عبورهم معبر رفح في طريقهم الى قطاع غزة

قوات الاحتلال تتوغل جنوبي غزة
والمقاومة تعلن تنفيذها سلسلة هجمات

■ غزة ـ «القدس العربي»  ـ من اشرف الهور: نفذت قوات مدرعة اسرائيلية يوم امس 
توغـلا بريا محـدودا في منطقة حدودية تقع الى الشـرق من جنوب قطاع غزة، فيما شـن 

نشطاء فلسطينيون هجمات على قوات الاحتلال.
وقالـت مصـادر فلسـطينية ان قوات مـن جيش الاحتلال توغلت بشـكل محـدود على 

اطراف بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس، وشرعت بعمليات تمشيط في المنطقة.
وبحسـب المصادر فان تلـك القوات اطلقت وابـلا من الرصاص تجاه منـازل المواطنين 
ومنشـآت زراعية، ما اجبر السـكان على ترك مزارعهم والاحتماء بأماكن اكثر امنا خشية 
على حياتهم. وكثيرا ما تنفذ قوات الاحتلال توغلات برية في المناطق الحدودية الشـرقية 
والشـمالية للقطاع، التي تقيم بعمقها منطقة امنية تصل لاكثر من 300 متر، تمنع السـكان 
الفلسـطينيين من الاقتـراب منها. وفي السـياق تبنـت كتائب ابو علـس مصطفى الجناح 
المسـلح للجبهة الشـعبية في بلاغ عسـكري مسـؤوليتها عن اطـلاق قذيفتي هـاون عيار 
80 ملم على موقع عسـكري للجيش الاسـرائيلي يقع الى الشـرق منطقـة ابو العجين على 
الحـدود الشـرقية لوسـط القطاع. كذلـك تبنى نشـطاء الشـعبية المسـؤولية عن خوض 
اشـتباكات عنيفة قرب بوابة كسـوفيم، القريبة من المكان، وقالـوا انهم اوقعوا اصابة في 
صفوف الجيش الاسـرائيلي. واكـدت كتائب ابو علي مصطفى ان الهجـوم جاء في «اطار 
الـرد الطبيعـي علـى جرائم المحتلـين بحق المقاومة وشـعبنا». وشـددت على التمسـك بـ 
«خيـار المقاومة ومواصلة التصدي للعدو الصهيوني والـرد على جرائم المحتلين»، وقالت 

ان مقاتليها سيبقون «العيون الساهرة على حماية الوطن والمواطن».

وزارة الصحة بغزة تحذر من «كارثة صحية» 
بسبب نفاد عدد كبير من الأدوية

■ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ مـن أشـرف الهـور: حـذرت وزارة الصحـة التابعة 
للحكومة المقالة في غزة في «بيان عاجل» يوم أمس من «كارثة صحية» جراء نفاد 162 
صنفا من الأدوية و165 من المستهلكات الطبية. وقالت الوزارة في بيانها العاجل الذي 
تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه انه «اسـتمرارا لأزمـة نفاد الأدوية والمسـتهلكات 
الطبيـة من مسـتودعات وزارة الصحة بغزة، لا تـزال المستشـفيات والمراكز الصحية 
تعاني من النقص الشديد في الأدوية». وقالت ان عدد الأدوية التي بلغ رصيدها صفرا 

وصل إلى 162صنفا، وان المستهلكات الطبية بلغ عددها 165 صنفا.
وناشـدت الـوزارة أمام هـذا النقـص «الهائل والخطيـر» كافة المؤسسـات الدولية 
والإنسـانية بــ «سـرعة التدخل لوقف هـذا التدهور وإنقـاذ حياة المرضى في أقسـام 
الاسـتقبال والعنايـة المركـزة وحضانـات الأطفال وعنايـة القلب ومرضى السـرطان 
والكلـى وغيرها».  وطالب جميـع الجهات المعنية بالضغط علـى الحكومة في رام الله 
بضـرورة تزويد قطاع غزة بالحصة المقررة من الأدوية والمسـتهلكات الطبية والتي لم 
يصل منها إلا حوالى 37 بالمئة خلال العام 2010،  وضرورة تحييد هذا الملف الإنسـاني 
عـن أي خلافات التي قد تؤثر سـلبا على تقديم الخدمـات الصحية للمواطنين وخاصة 

المرضى.

فلسطينيون بالخليل يحوّلون
 أرضهم الى مقابر في محاولة لانقاذها 

■ الخليل ـ رويترز: يعيش الفلسطينيون في مدينة الخليل بالضفة الغربية في ظل 
تهديد دائم بالطرد من منازلهم على يد المستوطنين اليهود وبمصادرة أراضيهم.

ووصل جميل حوشــية الذي يملــك مع عائلته نحــو 1500 دونم (370 فدانا) قرب 
الخليــل الى أرضه الشــهر الماضي ليجد مســتوطنين يهودا يعملون فــي حقله. وقال 
انهم هــددوه بضربه بالرصاص حين واجههم. ويقول حوشــية انه شــكا للشــرطة 
الاســرائيلية دون جــدوى. فمنــذ ذلــك الوقت وهــو يأتي الــى حقله يوميــا ليجد ان 
المســتوطنين يعملون به. ويضيف حوشــية ان الجيش الاسرائيلي وصل الى المنطقة 

في وقت لاحق ليعلنها منطقة عسكرية مغلقة وأمر أصحاب الأرض بالابتعاد.
وتكرر المشــهد يوم الجمعة الماضي كالمعتاد حيث كان الجيش الاســرائيلي يتفرج 
على المســتوطنين اليهــود الذيــن يزعمون امتلاكهم لأرض حوشــية وهــم يرقصون 
ويغنــون. ووجد الفلســطينيون الذين غلبهم احســاس بالعجز فــي مواجهة الجيش 

الاسرائيلي والمستوطنين اليهود ضالتهم في اداء الصلاة في الأرض.
وقال جميل حوشــية لتلفزيــون رويترز «احنــا (نحن) من مدة شــهر أجا (جاء) 
المســتوطن يشــتغل هنا. قدمت شكوى للشــرطة الاسرائليية. الشــرطة الاسرائيلية 
وعدتني تيجي (تأتي). حتى الآن متواطئة مع المستوطنين. المستوطنين اللي بيدعمهم 
الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية تبعثهم (ترسلهم) أمريكا واوروبا يعيشوا 

في فلسطين هان (هنا). بيطردوا العرب من منازلهم».
وأوضح حوشــية ان الأرض التي ورثها عن أجداده توفر ســبل العيش لعشــرين 
أســرة بينهــا أســرته. وكان يعيش ثلاثــة الاف شــخص علــى الأرض الزراعية لكن 

المستوطنين اليهود طردوا بمساعدة وحماية الجيش كل من كانوا عليها.
ويخشــى فلســطيني آخر يدعــى يامين عليــان ويملــك خمســة الاف دونم (نحو 
1250 فدانا) صودرت مســاحة كبيرة منها بالفعل لصالح مســتوطنة يهودية قريبة. 
وأصبحــت أرض عليــان قاحلة وتعاني من الجفاف بعــد ان كانت مثمرة وأصبح هو 
شــخصيا يخشــى من مصادرتها كلها لضمها للمســتوطنة اليهوديــة القريبة منها. 

ولذلك قرر عليان بجزء من أرضه كماقبر عامة.
وأضاف عليان لتلفزيون رويترز «أنا قاعد هان أنا وشــباب إثنين من عندنا تبعين 
(مــن) اللجنة (المجلــس المحلي) وقاعدين بنفكر يعني شــو (ما هــي) الحلول في ها 
(هــذه) الأرض؟. الأرض عندنا مدمرة... يعني ماكلين هواء (لا تنتج شــيئا) ومهددة 
بالمصــادرة. حوالى خمســة آلاف دونم (نحو 1250 فدانا) عندنــا مهددة بالمصادرة. 
قلتلهــم يا ناس شــو رأيكم أنا فــي عندي...اتبرع بقطعة أرض هايا هنــا لمقبرة. قالوا 
ليــش (لماذا)؟ متأكــد إنت؟ قلتلهــم أنا جاهز عنــدي ثلاث دونمات..ثــلاث دونمات 
ونصــف تقريبــاً (فدان تقريبــا) وقلت هدول (هــذه) لوجه الله تعالى وثاني شــيء 
بأحمي أرضي وأرض فلســطين كاملة.» ويأمل عليان أن يحفظ الموتى الأرض وسبل 
حياة الأحياء بعد أن فشــلت كل المحاولات الأخرى مثل زراعة الأشــجار في حفظها. 
وفكرتــه جديــدة وقد يتبعه فيهــا الكثير من مــلاك الأراضي الفلســطينيين الآخرين. 

ويتمنى عليان أن يتسنى له شخصيا أن يوارى الثرى في تلك الأرض.
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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

ما زال الداخـل اللبناني تحت صدمـة جريمة تفجير 
القديسـين فـي الاسـكندرية وسـط اسـتمرار  كنيسـة 
مواقف الادانة والشجب ومتابعة لما يمكن ان تتركه هذه 
الجريمة مـن تداعيات على لبنـان والمنطقة، الامر الذي 
حتّم على المسـؤولين اجراء اتصالات سريعة مع القوى 
السياسـية بغية تحصـين السـاحة اللبنانيـة وابقائها 
بمنـأى عن هذه التداعيات، في وقـت ارتفعت الدعوات 

الى ضرورة عقد قمة روحية اسلامية - مسيحية.
من جهة ثانيـة، وبناء لطلب رئيـس مجلس النواب 
نبيـه بري فقـد أدرجت رئاسـة اتحـاد مجالـس الدول 
الاعضـاء في منظمـة المؤتمر الاسـلامي بندين إضافيين 
علـى جدول أعمـال المؤتمر الاسـتثنائي الثاني للاتحاد 
الذي ينعقد يومي 18 و19 الجاري في أبو ظبي في دولة 
الامـارات العربيـة المتحـدة، والبندان همـا: دور اتحاد 
الـدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسـلامي في تعزيز 
الحفاظ على مسـيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية 
والسياسية، ودور الاتحاد في التصدي لمشروع الكيان 

الصهيوني وتهويد مدينة القدس».
وأفـاد المكتـب الاعلامـي للرئيـس بـري أن رئيـس 
المجلـس النيابي سـيترأس وفداً برلمانياً للمشـاركة في 

أعمال المؤتمر.
وتعتقـد أوسـاط مطلعة أن أي إعتـداء يتعرّض اليه 
مسـيحيو لبنان من جانب منظمـات تكفيرية وارهابية 
سـتكون لـه تداعياتـه القويـة علـى الوضع المسـيحي 
وسـيرفع أولاً من نسبة مغادرتهم البلاد وسيدفع قسماً 
آخـر من المناهضين لحزب الله الى تخفيف الحملة عليه 
ومهادنتـه. وتواصلـت امس ردود الفعـل على التفجير 
، ونـدّد رئيـس حـزب الكتائـب أمـين الجميـل بمجرزة 

الكنيسـة فـي الاسـكندرية، معتبـراً «ان مـا يحصل في 
مصـر لا يمكـن ان يمـر مـرور الكـرام لجهة منـع تكراره 
وللتأكيد على الوجود المسـيحي في الشـرق»، متوجهاً 
بأحر التعازي للرئيس حسـني مبارك الذي سـارع الى 
القاء خطاب يشـجب فيه هذا الاعتـداء .ووجّه الجميل 
تحية الى البابا بنديكتوس السـادس عشر الذي كانت 
له المواقف السـريعة لمعالجـة الموضوع والنـداء لوقف 

هذا النوع من الاعتداء.
واذ اشـار الـى انـه «في لبنان حصل شـيء مشـابه 
فـي ظل الظروف الصعبـة، رأى «ان حصول مجازر ضد 
المسيحيين من دون مبرر او سبب فقط لانهم مسيحيون 
يعنـي ان هـذا ارهاب بحد عينه ووصمة عـار في القرن 
21»، محذراً من انه «سـيؤدي الى ردود فعل في عدد من 

الدول وهذا امر لا نشجعه».
واعتبر «ان الاعتداء على المسـيحيين هو حرب ابادة 
وتهجيـر واننـا فـي لبنـان معنيـون بوضع مسـيحيي 
العـراق ومصـر وكل مسـيحي فـي الشـرق الاوسـط»، 
مشـيراً الـى ان «هذا ليس مـن باب التدخل في شـؤون 
الـدول الاخرى بـل انطلاقاً من مبدأ الحفـاظ على هوية 
الشـرق الاوسـط فهو سـيترنح وسيسـقط اذا سقطت 
المسـيحية مـن ارجائه». واكـد ان «امن المسـيحيين هو 
حق استحقوه»، متمنياً على البطريركية المارونية التي 
ستستضيف اجتماع المطارنة الى الدعوة الى يوم حداد 
وصلاة ووقفة تأمل بما يحصل واستخلاص العبر منها 

على الصعيد اللبناني.
الى ذلك، أبرق رئيس الحزب «التقدمي الإشـتراكي» 
النائـب وليـد جنبـلاط الـى الرئيـس المصـري محمـد 
حسني مبارك، معزياً بضحايا تفجير كنيسة القديسين 

في الإسكندرية.
وقـال «ان هذا العمل الإرهابي الجبان والذي يتماثل 

مع ما أصاب كنيسـة سـيدة النجاة في بغـداد وغيرها، 
هـو عمل إجرامـي يهدف الى زعزعة الإسـتقرار ويحمل 
بصمـات مشـبوهة تهـدف الـى زرع الفتنة وصـولا الى 

تعميم الفوضى المنظمة».
كما أبرق جنبلاط الى الأنبا شـنودة الثالث بطريرك 
الأقبـاط الأرثوذكـس والكـرازة المرقسـية فـي مصـر، 
وجـاء في البرقيـة «لقد راهنّا في الماضـي على حكمتكم 

ووطنيتكم ولا نزال تحقيقا لوحدة مصر وعروبتها».
وسـط ذلك، إنتهت الاجـازة الرسـمية التي فرضتها 
عطلـة الاعياد، وانطلاقـاً من اسـتعجال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الحسم وعدم تحمّله الوضع الرمادي 
القائم منـذ فترة طويلـة، يتوقع ان تتكثف المشـاورات 
الداخليـة والوسـاطات الخارجية، علـى أكثر من خط، 
بهدف عودة العجلة السياسـية الى الدوران الطبيعي، 
وسـط التركة الثقيلة التي أودعهـا العام المنصرم للعام 
الجديـد. إلا ان البعـض توقّـع ان تمتـد فتـرة الجمـود 
والشـلل الـى الخامس عشـر مـن الجـاري فـي انتظار 
خطـوة ما قـد تصدر عـن المحكمـة الدوليـة وتتمثل في 
رفـع المدعي العام القاضي دانيـال بلمار القرار الاتهامي 
الـى قاضـي الاجـراءات التمهيديـة دانيـال فرانسـين، 
الأمر الذي سـيعيد خلط الاوراق وتحريك الأوضاع في 

لبنان.
وفيمـا لا يزال الرهان على مسـعى السـين - السـين 
متقدمـاً مـع عـودة الحديـث عن زيـارة مرتقبـة للموفد 
السـعودي الامير عبد العزيز الى دمشق، تتجه الانظار 
الـى ما سـتتمخض عنه زيـارة لرئيس مكتـب الرئيس 
الايرانـي اسـفنديار رحيـم مشـائي الى بيـروت اليوم 
ولقاءاتـه مع عدد من المسـؤولين، وفـي مقدمهم رئيس 
الجمهورية ميشـال سـليمان الذي سيتسلم منه رسالة 

من الرئيس محمود احمدي نجاد.

في عضون ذلـك، قالت مصادر في قـوى 14 آذار «ان 
الاتصـالات العربية ـ العربية مسـتمرة، لكـن ما تحقق 
حتـى الآن هـو تخفيـف بعـض الحـدّة فـي التخاطـب 
السياسـي ووضع خطوط حمر على مسـألة الاسـتقرار 
الامنـي فـي لبنـان، لكنهـا اكـدت ان لا حلول فـي الافق 
حتـى الآن، وفق المعطيات الحاليـة والمواقف الواضحة 

للطرفين من مسألة المحكمة الدولية».
وأعلنـت المصـادر «ان اقصـى ما يمكـن ان تصل اليه 
قـوى 14 آذار والرئيس الحريري هو الجلوس معاً، قبل 
صدور القـرار الاتهامـي، والتباحث في كيفيـة التعامل 

معـه بنـاء علـى معطياته. لكـن مـا تطلبه قـوى 8 آذار 
وحزب الله تحديدا هو التخلي عن المحكمة الدولية قبل 

صدور القرار، وهو أمر غير وارد في حساباتنا». 
اضافـت أنه «بغـض النظر عـن وجوب التفـاؤل مع 
مطلـع العام الجديد، فقد لفتـت المعلومات المتوافرة الى 
ما قبـل نهاية العام الـى ان المواقف ما تـزال على حالها 
سياسياً، وان تسهيل أعمال مجلس الوزراء يبقى عرضة 
للابتزاز بما يسمى ملف «الشـهود الزور» ولا مؤشرات 
في الافق عن حلحلة ما على هذا الصعيد خلال الاسبوع 
المقبل». فـي المقابل، تحدثت مصادرفـي قوى 8 آذار عن 

احراز تقدم في المسعى السـعودي - السوري، مشيرة 
«الـى وجود فـرص واسـعة قبل صـدور القـرار الظني 
للتفاهـم حـول كيفيـة انقاذ البـلاد من التربـص القائم 
وحمايته من الاستهداف الذي تمثله المحكمة والتحقيق 
الدوليـان، وكيفيـة بنـاء تفاهـم يعززالثقة والشـراكة 
ويعيـد للبلاد عافيتهـا وتنطلق للنهوض بمؤسسـاتها 
ومعالجة مشـاكل الناس، وكيفية تحقيـق كل متطلبات 
الاسـتقرار والتعاون والعمل من اجـل مصلحة لبنان». 
وشـددت المصادر على «ان كل ذلك يجب ان يحصل قبل 

صدور القرار الظني، اما بعد صدوره، فكلام آخر».

موفد رئاسي ايراني الى بيروت اليوم لمواكبة مساعي السعودية وسورية

بري أدرج بند ضمان مسيحيي الشرق على مؤتمر المنظمة الاسلامية ودعوات في لبنان الى قمة اسلامية مسيحية 

احمدي نجاد ميشال سليمان نبيه بري

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

يضيء الركن البرلمانــي الاردني المهم عبد الكريم 
الدغمي مساحة مهمة في وجدان النخب السياسية 
فــي البــلاد وهــو يشــير لقناعتــه السياســية بــأن 
المشــروع الايراني في المنطقة رغم الملاحظات المثارة 
حوله لا يشكل على المصالح الحيوية العربية عموما 
والاردنيــة بالنتيجــة نفــس مســتوى الخطــر الذي 

يشكله المشروع الاسرائيلي.
رغــم ذلــك يســجل الدغمي وهــو المشــرع الابرز 
فــي البرلمــان الاردنــي  الــى أن الحكومــات العربية 
على الارجــح لا يعجبها مثل هذا الــكلام الذي يفتقر 

«للشعبية» عند المسؤولين الرسميين.
واهميــة هذه الملاحظة التي ادلى بها الدغمي على 
هامش حديث سياســي تبادله مع «القدس العربي» 
تتمركــز في انها تعكس الســؤال القديم عند النخب 
السياســية الاردنية على الاقل حول اسرارالمبالغات 
فــي الخوف مــن المشــروع والنفــوذ الايرانــي رغم 
التهديــد الواضــح على المصالح الاردنيــة من جانب 

شريك وجار السلام الاسرائيلي.
وقد تجلى هــذا التهديد صراحــة مؤخرا باعلان 
دفن مشروع الدولتين، كما قال وزير البلاط الاردني 

الاسبق مروان المعشر انطلاقا من واشنطن.
وهذا الاعــلان نتجت عنــه اردنيــا تداعيات بدت 
واضحة تماما للمراقبين خلال الاسبوعين الاخيرين، 
وترجمت نفسها عبر حركة اردنية نشطة وملموسة 
بثلاثة اتجاهات تحت عنوان حماية المصالح والذات 
الاولــى نحــو المربع الايرانــي، والثانيــة نحو حركة 
حماس، والثالثة نحو التفكير بخيارات اســتثمارية 

واقتصادية جديدة في مساحات كانت مغلقة.
والبوصلــة الاردنيــة بــادرت للتحــرك فــي هذه 
الاتجاهــات الثلاثــة مــع ادامــة التواصــل امريكيا 
واوروبيــا بنفس الخطاب الكلاســيكي حول عملية 
الســلام، وعبــر رســائل سياســية ناعمــة موجهة 

لبعــض عواصم القــرار ودون «قفــزات كبيرة» على 
امــل الاســتدراك وللاحتفــاظ بهوامــش المراجعــة 
فــي اي وقــت. وكل الذي حصل على اســاس شــل 
خيــار الدولتين يحشــر عمــان بل يخنقها سياســيا 
واقتصاديــا وامنيــا داخــل مســاحات اضيــق في 
الاتجــاه الاســتراتيجي تتطلب مبادرات قــد تنتهي 

بالخروج عن المألوف الاردني قليلا.
وهنا يمكن بوضوح ملاحظة مســتوى «التطبيع» 
الســريع الــذي قطعته عمــان في تبــادل المجاملات 
ودعوات الزيــارة مع الرئيس الايراني احمدي نجاد 
مباشرة بعد تسريبات ويكيليكس واعتذار واشنطن 
العلني عن اكمال مشوار مشروع الدولة الفلسطينية، 
فيمــا تتزايــد دعــوات الانفتــاح اكثر علــى الاتجاه 
الايرانــي مــع التخلــص تدريجيــا من فكــرة الهلال 
الشــيعي التي ســبق لها ان اغضبت طهران والعمل 
على تأســيس مســاحات مناورة عنــد الايرانيين قد 
تنفع عند الامريكيين والاســرائيليين والســعوديين 

مستقبلا اذا لم تنفع فورا عند الايرانيين انفسهم.
والتطبيع مــع الايرانيين قد يتطلب لاحقا تخفيف 
حــدة التضامن مع القوى المناهضــة لحزب الله في 
لبنان والتعمق اكثر مع ســورية وفتــح نوافذ اطلاع 
نشــطة مع تركيا في خطوات تقــول بعض المضادر 

انها بحثت جزئيا في عمان.
وســقوط خيار الدولتين بالضربــة القاضية دفع 
عمان بشــكل ملموس لفتح بعــض النوافذ الصغيرة 
التــي كانــت مغلقة مــع حركة حمــاس امنيــا، فقد 
اغلق البــاب الاردني تماما في وجــه خصم حماس 
الابــرز محمد دحلان بعد ازمتــه الاخيرة مع الرئيس 
محمود عباس، وابرز الاعلام الاردني بصورة مبالغ 
فيها خبر اللقاء الذي جمع قبل ايام اســماعيل هنية 
بمســؤول العمليات في الجيش الاردني على هامش 
رعاية المستشــفى الاردنــي الميداني العســكري في 
قطاع غــزة. وفي نفس اللقــاء ردد هنية النغمة التي 
تجعله بطلا قوميا في عمان بعنوان «لا لحل القضية 
على حساب الاردن ولا للوطن البديل».. وفعل هنية 
ذلــك قبــل ان يطلق عشــرات مــن عبــارات المجاملة 

الايجابية تجاه الدور الاردني مناشــدا الملك عبد الله 
الثاني التدخل لحماية الشعب الفلسطيني.

وهنا ليس ســرا انــه يمكن ملاحظة بــأن حماس 
التــي ترفــض عمــان اســتقبال وزرائهــا واركانهــا 
ويحتــاج زعيمها السياســي خالد مشــعل لتصريح 
دخول مؤقــت لحضور جنــازة والده فيهــا هي في 
المحصلة نفسها حماس التي تحظى بلقاء مع صورة 
وخبر اعلامي يجمع رئيســها في غــزة بجنرال بارز 

في الجيش العربي الاردني.
 وتلــك علــى الارجــح خطــوة تضامنيــة اردنيــة 
تتجاوب معها حماس قد تصلح كغطاء استراتيجي 
ثم سياسي مســتقبلا في حال اســتنفاد الخيارات 

بعد سقوط استراتيجية الدولتين.
بالتوازي تحرك الاردنيــون بعدما فقدوا الايمان 
بالمساعدات العربية وتحديدا السعودية باتجاهات 
اقتصادية جديدة ففكروا باستثمار شراكة صديقهم 
العراقــي القديم اياد علاوي مــع حكومة المالكي في 

بغــداد علــى امــل تحريك حصــة المصالــح الاردنية 
الحيوية جدا في الســوق العراقية وبدلوا الخيارات 
فيمــا يتعلــق بمشــروع النــووي الســلمي الاردني 
متجهين نحو كوريا قبل تســمية سفير اردني ـ لاول 

مرة - مع اقامة سفارة في كوريا الجنوبية.
وبالتوازي ايضــا تجتهد عمان وبأكثر من طريقة 
لفتح القنوات المسدودة في الدوحة حتى وان تطلب 
الامر تقــديم تنازلات املا في الاســتفادة من معركة 
الاعمار المقبلــة الضخمة تحت عنوان مونديال كأس 
العالم بنسخته القطرية ليس فقط عبر تثبيت العمالة 
الاردنيــة الكبيــرة فــي دولــة قطر وحل مشــكلات 
الاردنيــين مع الاقامــة، ولكن ايضا عبر اســتقطاب 

المزيد من العمالة والخبرات الاردنية.
البوصلــة  فــي  المبــادرة  التحــولات  تلــك  كل 
الدبلوماســية الاردنيــة برزت مؤخرا لان واشــنطن 
بــدأت تعتــذر لعمــان وتقــول: نتنياهــو صعب ولا 

نستطيع اجباره على خيار الدولتين.

آمال باستغلال عمان لصديقها القديم اياد علاوي وبتجاوب قطر مع مجاملات محسوبة خصصت لها

الاردن يخرج قليلا عن المألوف بعد سقوط خيار الدولتين: انفتاح حذر على طهران 
ووصل خطوط انقطعت مع حماس والبحث استثماريا في مساحات مغلقة

مروان المعشر عبد الكريم الدغمي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

تعمـد صناع القـرار في تـل ابيب، في 
خطوة غير مسـبوقة، السـماح لوسائل 
الاعـلام بحضـور مراسـم وداع رئيـس 
الموسـاد المنتهيـة ولايتـه، مئيـر داغان، 
لـوزراء الحكومـة الاسـرائيلية، وعلـى 
الرغـم مـن الحميميـة التـي ظهـرت بين 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس 
الموسـاد، الذي عاد الى مستوطنة روش 
بينـا، في الشـمال حيـث يسـكن لمزاولة 
هوايـة الرسـم التـي يعشـقها، بحسـب 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت»، الا انّ 
الخلافات بين نتنياهو وداغان لم تختف 
بالمـرة، بل على العكـس، رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي رفض قبل عدّة اشهر الطلب 
الذي تقدّم به رئيس الموساد، الذي باشر 
اعماله رئيسا للموسـاد في العام 2002، 

بتمديد فترة ولايته لسنة اضافية.
للشـؤون  المحللـين  كبـار  وبحسـب 
العسـكرية والاسـتخبارية فـي الدولـة 
العبريـة فـانّ القشـة التي قصمـت ظهر 
البعير كانت الفشل الذي ما يزال يلاحق 
اسـرائيل فـي عمليـة اغتيـال القيـادي 
العسـكري فـي حركـة حمـاس، محمود 

المبحوح، في دبي، قبل نحو عام.
تعـرض  الموسـاد  رئيـس  انّ  كمـا 
لانتقـادات لاذعة لانّه اقام حوله جيشـا 
مـن الخاضعـين لـه والذيـن دأبـوا على 
تسـريب معلومـات للصحافـة العبريـة 
لتمجيـده واظهـار الجهـاز علـى انّه من 

انجح الاجهزة الامنية في الدولة العبرية، 
ولكـنّ الحقيقـة مختلفـة عـن الصـورة 
الوردية التي حاول داغان صبغ الموساد 
بها، فخلافا لرؤسـاء الجهاز السـابقين، 
كتـب امس المحلـل رونـين بيرغمـان في 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» غيّـب 
والترصـد  الاصـرار  سـبق  عـن  داغـان 
التعاون الوثيق مع شعبة الاستخبارات 
العسـكرية في جيش الاحتـلال (امان)، 
الامر الذي اثار حفيظة العديد من صناع 
القرار في المستويين الامني والسياسي، 

على حد سواء.
الموسـاد  رئيـس  يعتبـر  ذلـك،  مـع 
الاسرائيلي من اكثر الشخصيات الامنية 
تأثيرا علـى صنّاع القرار في تل ابيب في 

السياسة الخارجية.
مـن ناحيتـه كتـب المعلـق للشـؤون 
العسـكرية فـي صحيفة «هآرتـس» امير 
اورن ان لاسرائيل اسـبابا كافية لتنفيذ 
بـدون  مغنيـة،  عمـاد  اغتيـال  عمليـة 
المحفـزات الامريكيـة التـي تصـل الـى 5 

ملايين دولار، جائزة على قتله.
واشـار في هذا السـياق انـه في حال 
تبينـت صحـة مـا ذهبـت اليـه وكالات 
الانباء العربية فان الجائزة هي من حق 
مئير داغان والموسـاد. واعتبـر ان عماد 
مغنية يمثل تجسـيدا للعلاقـة بين ايران 
وحزب اللـه، وايضا بـين الايديولوجية 
المتطرفـة لنظام ايـات الله وبـين ارهاب 
حـزب اللـه، مشـيرا الى ان لقبـه رئيس 
الجهـاز الامنـي (او ضابـط العمليـات) 
لا يعكـس الا القليـل. يذكر انـه في نهاية 
كانـون الاول (ديسـمبر) يكون قد مضى 

على داغان في رئاسة الموساد 8 سنوات، 
وكان رئيـس الحكومـة الاسـبق ارييـل 
شـارون قـد قـام بتعيينـه فـي المنصب، 
وفـي اعقـاب ذلك مـدد رئيسـا الحكومة 
التاليان ايهـود اولمرت ونتنياهو ولايته 

في منصبه.
ونسـبت التقاريـر الاسـرائيلية الـى 
فترة داغان عدة عمليات قام بها الموساد، 
مثل اغتيال القيـادي في حزب الله عماد 
مغنية في دمشـق، والكشـف عما اسمته 
بالمفاعل النووي السوري في دير الزور، 
وعدة عمليـات لعرقلة البرنامج النووي 

الايراني.
كمـا ينسـب لداغـان اقامـة علاقـات 
وثيقة مـع اجهـزة اسـتخبارية موازية، 
اضافـة الـى نفـوذه الكبير لدى رؤسـاء 
ينسـب  كمـا  الاسـرائيلية.  الحكومـات 
للموسـاد عمليـة اغتيـال القيـادي فـي 
حركـة حمـاس، محمـود المبحـوح، كمـا 
نشـر مؤخـرا ان داغـان عرقـل مبـادرة 
شـخصيات من خـارج الاجهـزة الامنية 

لاجراء تحقيقات في قضية امنية.
الذيـن  العـرب  الزعمـاء  انّ  ويبـدو 
يقيمـون علاقات علنية وعلاقات سـرية 
مـع الدولـة العبريـة كانـوا كرمـاء جدا 
خـلال اللقـاءات التـي تمت بينهـم وبين 
العديد من المسـؤولين الاسـرائيليين في 
السـنوات الاخيرة، هذا على الاقل يمكن 
فهمـه من المـزاد العلنـي الـذي ينظم في 
مدينة تل ابيب، والذي سيتم خلاله بيع 
هـذه الهدايـا، وهدايا من زعمـاء اخرين 
فـي مـزاد علنـي نُظـم مـن قبـل الدولـة 
العبريـة. وبحسـب صحيفـة «هآرتس» 

فـانّ  النبـأ  اوردت  التـي  الاسـرائيلية، 
سلاسل من الاحجار الكريمة التي تلقاها 
قادة الموساد الاسرائيلي (الاستخبارات 
الخارجية) سـتكون في مقدمة الاغراض 
المعروضة للبيع امام الجمهور الواسـع، 
اذ انّ كل من يدفع اكثر يحصل على هدية 
مـن زعيم عربـي، علاوة على السلاسـل 
المرصعـة، فـانّ اسـرائيل تعـرض للبيع 
السـيجار  مـن  كبيـرة  مجموعـة  ايضـا 
الفاخـر المعروف باسـم كوهيبـا، والذي 
حصل عليه رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
تعـرض  كمـا  اولمـرت،  ايهـود  السـابق 
الحكومة في تل ابيب للبيع الة موسيقية 
ثمينـة كان قـد تلقاهـا رئيـس الـوزراء 
السـابق ارييـل شـارون، بالاضافة الى 
ثمينـة  سـاعات  المعـرض  يشـمل  ذلـك 

مرصعة بعلم احدى الدول الخليجية.
وكانت صحيفـة «يديعوت احرنوت» 
انّ رئيـس الموسـاد  العبريـة قـد قالـت 
الخارجية)  (الاسـتخبارات  الاسرائيلي 
الزائريـن  امـام  يفتخـر  داغـان  مئيـر 
مكتبـه  الـى  يصلـون  الذيـن  الاجانـب 
بالقـرب من مدينة تل ابيب بالهدايا التي 
تلقاهـا مـن الزعمـاء العـرب، واضافـت 
الصحيفـة انـه منـذ تسـلمه منصبه في 
العـام 2002 تمكن الموسـاد مـن اختراق 
العديـد من الدول العربيـة. وقالت ايضا 
قامـوا  العـرب  والرؤسـاء  الملـوك  انّ 
باهدائـه الكثيـر مـن الهدايـا، واكثرهـا 
كانت عبارة عن سيوف مرصعة بالذهب 

والاحجار الكريمة.
مـع اسـتقالته من الجيـش لصقت به 
صفة ضابط بوهيمي يرسم ويستمع الى 

الموسيقى الكلاسيكية ويدخن الغليون، 
وهو نباتي، واعتـاد التندر بالعلاقة بين 
اختصاصه العملانـي ـ الدموي وحقيقة 

كونه لا يأكل اللحوم.
وشـغل داغان لعدة سـنوات منصب 
رئيـس الهيئة لمكافحة الارهاب في مكتب 
رئيـس الحكومة. يعتبر داغـان، المولود 
عام 1945 قبل هجرته الى البلاد، انسانا 
وكبـار  الـوزراء  يصاحـب  لا  منعـزلا. 
المسـؤولين، ويتمتع بالهالـة التي تحيط 
برئيس الموسـاد، كمن يعرف كل شـيء. 
لا يقـوم بزيـارات اجتماعية لسياسـيين 
ويعلـق فـي مكتبه صورة ليهـودي يقف 
على حافة حفرة ويطلق عليه نازي النار 
من الخلف. ويقـول ان ذلك اليهودي هو 

جده.
امّـا المحلـل للشـؤون السياسـية في 
صحيفـة «هآرتس» الوف بـن فقد كتب: 
رئيسـا  داغـان  مئيـر  تعيـين  تمّ  عندمـا 
للموسـاد قبـل ثماني سـنين، كان صدام 
حسين يحكم العراق، وكان ياسر عرفات 
سـجينا فـي المقاطعـة، ودرّس محمـود 
احمدي نجاد الهندسة في جامعة العلوم 
كافحـت  طهـران،  فـي  والتكنولوجيـا 
اسرائيل انذاك موجة عمليات الانتحار، 
بالانهيـار،  الاقتصـادي  الجهـاز  وهـدد 
وكانت الـروح المعنوية فـي الحضيض. 
ان ارييـل شـارون، الـذي عـرف داغان 
مـن الجيـش، عيّنـه علـى رأس الجهـاز 
السـري كي يُعيد اليه الروح الهجومية، 
لافتا الى انّه تُنسب الى شارون مقاولة: 
خبرة مئير هـي فصل رؤوس العرب عن 

اجسادهم.

انتهاء حقبة رئيس الموساد: اغتيال مغنية والمبحوح وتدمير المفاعل بدير الزور والتشويش
 على البرنامج النووي الايراني واختراق الدول العربية والحصول على الهدايا من الزعماء

قـاض  طلـب  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
عسـكري لبنانـي امـس الاثنـين عقوبـة 
الاعدام لعميـد متقاعد فـي الجيش متهم 
بالتعامل مع اسـرائيل، بحسـب مـا افاد 

مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
التحقيـق  قاضـي  ان  المصـدر  وقـال 
العسـكري الاول فـي لبنـان ريـاض ابو 
غيـدا اصـدر قـراره الاتهامـي فـي ملـف 
جـودة  ابـو  انطـوان  المتقاعـد  العميـد 
واحاله علـى المحكمة العسـكرية الدائمة 
«بتهمـة التعامـل مـع العدو الاسـرائيلي 

ودس الدسائس لديه». 
ويسـتند القرار الاتهامي الى نصوص 

في قانون العقوبـات تنص العقوبة فيها 
على الاعدام. 

وكان مفـوض الحكومـة لـدى المحكمة 
العسـكرية القاضي صقـر صقر ادعى في 
آب (اغسـطس) علـى ابـو جـودة بعدما 
مـع  «يتعامـل  المتقاعـد  العميـد  ان  ذكـر 
اسـرائيل منـذ العام 2006 وحتـى تاريخ 

توقيفه» في مطلع الشهر ذاته. 
ابـو  ان  ادعائـه  فـي  صقـر  واضـاف 
جـودة «اجتمـع مع ضبـاط في الموسـاد 
واعطاهـم  لبنـان  خـارج  الاسـرائيلي 
اللـه)  عن المقاومة (حـزب  معلومـات 

والجيش اللبناني لقاء مبالغ من المال». 

ولبنان فـي حالة حرب مع اسـرائيل. 
ويواجـه المتعاملـون مع الدولـة العبرية 
عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة. 
واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب 
انـزال  يطلـب  ان  امكانـه  ففـي  بالقتـل، 

عقوبة الاعدام. 
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان 
(ابريل) 2009 حملة واسـعة ضد شبكات 
تجسـس اسـرائيلية تم خلالهـا توقيـف 
اكثـر من مئة شـخص بينهـم عناصر من 
الشـرطة والجيش كانوا مزودين اجهزة 
تكنولوجيـة متقدمـة. وصـدرت احـكام 

بالاعدام بحق خمسة متهمين. 

القضاء العسكري اللبناني يطلب الاعدام 
لعميد متقاعد بتهمة «التعامل مع اسرائيل»

■ عمان ـ يو بي آي: استهجنت اللجنة العليا لحماية الوطن 
ومجابهـة التطبيـع فـي الأردن امس الإثنـين الزيـارة التي قام 
بها مستشـار الامـن القومي الاسـرائيلي عـوزي اراد الى عمان 
الاسـبوع الماضـي وطالبت بوقف جميـع الاتصالات مـع «دولة 
الاحتـلال «وصـولاً إلى قطـع العلاقات وإعلان بطـلان معاهدة 

وادي عربة.
واعتبـرت اللجنة فـي بيان صـدر عنها «اسـتمرار التواصل 
مع الاحتـلال اسـتهانة بمبادئنا ومصالحنا الوطنيـة والقومية 
والإسـلامية». وكانت الإذاعة الإسـرائيلية ذكرت الأحد ان اراد 
زار عمان سـرا يوم الثلاثاء الماضي واجـرى مباحثات مع وزير 
الخارجية ناصـر جودة، وفي الوقت الذي لـم يؤكد فيه الأردن 

او ينفي انباء الزيارة.
واكـدت تقارير صحافية نشـرت في عمان امـس نبأ الزيارة 
ونقلـت صحيفة «العرب اليوم» المسـتقلة عن مصدر حكومي ان 

اراد طرح على الأردن مشروعا مشتركا لإحياء نهر الأردن.
واسـتهجن بيان اللجنـة ان تأتي الزيارة «فـي أجواء ذروة 

صلـف العـدو وغلوائـه سـواء فـي الكنيسـت الصهيونـي أو 
المؤتمرات التي تعقد أو الضغوط التي تمارس في الخارج وكلها 
تستهدف أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن 
من خلال مشـاريع تصفوية ترفض حل الدولتين وتعتبر الأردن 

هو الدولة الفلسطينية». 
وقـال رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية بادي رفايعة في 
تصريح صحافي «ان كافة المشـاريع الإسرائيلية لا تأتي بالخير 
علـى الأردن، علمـا بـأن أول من أسـاء إلى نهر الأردن وسـحب 
مياهـه لخدمـة مزروعاته هـي إسـرائيل». ويعاني نهـر الأردن 
من مشـاكل بيئية نتيجة التلوث الناجم عن القاء مياه الصرف 
الصحي للمسـتوطنات الإسـرائيلية المقامة في غـور الأردن في 
مياهـه. كمـا يعاني النهـر من انخفاض منسـوب مياهه بشـكل 
كبيـر.  وكانت لجنة مقاومة التطبيع رفضت العام الماضي دعوة 
اطلقتهـا جمعيـة اصدقـاء الارض في منطقة الشـرق الاوسـط 
لتاهيـل نهـر الأردن وذلـك خلال مؤتمـر عقد في عمـان في ايار 

(مايو) الماضي بمشاركة خبراء اسرائيليين وأردنيين.

لجنة مجابهة التطبيع بالأردن تستهجن زيارة آراد لعمان 

■ تـل أبيب ـ يو بي آي: وقع 48 عضو 
كنيسـت علـى عريضـة تطالـب حكومـة 
إسـرائيل بمقاطعة 20 شـركة إسرائيلية 
تعهدت بعدم شـراء بضائع مصنوعة في 
المستوطنات لاستخدامها في بناء مدينة 

«الروابي» الفلسطينية الجديدة.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
الشـركات  أن  الاثنـين  «هآرتـس» 
الإسـرائيلية التـي تعمل في بنـاء مدينة 
«الروابي» قرب رام الله بالضفة الغربية 
تعهـدت في الاتفاقيـات التـي وقعتها مع 
السـلطة الفلسـطينية بعـدم اسـتخدام 
منتجـات صُنعـت فـي المسـتوطنات فـي 
الغربيـة  والضفـة  الشـرقية  القـدس 
وهضبة الجـولان.  وأفادت الصحيفة أن 

بين الموقعين على العريضة نصف أعضاء 
الكنيست من حزب كديما المعارض ومنهم 
رئيس الكتلة داليا ايتسيك ووزير المالية 
السـابق رونـي بـار أون ورئيـس لجنـة 

مراقبة الدولة البرلمانية يوئيل حسون.
«شـركات  ان  العريضـة  فـي  وجـاء 
إسـرائيلية باعـت أرواحهـا الصهيونية 
وتضامنهـا القومـي مـن أجـل حفنـة من 

الدولارات». 
وبادر إلى العريضـة «اللوبي من أجل 
أرض إسـرائيل» في الكنيسـت برئاسـة 
زئيـف  المتطرفـين  الكنيسـت  عضـوي 
ألكين وأرييـه إلداد. وجاء فـي العريضة 
أن «الشـركات الإسـرائيلية التـي تـزود 
منتجات وخدمـات لإقامة مدينة الروابي 

علـى  التوقيـع  علـى  وافقـت  العربيـة 
اتفاق ويشـاركون بموجبه فـي المقاطعة 
الفلسـطينية لمنتجات وخدمات مصدرها 
فـي مـا يصفـه الفلسـطينيون علـى أنـه 
والضفـة  المحتلـة  الشـرقية  «القـدس 
المحتـل  غـزة  وقطـاع  المحتلـة  الغربيـة 

وهضبة الجولان المحتلة».
إلـى  بالتوجـه  العريضـة  وخلصـت 
الوزراء الإسرائيليين مباشرة «ندعوكم، 
من دون التفريق بين الكتل الحزبية، إلى 
الامتنـاع عـن إجـراء أي اتصـال تجاري 
منـذ الآن مـع الشـركات الموقعـة أو التي 
قـد توقع لا سـمح الله، على هـذا الاتفاق 
المخزي والذي يشـكل تعاونا مع الإرهاب 

الاقتصادي الفلسطيني».

أعضاء كنيست يطالبون بمقاطعة شركات إسرائيلية تعهدت
 بعدم استخدام بضائع المستوطنات في بناء مدينة فلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

علـى الرغم مـن انّ ابحاثا كثيرة اجريت مؤخرا اشـارت الى 
خطورة الغاز المسـيل للدموع من نوع (CS)، الذي تقول قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي انهـا تسـتخدمه لتفريق المظاهـرات، الا 
ان مصـادر في قوات الاحتـلال تدعي ان استشـهاد جواهر ابو 
رحمـة، الجمعة الماضي كان نتيجة لمشـاكل صحية قبل اصابتها 

بالغاز.
يشار الى انّ هذا النوع من الغاز تمّ ابتكاره قبل خمسين عاما 
في الولايـات المتحدة الامريكيـة وبريطانيا وتمّ اسـتعماله من 

قبل عدد من الجيوش والشرطة في مناطق مختلفة من العالم.
وقالت صحيفة «هآرتـس» العبرية، في عددها الصادر امس 
الاثنين، انّ الاجهزة الامنية في الدولة العبرية تواصل التحقيق 
فـي ظـروف استشـهاد جواهر ابـو رحمـة، السـبت الماضي في 
بلعين، وسـط تساؤلات حول اسـتخدام قوات الاحتلال لقنابل 
الغـاز المسـيل للدموع. وكانـت ابو رحمة قد استشـهدت صباح 
السـبت بعد ان اصيبـت اصابة بالغة الجمعة جراء استنشـاق 
الغـاز الذي اطلقته قـوات الاحتلال علـى المتظاهرين ضد جدار 

الفصل العنصري في بلعين.
وبحسـب الصحيفـة العبريـة، تدعـي قـوات الاحتـلال انها 
تسـتخدم الغاز المسـيل للدموع من نوع (CS) الذي تم تطويره 
في خمسـينيات القرن الماضي في بريطانيا والولايات المتحدة، 
وتستخدمه الجيوش وقوات الشرطة في دول كثيرة في العالم، 
الا ان ابحاثـا كثيرة اجريت في السـنوات الاخيرة اشـارت الى 
مدى خطـورة هذا الغاز. علاوة على ذلـك تزعم قوات الاحتلال 
انه منذ استشـهاد باسـم ابو رحمة، شـقيق جواهر، قبل سـنة 

ونصف جراء اصابته بشـكل مباشر بقنبلة غاز في صدره، فان 
الجيـش وحرس الحـدود يطلقون قنابل الغـاز باتجاه الاعلى، 
بواسـطة بندقيـة خاصـة تحتـوي علـى 3 قنابـل تطلـق تباعا 
بوتيـرة سـريعة تـؤدي الى سـحابة غازيـة كثيفـة وكبيرة في 
مـكان سـقوط القنابل. وفي هذا السـياق قال طبيب اسـرائيلي 
يدعى دانييل ارغو، وهو يشـارك بشكل دائم في المظاهرات ضد 
الجدار، للصحيفة العبرية انّ مسـتوى تاثيـر غاز (CS) يتقرر 
بحسـب عدد جزيئاته في الجو، وتابع قائـلا انّه كان يتوقع ان 
يقـوم الجيش بتقليص اسـتخدام هذا الغاز بكميـات كبيرة في 

منطقة صغيرة، ولكن ذلك لم يحصل.
وبحسـب د. ارغـو فقـد تم فـي الاونـة الاخيـرة تشـخيص 
اصابـات دائمة في العينـين وامراض جلدية واخـرى في جهاز 
التنفـس ذات صلة باسـتخدام الغاز المذكـور. واضاف ان هناك 
عـدة انواع مـن الغازات التي تقل خطرا عـن (CS) الا ان قوات 
الاحتـلال تصـر علـى اسـتخدام الغـاز الخطير. وتدعـي قوات 
الاحتـلال ان دولا غربية كثيرة لا تزال تسـتخدم هذا الغاز. كما 
تدعي انه على ما يبدو كانت هناك مشاكل صحية لدى الشهيدة 
جواهـر ابو رحمة قبل اصابتها بالغاز. وعلم ان قوات الاحتلال 
طلبت من السـلطة الفلسطينية الملف الطبي للشهيدة لكي تقوم 
قـوات الاحتلال بفحصه. كما ادعى مصـدر في جيش الاحتلال، 
كمـا افـادت الصحيفـة الاسـرائيلية، انـه تم اجـراء فحوصات 
مهنيـة مشـددة علـى الغـاز المذكور، وجـرى توصيفـه على انه 
سـلاح غير قاتـل. واضاف انه بحسـب مصادر طبية عسـكرية 
فان الغاز المسـيل للدموع الذي يتم اطلاقـه في مناطق مفتوحة 
ينتشـر بسـرعة ويـزول تأثيره خلال عـدة دقائـق، ولا يحتاج 

المصاب الى علاج طبي.

الجيش الاسرائيلي يعترف باستخدام غاز مسيل للدموع يؤدي 
للموت في تفريق المظاهرات وانتقادات واسعة لمواصلة استعماله 
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

مغربـي  اسـلامي  حـزب  قائـد  اتهـم 
سياسـيين وإعلاميـين وأصحاب رؤوس 
بالشـعب»  بـ»التلاعـب  ببـلاده  أمـوال 
المغربـي في ما يبدو أنه غضـب من ثقافة 
منتشـرة  باتـت  وإعلاميـة  سياسـية 

بالبلاد. 
عبـد الإلـه بـن كيـران الأمـين العـام 
لحـزب العدالـة والتنميـة الـذي يحتـل 
المرتبـة الثانيـة بالبرلمـان المغربـي، ندد 
بمـن اتهمهـم بأنهـم «يقامـرون بالمغـرب 
ووحدتـه الترابيـة واسـتقراره»، ودعا 
يمسـكون  الذيـن  مـن  المفسـدين  «كل 
بخيوط الاقتصاد والإعلام والمال واللغة 
والسياسـة والمندسـين في مراكـز القرار 
بـأن يكفوا عـن العبث بالشـعب المغربي 

ومكتسباته وحقوقه».
وأكد بن كيران أن «المشـكلة الحقيقية 
التـي يعانيها الحقـل السياسـي ببلادنا 
هي اسـتعمال السـلطة والإدارة للتحكم 
فـي الخريطـة السياسـية»، واعتبـر أن 
هذا الأمر «يضر بالمغرب ويشـوه سمعته 
فـي مصـاف الـدول عالميـا»، مشـيرا إلى 
أن «الشـعب المغربـي بطبيعتـه لا يحـب 

التحكم».
وشـدد بن كيران فـي اجتمـاع حزبي 
بنيـة  أن  علـى  الاثنـين  أمـس  بالربـاط 
قائمـة علـى الأخـلاق  المغربـي  المجتمـع 
والديـن، مشـيرا إلـى أن المغـرب يتميـز 
بهـذه الخصوصيـة الفريـدة منـذ الفتح 
الإسـلامي، ومنـذ المولـى إدريـس الأول 
الذي جاء إلى المغرب على أساس مركزي 
هـو الدين.  وقـال «إن الأخـلاق أو الدين 
أمر أساسي في العمل السياسي ولا يمكن 
الفصـل بينهما بالمغـرب باعتبـاره دولة 
دائمـا  الحكـم  «إن  وأضـاف  إسـلامية»، 
متلبـس بالمنافـع والامتيـازات والطمـع 
مما يتطلب أن يكون كل سياسي محصنا 
بالمبادئ التربوية التي تجعله يراقب الله 

في تدبيره لشؤون الناس اليومية».
ونـدد بـن كيـران بـ«الذيـن يقامرون 

بالمغرب ووحدته الترابية واسـتقراره». 
وحسـب الموقع الاكتروني لحزب العدالة 
والتنميـة فإن بـن كيران كان يشـير إلى 
ما وقـع بمدينة العيون كبـرى الحواضر 
علـى  مخيـم  اقامـة  مـن  الصحراويـة 
مشـارف المدينة احتجاجا على الاوضاع 
الاجتماعية للسـكان والمطالبة بالسـكن 
والشغل، وقيام السلطات بتفكيك المخيم 
بعد توسعه ليصل عدد الخيام المنصوبة 
الى اكثر من 2500 خيمة واتهام السلطات 
لناشـطين مؤيديـن لجبهـة البوليزاريـو 
بالانحراف بالمخيم من اهداف اجتماعية 

لاهداف سياسية.
وحمل حـزب العدالة والتنمية وكذلك 
الرئيسـي  الحـزب  الاسـتقلال  حـزب 
والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  بالحكومـة 
المقرب من السـلطات بالتعـاون مع والي 
أحـداث  مسـؤولية  المنطقـة  (محافـظ) 
المخيم وانعكاسـاته السلبية على الموقف 

المغربي في قضية النزاع الصحراوي.
وشـكل مجلـس النواب لجنـة تقصي 
حقائـق حـول المخيـم وتداعيـات اقامته 
وتفكيكه من المقرر ان تقدم تقريرها خلال 

الايام القادمة. 
العدالـة  العـام لحـزب  ونـدد الامـين 
«كبيـر  ضغـط  مـن  يقـع  بمـا  والتنميـة 
مـن  مجموعـة  علـى  أخلاقـي»  وغيـر 
مـن  بلديـات)  (منتخبـين  المستشـارين 
السياسـي،  لونهـم  عـن  التخلـي  أجـل 
معتبـرا أن مثل هـذه السـلوكيات «تخل 
نحـو  سـعيا  الديمقراطيـة،  بالمنهجيـة 
هندسـة الانتخابات، كما أكـد أن العدالة 
 2012 تشـريعيات  سـيدخل  والتنميـة 
وكلـه عزم علـى تحقيـق الانتصـار على 
خصـوم الديمقراطيـة، داعيـا مسـؤولي 
حزبـه المحليين إلـى الانخـراط بقوة في 
معركـة النزاهة والشـفافية»، مؤكدا بأن 
الحزب ينأى بنفسه كليا عن أي انحراف 
سياسـي. ودعا بن كيران «كل المفسـدين 
مـن الذيـن يمسـكون بخيـوط الاقتصاد 
والسياسـة  واللغـة  والمـال  والإعـلام 
والمندسـين فـي مراكز القـرار بـأن يكفوا 
عن العبث بالشـعب المغربي ومكتسباته 
وحقوقـه، وبـأن يفسـحوا المجـال لـكل 

شريف غيور على بلاده».
واعرب عبد الاله بن كيران عن اسـفه 
القطاعـات  بمختلـف  الإصـلاح  لتعطـل 
الحيويـة كالقضـاء والتعليـم والصحـة 
القطاعـات،  مـن  وغيرهـا  والاقتصـاد 
واسـتغرب بقـوة مـا يحصـل فـي ملـف 
القضاء، مشـيرا إلى تداعيـات الهجمات 
مدينـة  اسـتهدفت  التـي  الانتحاريـة 
الـدار البيضـاء يـوم 16 ايار/مايو 2003 
وتعـرض فيها مواطنون كثـر لظلم كبير، 
فضـلا عـن السياسـيين السـتة القابعين 
وراء القضبـان والمتهمـين فـي مـا يعرف 

بقضية خلية بلعيرج.
وقال بن كيـران «إن من يحمل القلم لا 
يحمل البندقية»، مشيرا إلى مدى اقتناع 
الوطنيـة  بالثوابـت  السـتة  المعتقلـين 
وانخراطهم القوي في مسـيرة الإصلاح، 

التي دشنها المغرب.
كمـا اسـتنكر بن كيـران الهجوم الذي 
تعـرض لـه حـزب العدالـة والتنمية في 

شخص أمينه العام حينما أعلن تشكيكه 
فـي مـن كان وراء هجمـات 16 ايار/مايو 
2003، وقـال «إن الشـك حـق مشـروع، 
وإذا كان النبـي إبراهيـم عليـه السـلام 
قد شـك في الله عز وجـل رغم إيمانه به، 
أفـلا يحق لابن كيران الشـك فـي من كان 
وراء 16 مايـو الإجراميـة».  وقال إن من 
حق المغاربة معرفة كل الحقائق التي تقع 

بوطنهم.
لموقـف  شـكره  كيـران  بـن  وجـدد 
الملـك محمـد السـادس «الذي لم يسـمح 
للترهـات التـي كان بعـض الانتهازيـين 
يريد اسـتغلالها ضـد العدالـة والتنمية، 
الحـزب»  بحـل  المطالبـة  بينهـا  ومـن 
مؤكـدا أن مثـل هـؤلاء الاسـتئصاليين لا 
يفوتون الفرص دون اسـتهداف العدالة 
والتنميـة، حيـث يعـودون فـي كل مـرة 
لمهاجمتـه وان هـذا التيار الاسـتئصالي 
ما فتـئ يسـتهدف الحزب، مطالبـا بعدم 
اقحـام الملك فـي المعركة، علـى اعتبار أن 

الملـك ملك لكل المغاربـة بمختلف أطيافهم 
المدنية والسياسـية والنقابيـة، ومجددا 
تأكيـده على أن حـزب العدالـة والتنمية 
ينظر دائمـا إلى الملك على أنه رمز للبلاد. 
وقال «إن موقف الحزب من الملكية موقف 
قديم ومعروف منذ  25 سنة أو أكثر، وهو 
موقف يعرفه الملك والسياسـيون ولولاه 
لما سُـمح للعدالة والتنمية بالمشـاركة في 

الانتخابات».
وقـال بـن كيـران إن حـزب العدالـة 
والتنميـة مـع الحداثـة التـي تعمـل على 
خدمة مصالـح الشـعب المغربي وتحترم 
قيـم البـلاد وخصوصياتها ومقدسـاتها 
المتمثلة في الهوية الحضارية الإسـلامية 
والوحـدة الترابيـة والملكيـة، لكنـه فـي 
المقابـل دان «شـبه الحداثـة» التي تدعو 
جهـرا إلـى اسـتباحة كرامـة المواطنـين، 
مـن  غيرهـا  أو  الجنسـانية  أو  كالمثليـة 
الهويـة  مـع  تتعـارض  التـي  المواقـف 

الحضارية للمغرب.

قيادي اسلامي مغربي يهاجم «المقامرين بالوحدة الترابية» 
و«العابثين بالشعب ومكتسباته وحقوقه»

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال محمـد الـداودي رئيس لجنـة النقـل والمواصلات 
سـترفع  لجنتـه  ان  الجزائـري  بالبرلمـان  والاتصـالات 
تقريـرا مفصلا إلـى رئيس الـوزراء أحمد أويحيى بشـأن 
التجاوزات التي عرفتها عملية تنظيم موسـم الحج، وذلك 

قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان.
وأضـاف الـداودي فـي مؤتمـر صحافـي عقـده أمـس 
الاثنين أن موسم الحج الأخير شهد العديد من التجاوزات 
والتقصير من طرف الهيئات المشرفة على عملية التنظيم، 
وأنه من الضروري إخطار رئيس الوزراء بها، للعمل على 

عدم تكرارها في المواسم القادمة.
وأشـار إلـى  أن التقريـر الـذي أعدتـه اللجنة سـيكون 
مدعما بشـهادات ووثائق من قبل الحجاج، والذين يوجد 
بينهم برلمانيون عاشوا بأنفسهم التجاوزات التي وقعت، 
وحرصوا على أن ينقلوا الصورة كما رأوها إلى السلطات 
العليـا فـي البلاد. كمـا أن الكثير من الحجـاج والمعتمرين 

قدموا تقارير موثقة للبرلمان.
وشدد على أن  هذه  التجاوزات سبق وأن حدثت خلال 
موسـم العمـرة، وأن اللجنـة سـعت لمعرفـة رأي الجهـات 
المنظمة، ولكن هذه الأخيرة وعدت بعدم تكرارها، مشـيرا 
إلى أن التجاوزات تكررت في موسـم الحج وأخذت أبعادا 
أكبـر، وأن المسـؤولية تتحملهـا جميع الأطـراف، بما فيها 
الـوكالات التي تكفلت بنقل الحجاج ورعايتهم خلال فترة 

تواجدهم بالبقاع المقدسة.
وأكـد أن الحجـاج الجزائريين تعرضوا لمعاناة شـديدة 
وإهانـة كبيـرة خـلال موسـم الحـج الأخيـر، موضحا أن 
المشاكل كانت كثيرة بداية بالإقامة ورعاية الحجاج خلال 
فتـرة إقامتهـم بالبقاع المقدسـة ووصولا إلـى النقل، وكذا 
بقـاء الحجاج في مطار جدة عدة أيـام في انتظار طائرات 

تعيدهم إلى الجزائر.
وقـال النائـب أمحمد حديبي مـن حركة النهضـة (تيار 
إسـلامي) إنه كان بين الحجاج خلال موسم الحج الأخير، 
وأنـه أصيـب بصدمـة مـن الطريقـة التـي يتم بهـا تنظيم 
العمليـة عند الوصـول إلى الأراضي السـعودية، مشـيرا 
إلى أن البعثة التي تتكون من 800 فرد اختفت بشـكل شبه 
نهائـي منذ أول يـوم، ولم يعـاود أفرادها الظهـور إلا عند 

العودة إلى الجزائر.
وأشـار إلـى أن الحجـاج تركـوا يواجهـون مصيرهـم 
وآخريـن  مسـنين،  أشـخاصا  بينهـم  أن  مـع  بأنفسـهم، 
يسـافرون لأول مـرة فـي حياتهـم، دون أن تكـون هنـاك 
متابعـة مـن طـرف أعضـاء البعثـة، علـى اعتبار أنـه إذا 
احتسبنا عدد أفرادها مقارنة بعدد الحجاج، سنجد أن كل 
فـرد من البعثة يقابله 45 حاجـا، ولكن في الواقع فإن هذا 

الكلام غير موجود.
جدير بالذكر أن موسـم الحج الأخير كان كارثيا حسب 
شـهادات الحجاج التـي تناقلتها الصحـف، وبينهم نواب 
بالبرلمـان أكـدوا أنهـم لن يسـكتوا على ما أسـموه سـوء 
تسيير وتلاعب بالحجاج، رغم الثمن الباهظ الذي يدفعه 

هؤلاء، ويتجاوز 4000 دولار لكل فرد.
وكان وزير الشـؤون الدينيـة والأوقاف قـد دعا نواب 
البرلمـان الذين قالوا إنهم سـيرفعون تقريـرا إلى الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقة لإطلاعه علـى حقيقة ما جرى خلال 
موسـم الحج بأن لا يفعلوا، وأنه مـن الأفضل أن يعرضوا 
على الوزارة ما رأوه من مشاكل من أجل البحث عن حلول 

لها، دون حاجة إلى رفع الموضوع إلى رئيس الدولة.
ويوجد ديـوان الحج والعمرة الذي تأسـس عام 2007 
في قفص الاتهام، على اعتبار أن تأسـيس هذه الهيئة جاء 
ليضع حدا للتجاوزات والقصور الذي تعرفه عملية تنظيم 
الحج، لكن كثيرا من المتابعين للملف أضحوا يقسـمون أن 
الأوضـاع سـاءت أكثر، خاصـة بسـبب الصراعـات التي 
اندلعـت بـين مدير ديـوان الحـج الشـيخ بربـارة ووزير 
الشـؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله حول من يسـتأثر 
بملـف الحـج، وكـذا بقـاء نفـس الممارسـات التـي كانـت 

موجودة خلال الفترة التي سبقت استحداث الديوان.   

البرلمان الجزائري يرفع تقريرا إلى الحكومة 
بشأن تجاوزات تنظيم «الحج»

وزير الشؤون الدينية الجزائري أبوعبدالله غلام الله   

عبد الاله بن كيران

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعـرب ناشـطون مغاربـة يدعمـون مصطفى 
ولد سـلمى ولـد سـيدي مولود ضابط الشـرطة 
المنشـق عـن جبهـة البوليزاريـو عن انشـغالهم 
جراء «مماطلة» منظمة الامم المتحدة المتخصصة 
باللاجئـين في تمكينـه من العودة الـى مخيمات 
تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي للاجئين 

الصحراويين وجبهة البوليزاريو.
وأعربـت لجنـة العمـل من أجل إطلاق سـراح 
ولد سـيدي مولود ومقرها الرباط، عن انشغالها 
من «مماطلة» المفوضية العليا لغوث اللاجئين في 
تمكين المنشق الصحراوي من الإلتحاق بعائلته.

الاول/ كانـون  منـذ  أنـه  اللجنـة  ولاحظـت 
ديسـمبر الماضي حـين نقلته مفوضيـة اللاجئين 
إلـى نواكشـوط، بعد افـراج جبهـة البوليزاريو 
عنه بعـد اعتقاله عـدة اسـابيع، لا زال مصطفى 
سـلمى ولـد سـيدي مولـود، ينتظـر الإلتحـاق 

بعائلته في مخيمات تندوف بالجزائر.
واعلـن مصطفى ولد سـيدي مولـود في ندوة 
عقدها بمدينة سـمارة في آب/اغسـطس الماضي 
عـن تأييـده لمبادرة المغـرب بمنـح الصحراويين 
حكمـا ذاتيا تحـت السـيادة المغربية كحـل دائم 
ونهائـي لنزاع الصحـراء وهو مـا ترفضه جبهة 
البوليزاريـو التـي تسـعى لفصـل المنطقـة عـن 

المغرب واقامة دولة مستقلة عليها.

وقـال ولـد سـيدي مولـود انـه سـيعود الـى 
مخيمـات تنـدوف لإقنـاع اللاجئـين هنـاك بهذا 
الحـل، لكـن جبهـة البوليزاريـو اعتقلتـه فـور 
أطلقـت  ثـم  الموريتانيـة  الاراضـي  مغادرتـه 
سـراحه فيما بعـد «اسـتجابة لتدخـلات جهات 
رفضـت  انهـا  الا  دوليـة»،  حقوقيـة  ومنظمـات 
عودته الـى تندوف واتفقت معـه ومع المفوضية 
العليـا للاجئين التابعة للامم المتحـدة على نقله 
الـى موريتانيـا حيـث فـرض عليـه عـدم القيام 
بأي تحـرك سياسـي او الادلاء بـأي تصريحات 

صحافية.
ونسـبت له صحف مغربية تصريحات زعمت 

انه ادلى بها، وهو ما نفاه فيما بعد.

وتحدثـت تقاريـر صحافيـة عـن سـعي ولـد 
سيدي مولود للحصول على الجنسية الاسبانية 
والاقامة بلاس بالماس او اللجوء السياسـي الى 

موريتانيا او اسبانيا.
وقالـت لجنـة دعم ولـد سـيدي مولـود: «إن 
كان (ولـد سـيدي مولـود) لـم يقم لحد السـاعة 
بأي نشـاط عمومـي أو إعلامي، خلافـا لما جاءت 
به بعض وسـائل الإعـلام، فذلك راجـع من جهة 
لاحترامـه لبلـد العبور، ومـن جهة أخـرى، لكي 
يتيـح للمفوضيـة العليا لغـوث اللاجئين الوقت 

الكافي لتسوية وضعيته». 
واضافت أن مصطفى سـلمى «لـن يتحمل هذا 

التعتيم المطلق لمدة طويلة».

نشطاء مغاربة يتهمون الامم المتحدة بـ«المماطلة»
في تمكين ولد سيدي مولود من العودة الى تندوف

ـ يـو بـي آي: تسـتقبل  ■ طرابلـس 
العاصمة الليبية طرابلس خلال منتصف 
شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) الجـاري 
حشـدا مـن كبـار الفعاليـات والقيـادات 
الإفريقية المهاجرة في مختلف دول العالم 
فـي إطـار عقـد أول مؤتمـر للمهاجريـن 
الأفارقة المقيمين في أوروبا على الأراضي 

الليبية .
وتقررعقد هذا المؤتمر الذي سبق وأن 
دعـا إليـه الزعيم الليبـي معمـر القذافي 
بالعاصمـة طرابلـس خـلال الفتـرة مـن 
15 إلى 17 من شـهر كانـون الثاني/يناير 

الجاري.
يشـار إلـى أن القذافي سـبق وأن دعا 
فـي  يعيشـون  الذيـن  الأفارقـة  هـؤلاء 

الشـتات إلى لقاء في بـلاده وذلك خلال 
لقائه بهم في مقر منظمة التربية والثقافة 

والعلوم (يونسكو) بباريس عام 2007.
وكان القذافـي قد تعهـد في ذلك اللقاء 
بأنـه سـيقوم برعايـة شـؤون الأفارقـة 
فـي المهجر وسـيهتم بهم وسيرسـل فرقا 
لمتابعـة أحوالهـم حتـى يكون لهم شـأن 
وقيمـة داخل بلدان الإقامة وأن يعيشـوا 

حياة كريمة فيها.
البلجيكـي  البرلمـان  عضـو  وأعلـن 
مؤتمـر  خـلال  نياكـي  بـاري  السـابق 
التحضيريـة  اللجنـة  عقدتـه  صحافـي 
للمؤتمر أن كافة الاستعدادات قد اتخذت 
مـن أجل أن يعقد هذا المؤتمر في الظروف 
الجيدة وبالحضور الفاعل من المهاجرين 

الأفارقة بدول المهجر.
التـراث  مركـز  رئيـس  رأى  وبـدوره 
الإفريقـي ببريطانيـا كاقوا نيلسـون أن 
القذافـي لـم يبخـل بـأي جهـد مـن أجل 
المهجـر،  بـدول  أو  الأفريقيـة  الشـعوب 
المهاجريـن  كل  ومسـاندة  دعـم  مؤكـدا 
الأفارقـة بالشـتات للزعيـم الليبـي فـي 
مبادراته مـن أجل تحقيق وحـدة القارة 

وقيام الولايات المتحدة الإفريقية.
وكانـت اللجنة التحضيريـة للمؤتمر 
قد أقـرت خـلال اجتماعهـا الـذي عقدته 
بطرابلـس أمـس ضـرورة التركيـز على 
أعـداد  وزيـادة  الفرانكفونيـة  الـدول 
المشاركين باعتبارها مناطق مهمة لتواجد 

المهاجرين الأفارقة فيها. 

 ليبيا تستضيف اول مؤتمر تاريخ
 للأفارقة المتواجدين في المهجر

وزير الخارجية 
المصري يزور

تونس والمغرب 
■ القاهـرة ـ د ب أ: توجـه وزيـر 
الخارجيـة المصري أحمـد أبو الغيط 
امس الاثنـين إلى تونـس، في جولة 
تستغرق أربعة أيام وتشمل المغرب، 
من أجل إجـراء مباحثات مع عدد من 
المسؤولين في البلدين لدعم التعاون 

معهما. 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة المصرية السـفير حسـام 
زكـي، الـذي يرافـق أبـو الغيـط في 
جولتـه، إن الوزير «يحمل رسـالتين 
من الرئيس (المصري) حسني مبارك 
إلى الرئيس التونسي زين العابدين 
بـن علـي والعاهـل المغربـي محمـد 
السـادس، وذلـك في إطار التشـاور 

المستمر بينهم». 
وأوضـح أنـه «في تونس يشـارك 
الوزير فـي فعاليات الـدورة الثانية 
عشـرة للمشـاورات السياسية على 
مسـتوى وزيري الخارجية بين مصر 

وتونس». 
يشـارك  المغـرب  «وفـي  وأضـاف 
الوزيـر فـي اجتمـاع لآلية التشـاور 
السياسـي علـى المسـتوى الـوزاري 
بـين مصـر والمغـرب (التي لـم تنعقد 
منـذ عـام 2006) واسـتحداث آليات 

جديدة لعملها». 
وأشـار زكـي إلـى أن المفاوضـات 
التي يجريهـا الوزيـر المصري خلال 
جولته «سـتتناول الملفات السـاخنة 
فـي المنطقـة، من العـراق إلـى لبنان 
إلى اليمـن وآخـر تطـورات القضية 
الفلسـطينية، وبحـث سـبل تفعيـل 
خارجيـة  وزراء  اجتماعـات  آليـة 
دول اتفاقيـة أغاديـر (مصر وتونس 
والمغـرب والأردن) والتـي لم تجتمع 

منذ خمس سنوات». 

أبو الغيط يصل الى تونس أمس

■ نواكشـوط ـ دب أ: أنشـأت السـلطات الموريتانيـة جهازا 
أمنيـا خاصـا يعنى بـ»أمن الطـرق» أطلق عليـه «التجمع العام 
لأمـن الطـرق» وذلـك علـى خلفيـة اختطـاف مسـلحين أجانب 
لثلاثة عمال إغاثة اسـبان في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 على 
الطريق الرئيسـي الرابط بين العاصمة نواكشـوط وثاني مدن 

البلاد نواذيبو. 
وقال مصدر رسـمي إن الدفعة الأولى من عناصر «تجمع أمن 
الطرق» أكملت الأحد تكوينا استمر أربعة أشهر بمدرسة تكوين 

الحرس في روصو جنوب البلاد.  
وأوضـح المصدر أن العقيد مسـغارو ولد سـيدي المدير العام 
للتجمع العام لأمن الطرق أشـرف على نهاية المرحلة الأولى من 

التكويـن العسـكري للدفعة الأولـى من منتسـبي التجمع العام 
لأمن الطرق من طلبة ووكلاء. 

ونقل المصـدر عن المسـؤول الأمني الموريتانـي قوله إن هذه 
الدفعة تشـكل اللبنة الأولى لهذا القطاع حديث النشأة و»الذي 
يبرهـن علـى المكانـة الرائـدة التـي تتبوأهـا مدرسـة الحـرس 
الوطنـي فـي تكويـن رجـال قادريـن على تحمـل المسـؤوليات 

الجسام التي تنتظرهم». 
وكان الرئيـس الموريتانـي أعلـن العـام الماضـي عن إنشـاء 
التجمـع الجديد لتخفيـف الضغط عن أجهزة الشـرطة والدرك 
وللحاجة المتزايدة لتعزيز الأمن على الطرق خاصة على المحاور 

التي يستخدمها المواطنون بكثرة والأجانب على حد سواء. 

موريتانيا تستحدث جهازا خاصا بأمن الطرق 

■ الجزائـر ـ نواكشـوط ـ وكالات: دان الرئيسـان 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة والموريتاني محمد 
ولـد عبد العزيـز الاعتداء الذي اسـتهدف ليل الجمعة 
ـ السـبت كنيسـة قبطية في الاسكندرية وأسفر عن 21 
قتيـلا، ووصفاه بـ»العمل الاجرامي المقيت»، وذلك في 
برقيتي تعزية ارسـلاها الى نظيرهما المصري حسـني 

مبارك.
ان  الرسـمية  الجزائريـة  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
بوتفليقـة ارسـل برقيـة تعزيـة الـى مبارك كتـب فيها 
«تلقيـت ببالغ التأثر نبـأ الفاجعة التي المت بالشـعب 

المصري الشقيق اثر الجريمة الارهابية التي استهدفت 
بطـرس  والانبـا  جرجـس  مـاري  القديسـين  كنيسـة 
مصريـون  مواطنـون  ضحيتهـا  وراح  بالاسـكندرية 

ابرياء».
واضـاف بوتفليقـة فـي برقيتـه «بقـدر ما ولـد هذا 
العمـل الاجرامـي المقيت اسـى بالغا في نفسـي ولدى 
ابناء الشعب الجزائري فإنني على يقين من ان الشعب 
المصري قـادر على تجاوز هذه الظروف العصيبة وهو 
الذي اثبت قوة ايمانه وصبره امام المحن والشدائد».

من جهتـه دان الرئيـس الموريتاني محمـد ولد عبد 

العزيز بشـدة الاعتداء على كنيسـة مصرية، واعتبره 
«عملا إرهابيا آثما». 

وقـال الرئيس الموريتانـي في رسـالة وجهها امس 
الإثنين الى نظيره المصري حسني مبارك «تلقينا ببالغ 
الأسـى خبر الاعتـداء الإرهابـي الآثم الذي اسـتهدف 
كنيسـة القديسـين بمدينـة الاسـكندرية وخلـف عددا 

كبيرا من الضحايا الأبرياء». 
وأبـدى شـجبه «لكافة أشـكال الإرهـاب والتطرف 
وقتـل النفـس البشـرية الذي يتنافـى وتعاليـم ديننا 

الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية بأسرها». 

الرئيسان بوتفليقة وولد عبد العزيز يدينان الهجوم على كنيسة الاسكندرية

■ نواكشوط ـ دب أ: قال وزير الصحة 
الموريتاني الشيخ ولد حرمه ولد ببانا إن 
وضـع وباء حمى الـوادي المتصدع «بات 

تحت السيطرة». 
وأوضـح فـي رده علـى مسـاءلة أحد 
نـواب المعارضـة الأحـد أن فرقـا تابعـة 
الريفيـة  والتنميـة  الصحـة  لوزارتـي 
تجـوب ولايـة آدرار بشـمال موريتانيـا 
مشيرا إلى أن جميع الحالات التي اشتبه 

فـي إصابتها بحمـى الـوادي المتصدع لم 
تتجاوز 30 حالة، توفي منها 8 أشـخاص 

بسبب النزيف الناتج عن الحمى. 
وأكـد أن 8 أفـراد لقـوا حتفهم بسـبب 
حمـى الملاريـا بعـد الاشـتباه بإصابتهم 
بالوبـاء الجديـد «نظرا لتشـابه أعراض 
«شـكلت  وزارتـه  إن  قائـلا  المرضـين»، 
خلايا، وجهـزت جميع النقـاط الصحية 
الثابتة والمتنقلة في ولاية آدرار (بشمال 

موريتانيا)». 
ولمـح الوزيـر إلـى أن تشـابه أعراض 
الوادي المتصـدع والملاريا جعـل وزارته 
تلجـأ إلـى توزيـع 30 ألف ناموسـية في 
معظم مناطق الولاية، وكذلك رش مناطق 
البعوض في آدرار بالمبيدات، إضافة إلى 
تطعيم بعض الحيوانات من قبل المصالح 
البيطرية، «مما أعطى نتائج ملموسة من 

خلال انحسار المرض». 

... وتؤكد السيطرة على وباء حمى الوادي المتصدع

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت مصـادر مغربيـة تنشـط فـي المجـال الامازيغـي أن 
الحـركات الأمازيغية في المغرب تنوي تنظيـم وقفة احتجاجية 
أمـام سـفارة ليبيـا فـي الربـاط للمطالبة بالكشـف عـن مصير 

باحثين مغربيين اختفيا في ليبيا.
وقال بيان ارسل لـ»القدس العربي» من إبراهيم بن الحسين 
العالمـي الأمازيغـي ان المحفـوظ  الكونغـرس  ؤتـالات رئيـس 
أسـمهري الباحث في التاريخ والحسن رامو الباحث في البيئة 
بمركـز الدراسـات التاريخيـة والبيئيـة بالمعهد الملكـي المغربي 
للثقافـة الامازيغيـة، اللذيـن كان مقررا ان يعـودا للمغرب يوم 
الاثنـين الماضـي «اختفيا فـور وصولهمـا إلى الأراضـي الليبية 
فـي بداية الأسـبوع الماضـي، من قبـل الأجهزة الاسـتخباراتية 

الحاكمة لهذا الوطن الامازيغي المسلوب».
واوضـح البيـان ان اسـمهري ورامـو «كانا في مهمـة ثقافية 
علمية فـي تونس، التي منها توجها إلـى ليبيا حيث اختفيا عن 
الأنظـار في ظروف مجهولـة وقادتهما الأجهـزة الأمنية الليبية 
إلـى وجهة غيـر معلومـة». وقـال موقع لكـم علـى الانترنت ان 
الباحثين اسـمهري ورامو كانا مكلفـين بمهمة لإجراء بحوث في 

منطقة غدامس الأمازيغية بليبيا.
واضـاف نفـس المصـدر ان السـلطات الليبيـة قامـت بطـرد 
دبلوماسي أمريكي قام بزيارة لنفس المنطقة التي كان سيتوجه 
إليهـا الباحثان، واتهمته السـلطات الليبية بالتجسـس، وكان 
الدبلوماسـي الأمريكي يحاول اسـتطلاع أوضـاع أمازيغ ليبيا. 
ويعـرف النظـام الليبـي بتشـدده مـع النشـطاء الأمازيغيـين 
الليبيـين، وتنسـب إليـه الحـركات الأمازيغيـة مسـؤولية قتل 

واختفاء الكثير من رموزها في ظروف غامضة.

الحركات الامازيغية المغربية  تعتزم
الاحتجاج أمام سفارة ليبيا بالرباط
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تحميل الموساد مسؤولية ما جرى للأقباط
ونبدأ بردود الأفعال على الجريمة، وتحقيق نشرته «الأحرار» يوم الأحد لزميلتنا 
الجميلة ناهد النبراوي، قال فيه صديقنا والداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري: 
«ان مـا حدث هو شـيء أريـد به الكيد لمصر وأريـد به التفريق بـين الوحدة المصرية 
وأؤكد وتثبت الأيام صدق كلامي أن ما حدث ليس من جانب المسـلمين بأي حال من 

الأحوال وإنما يحدث نتيجة احتمال من ثلاثة:
أولاً الموساد وهذا شيء أؤكده وقد يكون الموساد فعله بالتعاون مع بعض أقباط 
مصر، ثانيا أن يكون ما حدث من بعض أقباط المهجر لإتاحة الفرصة لأمريكا للتدخل 
بما يسـمى كذباً حماية الأقليـة القبطية. ثالثا أن يكون هذا من جانب أمريكا نفسـها 
التي توقع الناس في مثل هذه الأمور لتنفيذ أمراً تريده، أن الدليل على صدق كلامي 

ان الحدث استهدف المسلمين والمسيحيين معاً.
كما أن القتلى من المسـلمين والمسـيحيين وكذلك إذا كان يقصد المسـيحيين لاختار 

كنيسة بعيدة عن أن تكون في مواجهة مسجد حتى لا يصاب من بالمسجد.
ودليل آخر أن الحادث قام به غير المسلمين لأن من يسمون بالقاعدة والجماعات 

الإسلامية يعلمون تماماً ويؤمنون ان القتل حرام شرعاً.
وأكد المفكر الإسـلامي محمد شـبل أن أحداث الإسكندرية والأعمال الإرهابية ضد 
المسـيحيين بسبب الشـحن الطائفي الذي يقوم به خطباء الجمعة ووسائل الإعلام 
التي تروج أن المسيحيين كفار ومن ثم يستحيل الإرهابيون دماء الكافرين الخارجين 

عن الدين الإسلامي وهذا خطأ فادح يروج له المتشددون.
ان المتشـددين من المسلمين أكدوا أن المسـيحيين كفار لأنهم فسروا آية من القرآن 
الكريم خطأ هذه الآية، قال تعالى: «لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم» 
وهذا التفسير خطأ والدليل على ذلك ان الله تعالى حرم زواج المسلمين بالمشركات، 
قال تعالى «ولا تنكحوا المشـركات حتى يؤمن» وحرم زواج المسلمين بالكافرات قال 
تعالى: «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» وبالتالي فقد حرم القرآن الكريم زواج المسلمين 

بالمشركات والكافرات إلا أنه لم يحرم الزواج بأهل الكتاب «اليهود والمسيحيين».
قـال تعالـى: «اليـوم أحـل لكـم الطيبات وطعـام الذيـن أوتـوا الكتاب حـل لكم 
وطعامكـم حـل لهـم والمحصنات مـن الذين أوتـوا الكتاب مـن قبلكـم إذا أتيتموهن 

أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان».
وهذه الآية تحل زواج المسـلمين بالمسـيحيات وإذا كان القرآن حرم زواج المسلم 
بالمشـركة أو الكافـرة وأحل لـه زواج المسـيحيين فهذا يعني أن المسـيحيين ليسـوا 

كفارا».

أصابع الاتهام تشير إلى المثلث الذي لا يحب مصر
كما نشـرت «الأحـرار» حديثا لصديقنا الكاتب الإسـلامي عبدالفتاح عسـاكر مع 
الجميلـة حنـان علي قال فيـه: «أصابع الاتهام تشـير إلى المثلث الـذي لا يحب مصر 
وهـو إسـرائيل والحكومـة الأمريكيـة وليس الشـعب وتنظيـم القاعـدة وهو نبت 
أمريكي.وبالتالي فتفجيرات الإسـكندرية من هذا المثلث وما حدث ليس من الإسلام 
ولا مـن المسـيحية ولا مـن اليهوديـة، فالرسـالات السـماوية فـي دين اللـه الواحد 
رسالات لدعوة الإنسان إلى السلام، قال تعالى «إن الدين عند الله الإسلام» ويؤكد 
ذلك التـوراة والانجيل، ولكن الحاخام فريدرام الأمريكـي المولد والأوروبي الإقامة 

والنشاط قال إن الصهاينة على أرض فلسطين ليسوا من أتباع موسى.
ومـا حدث في الإسـكندرية جرح عميق في نفوس الشـرفاء جميعاً والذين قاموا 
بهـذا العمـل هم عصاة لأمر الله والعاصي لأمر الله «فـي ضلال مبين» وعقوبته «أنه 
فـي جهنـم خالدا فيهـا» لماذا؟! لأن أعظـم ليبرالية في تاريخ البشـرية هـي ليبرالية 
الإسـلام «من شـاء فليؤمن ومن شـاء فليكفر». وقد شـرع القتال في الإسلام للدفاع 

عن النفس فقط، قال تعالى «قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا».
وبالتالي فلا قتال إلا للدفاع عن نفس فقط».

المصريون يتحملون جزءا من مسؤولية التفجير
طبعـا، طبعـا، فهذا مما لا شـك فيه ولا ريـب، وإذا تركنا «الأحـرار» وتوجهنا إلى 
«الأهرام المسائي»، فسنجد أن زميلنا وصديقنا ورئيس قطاع الأخبار في التليفزيون 
المصـري عبداللطيـف المنـاوي يحذر في نفـس اليوم أيضـا، من العوامـل الداخلية 
المساعدة لهذه الأعمال بقوله عنها: «لا ينبغي أن نلقي باللوم فقط على تلك الأصابع 
الأجنبيـة والتدخلات الخارجية، ذلـك أننا نتحمل جزءا لا بأس به من المسـؤولين، 
فلـن يتمكـن أي مـن كان من أن يحقـق هدفه في مجتمـع ما لم يكن هـذا المجتمع مهيأ 
للتفاعـل مـع ما يخطط لـه أو يدفع إليه، والدليـل على ذلك أن مسـألة الاعتداء على 
الكنائس أو المسـاجد في مصر ليسـت مسـألة الاعتداء على الكنائس أو المساجد في 
مصر ليست مسألة جديدة، فلقد مررنا بمثل هذه الحالة مرات عدة وعلى نحو متكرر 
خلال الثمانينيات والتسـعينيات، ولكن لم يكن لها ذلك التأثير الذي أحدثه تفجير 
الأمس، أذكر أننا حذرنا دوما من أننا نتجه نحو حرق الوسط بسلوكنا - الإعلامي 
والديني والسياسي، ولكن للأسف الشديد زملاء أعزاء غفلوا عن خطورة نتائج ما 
يفعلون من أجل تحقيق ما يظنونه نصرا صحافيا أو سبقا مهنيا، أو من أجل تحقيق 
بطولة وهمية على حساب هذا الوطن، وبدت قصص الفتنة هي القصص الأولى في 

البرامج الليلية، بل والنهارية.
وهكـذا هيأنـا المناخ لذلك الجـو من الاحتقان، الذي سـاعد فيه أيضـا رجال دين 
يبدو أن رغبتهم الدنيوية في المناصبية دفعتهم لممارسـة سلوك متشدد ظننا أن ذلك 

يخلق لهم شعبية تؤهلهم لتحقيق ما يهدفون إليه على حساب الوطن».

«الأسبوع» تدافع عن الأمن
طبعا، هذا صحيح، ولكن نسـي عبداللطيف سـببا آخر ذكره به زميلنا وصديقنا 
ورئيـس تحرير «الأسـبوع» مصطفـى بكري، وهـو تزويـر الانتخابـات، بالإضافة 
لأسـباب أخرى مسـاعدة قال عنها: «قد يسـعى البعض الى محاولـة تحميل الجهاز 
الأمني المسـؤولية الأساسية على هذا الحادث، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، خاصة إن 
هناك دعاوى باطلة انطلقت في الخارج كثيرا تتهم الجهاز الأمني المصري بالتواطؤ، 
وهذا الأمر مردود عليه بكل يسر وسهولة، فهناك فريق أمني كامل من ضباط شرطة 
وثلاثة جنود أصيبوا في هذا الحادث، بعد أن كانوا يقومون بمهمتهم في هذا الوقت 

تحديدا.
لقـد كانت الإجـراءات الأمنيـة حـول الكنائس شـديدة، ولم يغب أبـدا عن ذهن 
الأمن المصري حادث نجع حمادي وإمكانية تكراره في سيناريو جديد، ولذلك كانت 
عمليات الاشـتباه والتفتيش هي سمة الأداء الأمني في احتفالات هذا العام تحديدا 

أمام الكنائس وحولها.
وسـوف تثبـت التحقيقـات بالقطع، سـواء تلـك التـي تجريهـا وزارة الداخلية 
أو النيابـة العامـة وجود تقصيـر أمني من عدمـه، وكذلك عما إذا كانـت هناك دلائل 
جديدة سوف تكشفها الساعات القادمة سواء فيما يتعلق بهوية المخططين أو هوية 
المنفذيـن: «إن الذيـن لا يتوقفون عن إثارة الفتن يتحملـون نصيباً من هذه الكارثة، 
ان الذيـن يحرضون بالقلـم وبالكلمـة وبالفضائية يضعون الخناجـر في صدورنا 
جميعا، ان الذين يطفئون الأمل في نفوسـنا ويزورون الانتخابات يضعون الجميع 

أمام خيارات مرفوضة تهدد الوطن وتضرب استقراره في الصميم».

هذه نتيجة تجاهل الشحن الطائفي
وأمـس الاثنين واصل زميلنا عبدالله كمال رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» 
وعضو مجلس الشورى المعين هجومه على جميع الجبهات متهماً إياها بالتسبب في 
ما حدث، وقال: «لسـت أدري حتى هذه اللحظة ما هي الأسـباب التي دعت الجهات 

القانونيـة الـى ان تتراخـى فـي التعامـل مع بعض مـن الترديـدات الطائفيـة التي 
تبعثرت فـوق رؤوس الناس وعصفت بأذهانهم خلال العـام الماضي وفي الصدارة 
مـن ذلك ما كان قد قاله من أصوات التطرف المسـلم الدكتور محمد سـليم العوا.وما 
كان قد قاله من أصوات التطرف المسـيحي الأنبا بيشوي، إن هذين لم يمسكا قنبلة، 

ولكنهما ساهما في مناخ متوتر.
وأطالـب مجـددا بأن يقـوم النائب العام بالتحقيـق مع كل منهما علـى الأقل فيما 
ورد في خطابهما وتصريحاتهما ومسـاءلتهما عـن فعلهما هذا الذين رددوا أن مصر 

عاجزة عن أن تحمي مواطنيها.
قـال محمـد البرادعي معبرا عن سـذاجة مفرطـة وناقلا من تهويمـات الصاخبين 
علـى شـبكة الإنترنت ومـن تحريضـات مجموعة من السياسـيين يجـدون في مثل 
تلك المناسـبات فرصة كي يمضوا في مزيد من الإثـارة لعل هذا يؤدي الى قلقلة تفيد 

أجنداتهم، أو يسفر عن توتر يحقق أهدافهم.
حين تقول هذا فأنت تعبر عن خسـة سياسـية لا يمكن أن يفاخر بها ناضج، وإذا 
كانـت المعلومـات التي قيلت بأنه قد تم التعدي على الوزيـر أحمد المغربي أثناء أداء 
واجـب العزاء في جنازة الضحايا غير صحيحة، كما انه غير صحيحا أنه قد اصيب 
بالإغماء، وإذا لم يكن صحيحا أنه قد تم التعدي على الوزير عبدالسـلام المحجوب، 
فـإن الهتافـات التي لقيها محافظ الإسـكندرية عـادل لبيب لم تكن لائقـة وكان على 
الأنبا يؤانس أن يوقفها، كما ان ما تعرض له لبيب والدكتور مفيد شهاب في سيارة 
أقلتهمـا مـن الجنـازة الى مدخـل الدير لم يكـن مفترضـا، ونفس الأمـر ينطبق على 
الطريقـة التي تعامل بها امس بعض الفريرين مع كل من شـيخ الأزهر ومفتي الديار 

ووزير الأوقاف وهم في طريقهم إلى تعزية قداسة البابا شنودة».

الوزراء خرجوا من باب خلفي
 لعدم الترحيب بهم في الجنازة

وهـذه الوقائـع التي تعـرض لها الـوزراء فـي الدير وينفيهـا عبدالله، سـمعتها 
بنفسـي مساء السبت في برنامج العاشرة مسـاء الذي تقدمه الإعلامية البارزة في 
قناة دريم منى الشاذلي من مراسلة البرنامج التي كانت حاضرة الواقعة وصورتها 
وقالـت ان الوزراء خرجوا من باب خلفي وان وزير الإسـكان أحمـد المغربي بدا انه 
سـيغمى عليه، فأجلسـوه على كرسـي، وان الصـور الملتقطة لما تعرض لـه المغربي 
الذي دفعه أحد الحاضرين بيده، سـوف يتم إرسالها ونشرها غدا - الأحد - ولكن 

لم يتم عرضها في اليوم الثاني - الأحد .

«روزاليوسف» تحمل الاخوان جزءا من المسؤولية
وواصلـت «روزاليوسـف» انفرادهـا مـن بـين جميـع الصحـف القوميـة باتهام 
المحظورة - آسف، اقصد الإخوان المسلمين بانهم جزء مما حدث ومهاجمة الأحزاب 
المعارضـة فقـال زميلنـا محمد عبدالنـور رئيس تحريـر مجلة «صبـاح الخير» التي 
تصدر عن نفس الدار: «لا يجب أن نصدق أن المتاجرين والمدلسـين باسـم الدين من 
تنظيـم جماعة الإخوان غير الشـرعي قـد تحولوا فجأة إلى حملان وديعة تسـتنكر 

عملا إرهابيا وينضمون الى مظاهرة للوحدة الوطنية تطوف شوارع شبرا.
ولا يجب أن ننخدع بهذه الصور التي تم التقاطها في مسيرة «شبرا» فهذه الدماء 

المصرية البريئة التي تم استباحتها هي في رقبتهم وتنتظر القصاص.
لا يجـب أن ننخـدع بصـور السياسـات في المسـيرة ومنهـم المزور المقامـر وفاقد 
الجماهيريـة السياسـية وكلهـا سـعوا الى المدلسـين باسـم الدين ومضللهـم العام 

يطلبون المدد.
يد الدولة القوية لا يجب أن تغفر لهؤلاء في الداخل قبل الخارج».

وفـي حقيقة الأمر، فلا نعلم ان كانت مواصلتـه توجيه مثل هذه الاتهامات موقفا 
شـخصي منـه، أو انعكاسـا لموقف جناح داخـل الحـزب الوطني، إلا انهـا اصبحت 
اتهامات سـخيفة وثقيلة الظل، فبينما اتهم رئيس الجمهورية جهات خارجية، فإنه 
يعارضـه ويتهم قوى سياسـية تعمل علنا، ويسـتبق نتائج تحقيقـات أجهزة الأمن 
والنيابـة، وطبعا سـارع الكاتب المسـرحي السـابق علي سـالم الذي تـرك التأليف 
المسـرحي وتحول الى فيلسـوف ومنظر سياسـي منـذ أن زار إسـرائيل وأصبح من 
دعاة - والعياذ بالله - سارع بتبرئة إسرائيل في عموده اليومي بـ»روزاليوسف» 
- يسـعد صباحك - وألقى الاتهام على إيران ورئيسـها، داعيا لتمتين العلاقات مع 
إسـرائيل، قال: «الحرب الدائـرة الآن في المنطقة، هي بين طرفـين، الطرف الأول هو 
التطـرف الإرهابـي المدعوم ماليا ولوجيسـتيا مـن حكومة أحمدي نجـاد الإيرانية، 
والطـرف الثانـي هـو الدولـة المسـتقرة في المنطقـة ومنها مصـر بطبيعـة الحال، لا 
توجد حرب بيننا وبين إسـرائيل، كانت بيننا حروب طويلة وانتهت باتفاقية سلام 
يحترمهـا الطرفان ولعلي الكاتـب الوحيد في مصر الذي يصر علـى ضرورة تفعيل 
علاقات السلام بين مصر وإسرائيل بعد أن ابتعد زملائي الاسلاميون يأسا أو خوفا 
أو قرفا، إن التغذية الدائمة للشـارع بفكرة أن العدو لمصر هو إسرائيل تضع عصابة 

سوداء سميكة على أعيننا فلا نرى مصادر الخطر الحقيقية حولنا».
والحقيقـة أن علـي سـالم لا يحظـى برعاية جريدة «روزاليوسـف» فقـط، وإنما 
دخلـت من مدة «المصري اليوم» على الخط، باسـتكتابه كل اسـبوع، لكن بعيدا عن 
السياسـة بينمـا روز الحكوميـة، هـي التي تركت له المجـال للسياسـة كل يوم، لكن 

المسكين لم يكن لا هو ولا روز يدريان ما ينتظرهما من صحف حكومية أخرى.

من المسؤول القاعدة ام اسرائيل؟
ففي «أخبار» أمس قال زميلنا فوزي شـعبان متهما إسـرائيل: «أصابع الاتهام في 
الحادث توجهت إلى القاعدة وإلى إسـرائيل فقد توعـدت القاعدة بعمل الحادث ان 
لـم يتم إطلاق المسـيحيات اللاتي دخلن الدين الإسـلامي، وأعلـن رئيس المخابرات 

الإسرائيلية السابق ان الموساد الإسرائيلي نجح في زرع فتنة طائفية في مصر.
ولابـد لنا من وقفة قبل أن تأخذنا الإعلانات الكاذبـة، لأنها تمنح القوة، وتضفي 
الهيبـة على رجال القاعدة والموسـاد الإسـرائيلي والذي تم ضبط عميـل له مؤخرا 
ركبـه الضعف من جـراء عدم عثوره على عمـل فباع وطنه بأبخـس الأثمان وأحقر 
الأعمـال والقـول بأن القاعدة وحدها مسـؤولة عـن الحادث، قول يمنحهـا أكثر مما 
تسـتحق لأنها مدعومة بقوة أمريكية، وقوة إسـرائيلية وقوة مـن دول أوروبا كلها 

للنيل من وحدة العالم العربي والإسلامي وتفتيته».

الموساد رد على اعتقال جواسيسه في القاهرة
والضربـة الثانيـة جاءت مـن «الجمهورية» مـن زميلنا ورئيس مجلـس إدارتها 
السـابق محمد أبو الحديد الذي كان اتهامه لإسـرائيل واضحا ومكشوفا وصريحاً، 

من قوله:
«أول ما قفز إلى ذهني فور سماع نبأ وقوع جريمة الإسكندرية الإرهابية هو:

- هذا من عمل الموساد
تسألني، لماذا؟!

وأقول مطمئنا: - ردا على كشف المخابرات المصرية لشبكة الجاسوسية الأخيرة، 
أسـبابي في ذلك الآتي: الكشـف عن الشـبكة كان ضربة موجعة لإسـرائيل ولجهاز 
مخابراتها، كان رسالة قاسية من المخابرات المصرية للموساد تقول: أنتم وعملاؤكم 

تحت عيوننا، ووثائق إدانتكم تحت أيدينا.
- الكشـف عن الشـبكة لـم يتضمن المتهم المصـري فيها، طارق عبدالـرازق فقط، 
وإنما كشـف في نفس الوقت عن اسـمين لاثنين من ضباط الموسـاد: إيدي موشـيه، 
وجيفـري، اللذيـن قامـا بتجنيده، وفـي عرف الأجهـزة المخابراتية فـي العالم كله، 
ان الكشـف عن أسـماء أي من العاملين فيها في قضية تجسـس، يحولهم إلى أوراق 

محروقة.

- لعلنا لاحظنا ان السـفير الإسـرائيلي في القاهرة، فور الكشف عن الشبكة، قد 
حزم حقائبه ورحل عائدا إلى إسرائيل، وسط أحاديث تناثرت عن دور له فيها.

ولا يصبح امام إسـرائيل وجهاز مخابراتها في هذه الحالة، سوى أن تفكر في رد 
انتقامي من مصر، حفاظا على هيبة الدولة والموساد.

والرئيس الجديد لجهاز الموسـاد يضع قضية الفتنة في مصر على رأس أولويات 
جهازه، وقد كشفت وثائق «ويكيليكس» السرية ذلك.

ومناخ التوتر الطائفي المصطنع والدخيل على المجتمع يتيح للموسـاد أن يضرب 
ضربته مطمئنا الى أن التحليلات قد لا تتجه إليه بالاتهام، فإذا قيل إن هناك أصابع 
خارجيـة فـي الجريمة، فالاتهام أسـبق إلـى تنظيم «القاعـدة» باعتبـاره الذي هدد 

أقباط مصر بضرب كنائسهم تحديدا، ونشر عناوين هذه الكنائس.
أمـا اتهـام «القاعدة» فقـد أراه صحيحا في ضوء إحسـاس شـخصي بأن تنظيم 
القاعـدة الحالـي الذي يوجه رسـائله ضد مصر مـن العراق، هو إحـدى الواجهات 
الإسـرائيلية التي أنشـأها الموسـاد هنـاك ليتخفـى وراء جريمة الإسـيكندرية، ولا 

أستبعد العثور على بصماته فيها».

شماتة بالحزب الوطني الحاكم
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها سـتكون من نصيـب زميلنا والكاتب الإسـلامي 
الكبير فهمي هويدي، الذي كان يوم الأحد في» الشروق» في قمة السعادة والشماتة 
معـا في سـيد قـراره والحـزب الوطنـي الحاكـم وهما يحـاولان الخروج مـن مأزق 
انتخابات مجلس الشعب بقوله: «في الصحف القومية المصرية جهد ملحوظ لغسل 
مجلـس الشـعب وتبييضه، لا يختلف كثيرا عن عمليات غسـل الأمـوال وتبييضها، 
عـن طريق محاولة إيداعها في البنوك لإكسـابها الشـرعية وتنظيفهـا من مصادرها 
غير المشـروعة التي تتراوح بين السـرقة والاحتيال والاتجار في المخدرات، ذلك أنه 
بعد تزوير الانتخابات واللعب في الدوائر، مما شـوه كثيرا صورة مجلس الشـعب 
الذي تم اختطافه لصالح الحزب الوطني الحاكم، فإن المهمة التالية كانت البحث في 
كيفية تحسـين صورته لكي يبلعه النـاس، ويقتنعوا بأنه مجلـس حقيقي ومحترم 

شأنه شأن المجالس النيابية المتعارف فيها.
لقد تواضعت أهدافنا بحيث لم تعد تعترض على تبييض وغسـل مجلس الشعب 
وتجميل وجهه، وإنما صرنا نسـأل ألا يوجد خبراء يستطيعون أداء المهمة بأسلوب 

أكثر ذكاء وحيل أفضل إتقانا».
وفـي حقيقة الأمر، فان تجهيز معارضة مـن داخل الحزب الوطني للحكومة، على 
طريقة حزب حاكم ومعارضة منه وفيه، تذكرنا بحكاية - شـراب اسـتك منه وفيه، 
في بداية الخمسينيات، إذ كان معروفا أن الجوارب لم يكن فيها استك وكنا نشتري 
اسـتك، ليثبتها من أعلـى، إلى أن تم اختـراع جوارب باسـتك، وكان الباعة ينادون 
عليها، شـراب اسـتك منه فيه، وتواكب هذا الاختراع مع بدء الاستغناء عن حمالات 

البنطلون، والاستعاضة عنها بالحزام.

مخرج واحد لمأزق مجلس الشعب
وقـد أراد الوفـدي الدكتـور فتحي النادي مسـاعدة أصحاب خطـة معارضة منه 
وفيـه، بـأن قال في نفس اليـوم، الأحد في جريـدة الوفد: «هناك مخـرج واحد لهذا 
المـأزق التشـريعي هـو أن ينشـىء الحزب «نـواب الظـل» يختفون خلـف كواليس 
مسـرح مجلس الشـعب يطبخون الأسـئلة وطلبـات الإحاطة ويقومـون بإخراجها 
بشـكل يوحـي بأن الحـزب «ديمقراطـي» بحق وحقيقـي وأن لديـه معارضة ملاكي 
مثلمـا يملـك كل شـيء ملاكي فـي مصـر: الأرض والمال والسـلطة ومقاعـد المجالس 
التشـريعية وهيئات ومؤسسـات الدولة، الشـيء الوحيد الباقي الذي لا يسـتطيع 
الحـزب أن يمتلكـه والذي لا يزال يملـك إرادته الوطنية ولابد أن يهب لكي يسـتعيد 
الوطـن المغتصـب هو الناس فـي مصر الذيـن عانوا أكثر مـن ثلاثين عامـا من القهر 
والفقر والفسـاد والمرض والتشـبث بكراسـي السـلطة وبريقها وذهبهـا ولكنهم لم 

يصبحوا عبيدا بعد!».
وهذه السياسـة التي أدت الى تشـكيل المجلس بهذه الطريقة، أثارت لا المعارضة 
فقـط، وإنمـا من هم يبقـون على مقربة مـن النظام، ولكنهم اسـتاءوا من الأسـلوب 
الفـج الذي أدار بـه جناح داخله العمليـة الانتخابية، مثل زميلنـا وصديقنا ونقيب 
الصحافيين مكرم محمد أحمد الذي قال يوم الأحد أيضا في «الأهرام» وهو غير راض 

عما حدث:
«إذا أردنـا أن نحاكـم العمليـة الانتخابية من خلال خواتيمها السياسـية، فالأمر 
المؤكد أن الذين خططوا لهذه العملية برغم نجاحهم في تحقيق نصر كاسـح للحزب 
الوطني، إلا انهم تسـببوا في خلل جسـيم غير صورة المشـهد السياسـي على نحو 
يدعـو إلـى الانزعاج، وجمع في سـلة واحدة دون أي مسـوغ أو مناسـبة «الشـامي 
علي المغربي» كما يقولون، وتسـبب في خلـط غير مرغوب لا يفيد على المدى الزمني 
القصيـر أو المتوسـط، جعـل حـزب الوفـد بتراثـه العلماني الـذي يختزله شـعاره 
الصحيـح «الأمة فـوق كل السـلطات والدين لله والوطـن للجميـع» حليفا لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وما من شك أن الصورة الراهنة للمشهد السياسي تدعو إلى الانزعاج الأمر الذي 
يوجـب على عقلاء الحزب الوطني، وهم كثيـرون، العمل من أجل تغيير صورة هذا 

المشهد الذي يضرب بمصالح مصر في الأمد المتوسط والقريب».

تحالف الاخوان مع حزب الوفد
وفـي حقيقـة الأمـر فأنـا لا أفهـم ما الـذي يريده مكـرم بالضبـط، هـل انتخابات 
ديمقراطيـة حقيقية مهمـا تكن نتيجتها، أم انتخابات تسـتبعد المحظورة - آسـف، 
قصـدي الإخوان المسـلمين - وتمنح أحـزاب المعارضـة مقاعدها التي كانـت لها في 
المجلس السـابق، أي القيام بعملية تزوير لصالح هذه الأحزاب؟ وهو ما كانت تأمله 

بالفعل.
لكـن المهم، أن تحالف الوفـد مع الإخوان، ليس جديدا، فقـد تم في انتخابات عام 
1984، وبعـد ذلـك في عـدد من الدوائر فـي كل الانتخابات اللاحقة، بـل ان الإخوان 
تحالفـوا بطريقـة غير مباشـرة مع الحزب الوطني نفسـه فـي بعـض الدوائر التي 
لـم يتقدموا فيها بمرشـحين أمام بعض مرشـحي الوطني مثل دائرة السـيدة زينب 
أمـام رئيـس مجلس الشـعب خفيـف الظـل الدكتـور أحمد فتحـي سـرور، ودائرة 
الزيتـون أمام الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسـة الجمهورية، بالإضافة إلى 
أن التعاون كان متواصلا، سـواء في المؤتمرات المشـتركة أو زيارة المرشـد السـابق 
خفيف الظل محمد مهدي عاكف لحزب الوفد لمقابلة رئيسـه الأسـبق الدكتور نعمان 
جمعة والسـابق صديقنا محمود أباظة، كما زار المرشـد الحالي الدكتور محمد بديع 
رئيس الوفد الحالي، الدكتور السـيد البدوي لتهنئته بفـوزه، ورد البدوي الزيارة 

له في مكتب الإرشاد.

أحمد عز: أنا الحكومة أنا الكل في الكل
وعـودة إلـى ما طرحـه مكرم مـن انتقـادات للطريقة التـي تم بها إخـراج معركة 
الانتخابات، دون أن يشـير إلى أسـماء من قاموا بها، وهو ما تكفل به في ذات اليوم 
في «الأحرار» صاحبنا زغلول صيام عندما أشار صراحة لاسم رجل الأعمال ومحتكر 
انتـاج الحديد، وأمين التنظيم، بقوله عنه: «أنا الحكومة، أنا الكل في الكل، أعتقد أن 
هـذا هو لسـان حال المواطـن أحمد عز الـذي أصبح مهيمنا على مسـرح الأحداث في 
مصـر، فمن يرضى عنه يصبح عضو مجلس شـعب ومن يغضب عليه يكون مصيره 
مثل مصطفى بكري وحمدين صباحي والقائمة كثيرة، لم يعد عز مشغولا بالحكومة 
أو غيره فهو صاحب العزبة يفعل فيها كما يشـاء والتسـعيرة في يده الحديد اليوم 

بكـذا وغـدا بسـعر جديد واللـي مش عاجبه يشـرب مـن البحـر وعندمـا فكرنا في 
اسـتيراد حديد رخيص ظهرت العقبات رغم أن الحديـد وقتها نزل من 8 آلاف جنيه 
إلى 3 آلاف جنيه للطن، المهم ان الحكومة تشـغل نفسـها باستيراد اللحوم الفاسدة 
والدجاج غير الصالح وهي غير عابئة بالصناعة الوطنية، كل شـيء يتم استيراده 

إلا الحديد.
أعتقـد ان الأمـر خطيـر جـدا إذا لم يتـم تداركه وتأتـي وزارة وطنيـة تبحث عن 
الصالـح العـام ولا يهمها عـز ولا غيره ومصلحـة المواطن والوطن تكـون في مقدمة 

أولوياتها وعندها سنقول إننا مواطنون، اللهم بلغت اللهم فاشهد».

كل المصريين متحدون ضد الارهاب
واجتـذب الحـزب الوطني انتبـاه زميلنا السـاخر جلال عامر، لدرجـة انه - أي 
الحزب - أنسـاه أن يكمل ما أراد أن يقولـه عن الإرهاب، وهو ما حدث له يوم الأحد 
ايضا عندما قال في «المصري اليوم»: «تحية لشـهداء مصـر الذين غدر بهم الإرهاب 
وكلنـا مـع الدولة ضد الإرهـاب، لكن مـا ردده البعض في المؤتمر العـام للحزب بأن 
بعض وسـائل الإعـلام تقوم بـدور المعارضة يعنـي أن البعض يحـارب الإعلاميين 
لصالـح الظلاميين، فعندما يحل الظلام تأتي خفافيش الإرهاب، ويقول «أبو معشـر 
الفلكي» مؤسـس علم «الركة» إن العام الجديد سـوف يشـهد ضغوطاً شـديدة على 
الإعـلام والانتقال من «لا صـوت يعلو على صوت المعركة» إلـى «لا صوت يعلو على 
صـوت الخصخصة» ومن واقع قراءاتي لروايات «أرسـين لوبين» فـإن المطلوب هو 
رقبة مذيعة في قناة «دريم» وأربعة كتاب في «المصري اليوم» والسؤال المطروح على 
مائدة البحث الآن هو: هل يتم سحب هؤلاء بعملية شفط دهون أم بتشريح الجثة؟، 
وحكايـة «ملك وأربع وزارات» كانت آخر ما فعله «فاروق» فهل تكون حكاية «مذيعة 
وأربعـة كُتاب» هي آخر ما يفعله الحزب؟، لا أظـن، فالذين يرتدون «الكرافتات» في 
المؤتمـر لم يرتـدوا في حياتهم «خـوذة» والذين وقفوا على «المنصـة» لم يقفوا على 
محطة أتوبيس لذلك سـوف يسـتمرون في تطهير البرلمـان وتطهير الإعلام وتطهير 
الشـوارع، فقد ضاعت «النخوة» منذ أصبحت عمليات البواسـير بدون ألم ويخرج 

المريض في نفس اليوم بعد دهان الجرح بالحبر الفوسفوري».

ظاهرة التحرش الجنسي صارت مقترنة بالبلطجة
وإلى المشـاكل ومنها التحرش الجنسـي الذي زاد على الحد وقالـت عنه زميلتنا 
الجميلة بمجلة «حريتي» جمالات يونس: «ظاهرة التحرش تأخذ كل يوم شكلا أكثر 
حدة وشراسة، المتتبع لها في صفحات الحوادث يلاحظ ان الظاهرة أصبحت تقترن 

بالبلطجة!
كثير من المتحرشـين إذا لاقوا صدا من الطرف الآخر لجأوا للقوة والعنف وسـط 
الشـوارع دون رادع أو خوف من الموقف السـلبي لرجال الأمن من وقائع التحرش، 
رسـالة من الدقهلية أرسـلها عبدالنبي الكناني يحكي واقعة حصلت لأخته وهي في 
طريقها للمدرسـة تحرش بها سـامح عباس البنا، فلما نهرتـه تعدى عليها بالضرب 
فأحدث بها تشوهات وجروحا سجلت ذلك في بلاغ لقسم المطرية دقهلية ولم تحرك 
الشـرطة سـاكنا وعندما اطمأن المعتدي لعدم وجود عقاب هاجـم منزل الفتاة نهارا 
مستغلا سفر الأخ، وتحول بعد ذلك لمصدر رعب دائم للأسرة التي حبست ابنتها في 
المنـزل خوفا عليها في انتظار تحرك رجال الأمن الذي لم يحدث حتى الآن، وهذا لن 

يرضي بلا شك اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية».

تحرش سمك القرش بالسائحين
ومن مشكلة تحرش الشباب بالبنات إلى مشكلة تحرش سمك القرش بالسائحين، 
وأفضـل الطرق لمواجهته، وقـد تفضل بتقديمها يـوم الأربعاء زميلنا فـي «الأخبار» 
خفيـف الظل عبدالقـادر محمد علي - نقلا عـن الوزير الحرامـي روكا  لجدنا الأكبر 
رمسيس الثاني، قال: «سأل الملك رمسيس الثاني روكا الحرامي عن جهود الحكومة 

لحل مشكلة ظهور أسماك القرش المفترسة على شواطىء شرم الشيخ.
أجـاب روكا: لمـا القـرش أكل دراع السـت، الحكومـة سـألت الخبيـر وقـال لها ما 
تخافيش، ده قرش صغنون تايه من أمه والمنطقة نضيفة وزي الفل مافيهاش ريحة 
القرش، الحكومة عجبها الكلام وقالت للسـياح: القرش راح لحاله، بلبطوا في المية 

براحتكم، وبعد كام يوم ظهر قرش صغنون غير الأولاني وزلط جوز ستات.
قال الشيخ غريب: كان تايه من أبوه!

قـال روكا: الحكومـة قالـت مابدهـاش، عملت لجنة سـيادتك للبحـث والفحص 
والتقصي.

وسيادتك ملك قديم وعارف ان حكومتنا بتحب الهداوة.
مالهـاش فـي الاسـتعجال ولا الصربعـة، بتحـب تطبخ علـى نار هادية علشـان 
الطبيـخ يطلـع طعـم، ولمـا آن الأوان اللجنـة قالت للحكومـة مبـروك، وصلنا لحل، 
جهنمـي يحمي السـياحة ويجيـب أجل القرش، وطلبـت منها تكهـرب البحر، وكده 

القرش يموت والسياح يعوموا براحتهم، وزير الكهربا قال لهم اتقوا الله.
أجيـب كهربة منين تكفـي البحر الأحمر، لكـن اللجنة ما بتغلبش سـيادتك، أصل 
كلهـا خبـرا وعلمـا ويفهموا فـي كل حاجة، قالـوا للحكومة ما يهمكيـش من القرش، 
ده منظر على الفاضي، بقه واسـع وسـنانه زي المفرمة ويزلط نفرين في ثانية، بس 
جبـان ويخاف من خيالـه، ومادام بيخاف السـايح ما ينزلش البحـر لوحده، لازم 
ينزل معاه مرافق يسـتخبي ورا السايح ويستنى القرش، وأول ما يبان قدامه يقول 

له بخ، القرش يتخض ويحط ديله في سنانه ويقول يا فكيك.
قال الملك: هذه حلول لا يقبلها العقل.

رد روكا: أنا شـايف ان القـرش مظلوم يا عم رمسـيس، ده برضه طير أخرس يا 
ولـداه، بييجي من آخـر الدنيا على ريحة بياض وحـلاوة ونعومية الحريم الروس 

والطلاينة والألمان.
قال الشيخ: كله مفهومية!

قال روكا: أنا عندي حل للمشكلة سيادتك اللحم الأبيض وارد بلاد بره ما ينزلش 
البحر يومين ما فيش غيرهم، ونحدف في المية عشـرة من الحريم بتوعنا يلعبوا مع 

القرش أول ما يشوفهم ح يفلسع ويكره البحر الأحمر، وابقى قابلني لو ظهر تاني.
سأله الملك: وإذا افترسهم القرش؟

أجـاب روكا: يبقى خير وبركة، احنا نسـتريح ونعيش حياتنا، والقرش يتسـمم 
ويموت».

لماذا لا نصارح السياح؟
وهكـذا تكون الحلول لمشـاكلنا وإلا، فلا، ولا يهم أن يكـون صاحبها وزير حرامي 
مثـل روكا، وكان زميلنا وصديقنا بـ»الجمهورية» محمد العزبي قد سـبق وقال يوم 
الثلاثاء عن مشـكلة القرش وغيره: «تصريحات وردية عن تدفق السـياح وغنائهم 
عنـد مغادرتهم المطـار بعاهات: راجعين لك يا مصر، وعـزف جوقة إعلامية لا تكتفي 
بالتهويـن وإنمـا تبالـغ في التمجيـد، ويتكرر الوعـد بتركيب «كابح جمـاح» يخنق 

سرعة الأوتوبيس الجبارة! الحوادث على رؤوس العباد.
لماذا لا نصارح أنفسـنا ونعلن ما يعرفه العالم كله، فحكاياتنا عن القرش القاتل، 
وإلقـاء القبض عليه، وإعلان الأمان، وتقديم أسـباب ومبـررات، وتعتيم وحركات، 
تفقـد المصداقية وهي التي تسـببت في موت الألمانية بنت السـبعين التي صدقت ان 

كله تمام فنزلت إلى الماء والوحش ما زال حيا يرزق على بعد خطوات.
وكأننـا نسـتحق حتى نفيـق، فيأتـي الحادث علـى طريـق أبو سـمبل وضحايا 
أمريـكان لهـم اعتبار أكبر كسـياح هـم والإسـرائيليون نخاف عليهم مـن أي خطر، 

يليهم باقي الجنسيات بدرجات متقاربة، أما المصريون فلهم الله».

ضياع النخوة من المصريين بعد عمليات شفط الدهون وإزالة البواسير بالليزر.. واتهام البرادعي بالخسة السياسية.. ومهاجمة ايران

«روزاليوسف» تتهم الإخوان و«الجمهورية» و«الأخبار» تتهمان إسرائيل.. والشيخ البدري يبرىء «القاعدة»
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 ســيطر الحادث الإرهابي الذي تعرضت له كنيســة القديسين في الإســكندرية على الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين، حيث لا 
تزال التحقيقات مســتمرة للتوصل الى الفاعل الحقيقي، وكذلك تصريحات المســؤولين وغيرهم المســتنكرة للجريمة، وقيام مظاهرات 
شــارك فيها مسلمون وأقباط، وأخرى قام بها أقباط، وقيام شــيخ الأزهر ووزير الأوقاف والمفتي بزيارة البابا شنودة في الكاتدرائية 
بالعباسية بالقاهرة، وتعرضهم لهتافات غير ودية من المتظاهرين الأقباط الغاضبين. وكان كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الموهوب 
عمرو ســليم في «المصري اليوم» امس، عن صديقين، مســلم ومســيحي يشــاهدان في التليفزيون الفيلم الســينمائي حسن ومرقص، 
والمســلم يقول للقبطي: - زمان كان فيه فيلم اســمه حســن ومرقص وكوهين ودلوقتي حســن ومرقص، ياخوفي بعد كده يبقى اسمه 

حسن بس.
ونشــرت الصحف عن اجتماع مجلس الوزراء برئاســة الدكتور أحمد نظيف، وتكليفه شركة المقاولون العرب بسرعة إصلاح كنيسة 
القديســين والمسجد المجاور لها الذي تعرض لبعض التلفيات بسبب إلقاء أشقائنا الأقباط الغاضبين الحجارة عليه في أعقاب الحادث 

مباشرة. وإلى بعض مما عندنا:
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ادارة اوباما عينت سفيرها الجديد في دمشق لتعطيل مفعول العبوة الناسفة لتقرير المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري

استفتاء السودان سيؤدي الى انفصال الجنوب فهل تتمكن دولة مريضة بانشقاقها من ان تلد دولتين معافيتين؟

أفيفا لوري

■ دعوهـا «النمـرة مـن نابلس»، هـذا على مـا يبدو هو 
اختـراع اوري أفنيري. من مكان منفاها في سـان جوليان، 
بلدة الاستجمام في جزيرة مالطا، تتذكر ريموندا طويل كل 
شيء وكل الأشخاص دون قليل من التوق والحنين. وحتى 
الجنود والضباط الإسـرائيليون الذين قاتلت ضدهم دون 
هـوادة، تتذكـر بود: «اولئـك الذين كنت علـى اتصال بهم، 
ليسـوا مثـل هـؤلاء القائمـين اليـوم»، تقـول، «كانـوا بني 
بشر. الاحتلال هو احتلال، صحيح، ولكن كانت لهم وجوه 

انسانية. كان يمكن الحديث معهم».
جنـود اليـوم التقتهم طويـل آخر مـرة فـي رام الله في 
2002. ابنتهـا سـهى كانـت قـد تزوجت من رئيس السـلطة 
الفلسـطينية. «عرفـات كان فـي حينـه قيـد الحصـار فـي 
المقاطعـة والجنود جاءوا الى بيتي لاجراء تفتيش. لم يكن 

هؤلاء جنود الـ 67 ولا حتى جنود الـ 76».
■ ولعلكِ تجعلين الماضي رومانسيا؟ 

■ «لا. أنا تحدثـت معهم. كانوا مختلفين. جاءوا ليقتلوا 
بالدم البارد بأمر من شـارون. فقد قتلوا جارتنا التي كانت 
علـى الشـرفة. دخلوا الـى البيت وفتحـوا عليها النـار. ما 
كان هـذا ليحصل حتى ولا فـي عهد ديان حـين قتلوا بالدم 
البـارد في حينه أيضا. بعد ذلـك دخلوا الى بيتي وصرخت 
عليهم بالعبرية: «كفوا، ماذا تفعلون؟ أجننتم؟» وقد كانوا 
في صدمة لسـماعهم ما أقوله بالعبريـة. وانتقلوا من غرفة 
الـى غرفة ورأوا صور عرفات وقالوا: «هذا هو الرجل الذي 
نبحـث عنه». قالت: «هذا الرجل صنع معكم السـلام». كان 
هـذا في يـوم العملية في حيفا (في مطعم متسـا). سـألتهم 
لماذا يوافقون على تلقي الأوامـر بالقتل وعندها قالوا: «اذا 
لم نقتل، فسـيقتلوننا». ماذا كان بوسـعي أن اقول لكم؟ أن 
في هذا البيت جلس اسـرائيليون وفلسـطينيون وتحدثوا 
عن المسـتقبل وعن السـلام وأنتـم توجهـون البندقية الى 

رقبتي؟ أنا لم أقم بالعملية في حيفا».
ريمونـدا طويـل كانـت علـى مـدى ثلاثـة عقـود بطلـة 
مأسـاوية مليئة بالتناقضات الداخلية. ثلاث مرات عاشت 
الاحتلال الاسـرائيلي. في الـ 48 في الناصرة، في الـ 67 في 
نابلس وفي 2002 في رام الله. فلسطينية مكافحة في سبيل 
المـرأة، ذات علاقات طيبة مع نشـطاء سـلام اسـرائيليين. 
شـوكة فـي حلـق الاحتـلال وعـبء وازعـاج فـي المجتمـع 
الفلسـطيني الذي لم يتعاط بتسامح مع النساء المستقلات 
ذوات الاراء الخاصة بهن. كان هناك فلسطينيون رأوا فيها 
خائنـة وعميلـة مع الاحتـلال. اسـرائيل الرسـمية تعاطت 
معها كمحرضة على الثورة، وقد لاحقها الحكم العسـكري. 
وسجنت مرتين: في الـ 76 قيد الاقامة الجبرية لثلاثة اشهر 

وفي الـ 78 في اعتقال اداري لستة أسابيع.
ولـدت في عكا في العام 40 لعائلة حوا، عائلة مسـيحية 
ذات امكانيـات واراض فـي الجليل وفي حيفـا. أمها ولدت 
في سـيركيوز فـي ولايـة نيويـورك لعائلة فلسـطينية من 
كفـر ياسـيف، ولكنهـا لم تجد نفسـها فـي المجتمـع العربي 

المحافـظ والتقليدي وتطلقت. الاطفـال، ريموندا واخوتها، 
أُخذوا منها وحظر عليهم رؤيتها. ريموندا كانت ابنة سـبع 
سـنوات، وارسـلت الى ديـر فـي الناصـرة. واخوانها الى 

مدرسة داخلية في القدس.
بعد نحو سـنة، في زمن حرب انشاء الدولة، عملت أمها 
تطوعا في الصليب الاحمر وعالجت الجرحى في مستشفى 
عـكا، الذي كانت من مؤسسـيه. وقالت طويل: «فتحت اول 
مستشـفى في عكا. وبعد الحرب عملت كعاملـة اجتماعية، 
ساعدت النساء في القرى المجاورة لعكا». في الـ 57 غادرت 
ريموندا اسرائيل وانتقلت للسكن مع اخوتها في عمان. في 

بوابة مندلبوم تركت هويتها الاسرائيلية. 
■ قد تكونين لا تزالين مسجلة في مخزون معلومات وزارة 

الداخلية؟
■ «يحتمـل، ولكـن لانـي كنت حماة ياسـر عرفـات، لم 

أرغب في طلب استعادة مواطنتي».
لـدى اخوانها فـي عمان طُلـب اليها أن تتصـرف بلطف 
وبطاعة. أن تطبخ وان تنظف البيت وبالاساس ان تسكت، 
وهـذه محظـورات لم تكن هـي كفتاة لامعة وتعـج بالحياة 
قـادرة على أن تنفذهـا. وعندما كانت ابنـة 18 تزوجت من 
المصرفـي الثري داود طويـل الاكبر منها بسـنوات عديدة. 
وقد عاشـا في اربد وبعـد ذلك في نابلس. وكـذا كزوجة لم 
تنجح فـي التكيف مـع الاوامر والمحظـورات. الطلب في أن 
تكون عقيلة، ربة بيت وأم لم تكن تطيقه. رفضت أن تسمى 
أم جبران بعد مولد ابنها. «يوجد لي اسم خاص بي»، كانت 

تقول. 
في الليالي كانت تقرأ سـيمون دي بوفوار، تحن للحياة 
المحـررة في اسـرائيل وقصائـد بياليـك. وكمخـرج جزئي 
مـن اليأس انضمت الـى «الاتحاد النسـائي العربي»، وهي 
منظمة نسـوية في نابلس وكانت روحـه الحية. في 1966، 
مثـلا نظمـت فـي اطـار الاتحـاد مظاهـرات ضـد الحكومـة 
الاردنية لعدم نجاحها في منع الغزو الاسرائيلي للسموع. 

أنجبـت طويل أربـع بنات وابـن، وواظبت على يأسـها 
وعزلتهـا. أحد مسـارات الهرب كان الصالـون الادبي الذي 
فتحته في بيتها. صالون دعي اليه سـفراء ودبلوماسيون 
مـن البلـدان العربية وأصبـح مركزا ثقافيا وسياسـيا يعج 
بالحياة. السـكان من نابلـس دعوا الاجتماعـات في بيتها 
بانهـا «اجتماعات تجسـس». اتهموها بالتسـيب وطالبوا 
زوجهـا بدعوتها الى النظـام. في تلك الفترة بـدأت حياتها 
المهنية الصحفية. وكتبت في شؤون نابلس في «جيروزاليم 

ستار»، صحيفة كانت تصدر في القدس. 

السلاح السري

فـي حزيران (يونيو) 1967، بعـد يوم من انتهاء الحرب 
نزلت طويل في الشـوارع. «قلقيلية دمرتها الحرب»، تقول، 
«وآلاف اللاجئين فروا من هناك وجاءوا الى نابلس. وقفوا 
امام بيتـي. قررت باني ملزمة بان أسـاعدهم وذهبت للقاء 
الحاكـم العسـكري لنابلـس. أخـذت جـاري، رسـمنا على 
السـيارة اشـارة صليب أحمر وعلـم أبيـض، وأخذنا معنا 

رئيس بلدية قلقيلية. وهكذا سـافرنا في الشوارع. الجيش 
أوقفنا في كل زاوية وفي المحيط كانت بقايا الحرب والكثير 
من الجثث. قلت لرئيس البلدية ولجاري: لا تقلقا، أنا أعرف 
الاسـرائيليين. سـيكون الامـر علـى ما يـرام. قلـت للجنود 
الذين اوقفونـا اننا متطوعون وفوجئـوا لتكلمي العبرية، 

كان هذا سلاحي السري. 
«وصلنـا الـى مقر القيـادة الـذي كان مليئـا بالدبابات. 
انتظرنـا في الخـارج وأحد الضباط، موشـيه بيش، سـأل 
كيف أنـي أتكلم العبريـة. رويت له اني غـادرت عكا في الـ 
57 وتبـين أنه يعرف أبي. احتراما لابيكِ، قال، سأسـاعدك. 
وأدخلنا الى مكتب الحاكم العسكري، تسفي ال بيلغ، الذي 
جـاء الينا الى البيـت في تلـك الليلة. فتحنا بـاب الحديقة 
وكان هنـاك آلاف اللاجئين من قلقيلية، يجلسـون ويبكون 
وكان مصدوما مما رأى وأمر بجلب الخبز والحليب للاطفال 
في صباح الغد. «بادرته الطيبة لمسـت شـغاف قلوبنا جدا. 
فـي الغداة وصلت دبابـات مع حليب وخبـز وحصلنا على 
الإذن بنقل الجرحى الى المستشـفى. هـذه الامور الصغيرة 
التي تجعل الفرق. الناس لم يفهموا في البداية لماذا تحدثت 
مـع الحاكم العسـكري، ظنوا اني جاسوسـة ولكـن هذا لم 
يكـن يهمني. فعلت ما فعلتـه أمي في الـ 48، مـا كان ينبغي 

لي أن افعله». 
فـي الــ 68 نظمـت طويـل اضرابا نسـائيا فـي نابلس. 
جـاءت بـ 700 امرأة الـى مبنى الحكم العسـكري لاعتصام 
ليوم واحد احتجاجا على هدم المنازل والعنف ضد النساء 
اللواتـي عملـن فـي الحركة السـرية ضـد الاحتـلال. وكي 
تحظـى حركـة الاحتجـاج بالاصداء خـارج نابلـس أيضا، 
دعـت الـى هنـاك عضـوي كنيسـت، اوري افنيـري وعبـد 

العزيز الزعبي من مبام. 
«اتصلـت بـاوري افنيـري الى الكنيسـت، رويـت له ما 
يحصـل ووعدني بالمجيء فـي صباح الغد»، تقـول طويل. 
«فـي السـاعة الرابعة فجـرا قفزت الى البيـت للتأكد من أن 
أطفالـي على مـا يـرام وعندها جاء رسـول وقـال بانفعال 
ان اوري افنيـري وصـل. ما كنت لأصـدق. كان لطيفا جدا، 
جاء مع صحافيين أجانب ومصورين. النساء العربيات في 
نابلس اللواتي لم يرينَ قبل ذلك اسرائيليا، كن يعرفنه من 

التلفزيون.
 بعد ذلك بعثت بافنيري مع بعض الاشخاص الى البلدة 
القديمـة فـي نابلس كي يـرى المبانـي المهددة بالهـدم. وقد 
صور كل شـيء وأطلع الكنيست عليه وقال هذه هي الندبة 
التي يوشـك الاسـرائيليون علـى تركها في البلـدة القديمة 
مـن نابلس. وكان الناس مذهولين من وصول الإسـرائيلي 
للاعتصـام معهم والحرص عليهم. بعد ذلك اتصل بي دافيد 
فرحـي، وكان مثقفـا، ادوارد سـعيد موشـيه ديـان، وقال: 
اطلـب منـكِ الا تفعلي هذا مـرة اخرى فنحن سـنضطر الى 
طـردك الـى الاردن. قلت له إن ما فعلتـه كان طبيعيا تماما. 
هذا ما اعتدنا على فعله في اسـرائيل. وعندها قال لي: أنتِ 

لستِ في اسرائيل الآن. 
طويل لـم تتوقف ولم تعتزم التوقف. واصلت نشـاطها 
السياسـي بقوة أكبر. الصالونـات الادبية في بيتها في رام 

اللـه، حيـث انتقلت مـع عائلتهـا، ازدهرت ونالـت الصيت 
والسـمعة. وتحـول البيـت الـى مركز للنشـاط السياسـي 
ووكالة أنباء للصحافة الاجنبية في المناطق. في وقت لاحق 
فتحت مع شـريك وكالة أنباء في القدس الشرقية وأسست 
صحيفـة «العـودة». «اصبحـت عنوانـا لـكل الصحافيـين 
الاجانب الذين يأتون الى المنطقة»، يقول أفنيري، «وانتقل 
اسـمها مـن واحـد الى آخـر، وكل مـن كان يأتي الـى البلاد 
ويبحـث عن معلومات حقيقية كانت في جيبه بطاقة تحمل 
رقـم هاتفها». تسـجلت طويل في الجامعـة العبرية وبدأت 
تدرس في دائرة الادب الفرنسـي، غير أنه في كل سنة كان 
هناك موضوع هام آخر بسببه أوقفت التعليم في منتصفه. 
«تعلمـت عدة سـنوات ولكن بالاجمـال لم أنجح فـي انهاء 
حتـى ولـو سـنة واحـدة دون عراقيـل»، تقول. فـي الـ 76 
عندمـا وضعت فـي الاقامة الجبريـة واضطـرت الى قضاء 
ثلاثة اشـهر فـي اطارها، تنفس الجميع الصعـداء. زوجها، 

أطفالها والسلطات الاسرائيلية.  
السـلام  حركـة  مـع  بالنشـاط  قمنـا  لاننـا  هـذا  «كان 
الاسرائيلية. في تلك الفترة بدأ رؤساء البلديات في الضفة 

يتحدثون مع الاسرائيليين. 
رئيس بلدية رام الله جاء الى بيتنا للقاء الاسرائيليين، 
دعوت أيضا رئيس بلدية الخليل وجاء لوبا الياف، فيكتور 
شـيم – طـوف، توفيـق زيـاد، عامـوس ايالـون وعاموس 
كينان. البيت اصبح صالونا سياسيا، جاء الجميع والتقوا 
مـع الجميـع وعندهـا قالـت السـلطات الاسـرائيلية كفـى. 
ولكـن عندمـا كنت فـي الاقامة الجبريـة جاء المزيـد فالمزيد 
مـن الاشـخاص. كل يـوم كان لدينـا نحـو خمسـين ضيفا، 

واضطررنا الى ان نجلب ثلاثة اشخاص لإعداد القهوة». 
■ ابناؤك سروا لانه صار لهم أخيرا أم في البيت؟

■ «هـذا ما يرويه ابنائي اليـوم. ما كان جيدا في الاقامة 
الجبريـة هو أنه جاءت الينا مجموعـات من الطلاب التقوا 

بالاسرائيليين وهكذا تعرفوا الواحد على الآخر».
■ كيف تعاطى زوجك مع نشاطك غير العادي؟

■ «كان يشـعر بالتهديد. ارادني ان أبقى في البيت وأن 
أكون مع الاطفال».

في كتابهـا «اقامة جبريـة، قصة امرأة فلسـطينية» (79 
اصـدار أدام، القـدس) كتبـت طويـل: «المـرة تلـو الاخرى 
عـاد داود وحذرنـي مـن ان السـلطات الاسـرائيلية، فـي 
نهاية المطاف سـيبعدون العائلة بأسـرها. ولكن تحذيراته 
وشكاواه، مهما كانت مسنودة، لم تكن سوى غطاء لمطالبه 
الحقيقيـة. طموحاته كانـت بسـيطة. كان يريدني أن أترك 

السياسة وأن أتصرف كأم وزوجة عربية تقليدية». 
■ في كتابك كتبتِ أنكِ كنتِ سجينة في مجتمعك. 

■ «نعم، كان هذا قويا جدا. واليوم ايضا لا يوجد تغيير 
كبير. لا يزال من غير المقبول ان تقوم النساء بما ينبغي لهن 
أن يقمن به. ولكن في حينه كان يعتبر هذا جنونيا تماما ان 
تفتح بيتك بمثل هذا الشـكل. من جهة اخرى كنت في حينه 
شابة ومجنونة. اتهموني باني خائنة وعميلة. كنت الاولى 
التـي تحدثت عـن التطبيع وقمت بذلك على أسـاس يومي. 
هذا ما لم يفهمه الناس في حينه في أن الحوار ليس عمالة. 

ونحـن عانينا، أنـا وعائلتي، ولكن قلت لهـم انه لا يمكنني 
غير ذلك».

أحـد اللقـاءات المثيرة التـي كانت لــ طويل فـي أواخر 
السـتينيات مـع روت ديان، فـي حينه زوجة وزيـر الدفاع 
موشـيه ديان، ولدت صداقة حقيقية استمرت حتى اليوم. 
«جـاءت في الــ 67 لتجلب الالعاب للاطفال في المستشـفى 
وسـألتها: كيـف تأتـين بالالعـاب للاطفال وزوجـك يصنع 
الحـرب؟ هؤلاء الاطفـال مصابون بسـبب زوجـك. ولكنها 
قالت ان ما يفعله زوجها لا علاقة له بها وهي تعارض تماما 
سياسته. بعد ذلك ذهبت لرؤية النساء في السجون، ومنذ 
ذلك الحين ونحن صديقتان جدا. كل مرة يحصل فيها شيء 

فظيع، كانت تتصل بي».
فـي الــ 78 زرعـت طويـل وروت ديان غابة السـلام في 

بلدة نافيه شلوم (واحة السلام).

تركت الغيتو

فـي منتصـف الثمانينـات تركت طويـل رام اللـه. كانت 
هنـاك تهديـدات على حياتهـا. فقد فجرت سـيارتها فقررت 
الانتقـال مع زوجها الى باريس. بعـد ذلك وزعت وقتها بين 
اوروبـا والولايات المتحدة وواصلت نشـاطها السياسـي، 
وكانـت ضيفـة مرغوبـا فيهـا فـي الاجتماعـات واللقاءات 
لرجال م.ت.ف مع الاسـرائيليين. وبعد عدة سنوات عادت 

الى رام الله ولكن مرة اخرى هددوا حياتها فتركت. 
اثنتـان من بناتها كانتا تسـكنان في حينـه في باريس. 
سـهى تعلمت في السـوربون، وابنتها الكبـرى ديانا، التي 
تعلمـت الطـب في رومـا، كانت تعيـش مع زوجهـا ابراهيم 
الصوص، الشاعر والموسـيقي الذي كان سفير م.ت.ف في 
فرنسا. طويل كانت هي التي ربطت سهى بياسر عرفات. فقد 
كانت تقدره جدا كزعيم، مقاتل وايديولوجي، واعتقدت ان 
ابنتها يمكنها أن تنخرط في النشـاط السياسـي وتساعده 

في التنظيـم وفي العلاقات العامة. وبدأت سـهى تعمل الى 
جانبـه فـي تونس وفـي العـام 90 تزوجـت منـه باحتفال 
سـري. أبواها لم يكونا سـعيدين بالزواج. كما أن العصبة 
التي أحاطت عرفات لم تتحمس لهذا الزواج من المسـيحية 

الشقراء من باريس، التي كانت أصغر منه بـ 34 سنة. 
■ هل أسفتِ على انك جعلتهما يلتقيان؟

■ «عرّفتها به كزعيم، في مجال مهنتها».
بعـد موت زوجهـا في الــ 1995، عـادت طويـل الى رام 
اللـه، التي باتـت عاصمة السـلطة الفلسـطينية. بعد وفاة 
عرفـات غادرت مرة اخـرى رام الله ـ الى الأبـد، كما تقول، 
أو علـى الاقل الـى حين يتحقق السـلام. بيتها فـي رام الله 
يوجد فارغا حاليا وقد اخذت اجازة من النشاط السياسي 
وتتجـول حـول العالـم، تـزور الابنـاء والاحفـاد؛ تسـافر 
بـين عمـان، حيـث يوجـد لابنتهـا ديانا شـقة، الـى مالطا، 
حيث تسـكن سـهى وابنها جبران (غابي) سـفير السـلطة 
الفلسطينية في مالطا، وبلتيمور، حيث تسكن ابنتها هالة، 
التي أنهت الماجسـتير في هارفرد وتزوجت من طبيب يعمل 
فـي مستشـفى جـون هوبكنـز. ابنتها ليلـى طبيبـة اطفال 
تعيـش في روما فـي جافا.  «انـا في اجازة»، تقـول طويل. 
«لا اريـد أن اكـون بعـد اليـوم فـي الاقامـة الجبريـة أو أن 
أرى الاسـوار. تركـت الغيتو الذي كنت أعيـش فيه. لم يعد 
بوسـعي أن احتمل ذلك. سـكنت لسـنتين فـي بلتيمور وأنا 
الآن في مالطا مع سهى وابنتها زهوة التي أصبحت ابنة 15 

سنة، وأنا فقط جدة بوظيفة كاملة».
كانت هناك شائعات بان سهى تزوجت من جديد!

«كانـت شـائعات عـن كل شـيء يتعلـق بها. هـذا ليس 
صحيحـا. فهـي تربي ابنتهـا ولا تريد أن تكـون مرة اخرى 
تحت الاضواء. هي انسانة خاصة الآن. خيارها السكن في 
مالطـا جـاء لان اخاها يعيش هنا. هذه البـلاد جميلة جدا، 

العاصمة فالطا تذكر جدا بعكا بأسوارها العتيقة.

هآرتس  2011/1/3

ريموندا الطويل: عندما اقتحم الجنود الاسرائيليون بيتي نظروا لصورة عرفات وقالوا هذا هو الرجل الذي نبحث عنه

النمرة من نابلس: فجروا سيارتي في رام الله

■ نـال ايهود باراك ثقة الجمهور الاسـرائيلي في 
المرة الاولى والاخيرة قبل نحو دزينة من السنوات، 
حـين تنافـس ضـد بنيامـين نتنياهـو علـى رئاسـة 

الوزراء.
 بعـد سـنة ونصف السـنة فقـد حكمه فـي صالح 
اريئيل شارون، اعتزل السياسة ولدى عودته خسر 
ليـس فقط في صالـح نتنياهـو، بل وايضا تسـيبي 
كان  نزيـه  سياسـي  ليبرمـان.  وافيغـدور  ليفنـي 
سـيُجمل فـي حينه حسـاب النفس فـي التوجه الى 
المعارضـة، ولكن بـاراك ارتبط بنتنياهـو وليبرمان 
مقابـل حقيبـة الدفـاع فـي حكومتهمـا، بحجـة كبح 
جماحهما والاشـراف عليهما. زعما، نتنياهو سيقود 

الطيارة، ولكن باراك سيوجه مسارها.
السـنتان المشـتركتان لهما – ولليبرمان – أثبتتا 
فقط بأن باراك سـيُعمق التعفن. فهو أحد المسؤولين 

عن انعدام وجود مسيرة سياسية.
 بـاراك، الـذي كان شـريكا فـي الاتصـالات مـع 
السـلطة الفلسطينية في مسيرة أنابوليس، في عهد 
حكومة اولمـرت، أيد قرار نتنياهو وقـف المحادثات، 
التي لم تستأنف بعد ذلك. وعوده بتحريك نتنياهو 
في اتجاه سعي حقيقي نحو سياسة سلام وأمن في 
قضيـة المناطق لم يُوف بهـا. نتنياهو تجاهل. عندما 
عبّـر بـاراك في واشـنطن عـن رؤيته، وتحـدث عن 
تقسيم القدس، سارع نتنياهو الى الاعلان بأن هذه 
هي فقـط رؤية وزيـر الدفـاع، ولا تمثـل الحكومة – 
صيغة مشابهة لتلك التي يستخدمها رئيس الوزراء 

تجاه وزير الخارجية وخطاباته.
في مناصبه المختلفة عرف باراك عن كثب ادارات 
امريكيـة، مـن رونالـد ريغـان وحتى بـاراك اوباما. 
أبراهـام لينكولـين لم يعرفـه، ولكـن لينكولين أجاد 

في معرفة أنـاس من نوعه. يُخيـل انه قصدهم حين 
قال انـه لا يمكن خداع الجميع على نحو دائم. هكذا، 
بـكل الاحـوال، يشـعرون حسـب تقرير بـراك ربيد 
(«هآرتس»، أمس) في البيت الابيض برئاسة اوباما 
وفـي وزارة الخارجية بقيادة هيلاري كلينتون. فقد 
شـبعوا هنـاك من الوعـود التـي نثرها بـاراك دون 

غطاء بشأن اعتدال نتنياهو المزعوم.
بقـراءة التقريـر هـرع خصوم بـاراك فـي حزبه 
لنجدتـه غيـر انهـم ليسـوا أفضـل منه فـي دعوتهم 
للخـروج من الحكومـة. فاسـتقالة الـوزراء بالفعل 
مرغوب فيها، ولكن اهمالهم يُخيل انه مشابه لإهمال 
بـاراك. حـزب العمـل بحاجـة ماسـة الـى مراجعـة 

جذرية داخلية والى قيادة جديدة ومنتعشة، خارج 
الحكومة، وإلا فإنه سـيجد نفسـه خارج الكنيسـت 

ايضا.

اسرة التحرير
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أخرجوا من الحكومة
يوسي بيلين

■ هـذا لا يحصـل كل يـوم. السـودان، 
الدولـة الاكبـر فـي افريقيـا (2.5 مليون كم 
الاسـبوع  تقـرر  ان  علـى  توشـك  مربـع)، 
القـادم، فـي 9 كانـون الثاني (ينايـر)، اذا 
كانـت ستنشـق الـى دولتين. وهـذا نتيجة 
اتفاق من العام 2005 بين الشمال والجنوب، 
والحسم سيتم في اسـتفتاء شعبي يُجريه 
قريبا سـكان الجنوب. كلمـا اقتربت لحظة 
الاسـتفتاء تتعاظم الشـكوك، سـواء حول 
مجـرد انعقاده وبالأسـاس بشـأن احتمال 
تطبيق نتائجه (الواضحة مسـبقا: اغلبية 
هائلة من مواطني الجنوب سيؤيدون دون 

تحفظ الانفصال عن الشمال).
وعنـد كتابـة هذه السـطور ايضـا يجد 
كثيرون صعوبة فـي التصديق بأن حكومة 
السـودان، التي لا تُشـتهر بفضل شرعيتها 
ستسـمح  الديمقراطيـة،  خطواتهـا  أو 
لان  فقـط  طريقـه،  فـي  بالسـير  للجنـوب 

الاغلبية الجنوبية قررت ذلك.
لا تظنـوا بـأن الحديث يدور عـن قطعة 
بلاد هامشية. المساحة التي ستفك ارتباطها 
عـن الدولة الهائلة هذه هي بحجم فرنسـا. 
عاصمـة الجنـوب هي مدينة تسـمى جوبا، 
الشمال أكثر تطورا بكثير (نسبيا بالطبع)، 

والخرطوم العاصمة، تشـبه، أكثـر بكثير، 
مدينـة حقيقيـة. غير أن مقـدرات النفط في 
الدولـة توجد بالـذات في الجنـوب؛ اليوم 
فقـط  وثلـث  الشـمال،  الـى  ثلثاهـا  يصـل 
يعود، بالانابيب، الى الجنوب، من مصافي 
البتـرول فـي الشـمال. آمـال الجنـوب هي 
التغييـر الكبير لحجم الكميـات، والتمويل 
مـن خلال النفـط لتنمية المنطقـة المهملة في 

جنوب السودان.
لا توجـد أي طـرق ويكاد لا يكـون هناك 
مستشفيات ولا توجد وسائل اعلام مناسبة 
غيرهـا.  تحتيـة  بنـى  أو  اسـمها  تسـتحق 
نحو نصف السـكان، ولا سـيما النسـاء، لا 
يعرفون القـراءة والكتابة، وجهاز التعليم 
ينتمي الـى عهد تاريخي آخر. سـنوات من 
الحـروب الوحشـية والاسـتخفاف بحياة 
النـاس ورفاههم فعلت فعلهـا. في الجنوب 
تسـكن اغلبية المسـيحيين الذين يعيشون 
في السودان (يدور الحديث عن مسيحيين 
أقباط يشكلون نحو 8 في المائة من نحو 30 
مليون مواطن فيـه)، وكذا قبائل للوثنيين، 
الى جانب مسـلمين، الذين يسـكن معظمهم 

في الشمال.
أكثر مـن 5.5 مليون من سـكان الجنوب 
ينتظـرون مصيرهـم. وهـم يعرفـون بـأن 
عمـر  الرئيـس  وعـدت  الامريكيـة  الادارة 
البشـير – المطلـوب مـن المحكمـة الجنائية 

الدوليـة علـى دوره فـي قتـل الشـعب فـي 
– فـي انـه اذا مـا احتـرم نتائـج  دارفـور 
بعنـف،  يعمـل  ولـم  الشـعبي  الاسـتفتاء 
الـدول  قائمـة  مـن  السـودان  فسيُشـطب 
الارهابيـة لـدى الولايات المتحـدة، والذي 
يلعـب فيهـا دور النجـم منذ 17 سـنة. وهم 
لا يعرفـون اذا كان زعيمهـم، كيـر، يمكنـه 
ان يقـود الدولة الجديدة نحـو اعادة بناء 
حقيقـي، بمعونـة المحافـل الدوليـة (التـي 
تخشـى الاقتـراب من السـودان الـذي قُتل 
فيـه نحـو مليونـي مواطـن فـي الحـروب 
الأهلية في الجيل الأخير). ولا حتى اذا كان 
بوسـعه ان يمـلأ الفـراغ الذي خلفـه موت 
سـلفه، الأبرز منه، جون غارانغ، الذي قُتل 

في حادثة طيران في 2005.
واضح أن لا حل آخر لانقاذ السودان من 
الوضع الفظيع الذي علق فيه في السنوات 
الاخيـرة، ولكـن أحـدا لا يمكنـه أن يعـرف 
اذا كان هـذا الحـل بوسـعه ان ينقـذه. في 
هـذه الاثناء ينتظر الجميـع التصويت يوم 
الاحـد القـادم، علـى أمـل أن تتمكـن دولـة 
مريضـة بانشـقاقها مـن ان تولـد دولتـين 
معافيتـين. الكثيـر من علامات الاسـتفهام، 
عدم الوضوح، المخـاوف والفضول الدولي 

قُبيل الحسم.
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حالة السودان: ماذا بعد التقسيم؟

شموئيل روزنر
 

■ في 14 أيـار (مايو) من العام الماضي 
بعـث 12 سـناتورا برسـالة الـى وزيـرة 
الخارجيـة هيلاري كلينتـون. وقد أعلنوا 
بـان ليـس فـي نيتهـم السـماح لـلادارة 
بتعيين السـفير المرشح لسـورية، روبرت 
فـورد. في اسـاس اعتراضهم قبـع ادعاء 
معـروف: «لا يـدور الحديـث عـن مجـرد 
تنازل بل عن جائزة»، جائزة على سـلوك 
سـيئ. قبل شـهرين من ذلك ادعت وزارة 
الخارجيـة بـان العكـس هـو الصحيـح: 
«هذا ليس تنازلا، بل اداة ستسمح باقناع 
القيـادات الاعلـى فـي النظـام السـوري 

بمزيد من النجاعة». 
في واقع الامر، هـذا هو الجدال القديم، 
الشـيء،  بعـض  نسـي  الـذي  المعـروف، 
بالنسـبة لقرار ادارة اوباما تغيير طبيعة 
والـدول  العاقـة  الانظمـة  مـع  علاقاتهـا 
بـان  مـا  لأحـد  يخيـل  كان  اذا  المعاديـة. 
سلسـلة اخفاقـات الادارة التـي تحـاول 
التمسـك بـ «الحوار» ستلقنها درسا، فان 
هـذا الـدرس لـم يفهـم. فـي ادارة اوباما 
يعترفون: صحيـح انه كانت خيبات أمل، 
صحيـح أننـا أملنـا بتحقيق قـدر أكبر. لم 
ننجـح. ولكن مـا هو البديل، أهـو العودة 
الى ايام المقاطعة لبوش؟ وهل بوش نجح 

أكثر حين قاطع ورفض الاتصال؟ 
مناسـبة  اختبـار  حالـة  هـي  سـورية 
لفحص هـذه المسـألة بالضبـط. الرئيس 
بوش عاقب السـوريين وأعاد السفير من 
دمشـق في أعقاب اغتيـال رئيس الوزراء 
اللبنانـي رفيق الحريـري. وبالفعل، فانه 
لم يخـرج من هذا الكثيـر. الرئيس اوباما 

يعتقد بـان التنازل عن السـفير هو عقاب 
لامريـكا، وليـس لسـورية. في الاسـبوع 
الماضي استغل الثغرة التي تسمح بتعيين 
رئاسي دون حاجة الى المصادقة في عطلة 
مجلس الشيوخ. وبعث بفورد الى دمشق 
الهامـة،  ومهمتـه  لـه،  مخططـا  كان  كمـا 
الاولى، ستكون اغلاق الدائرة التي فتحت 
في 2005. السفير السـابق عاد الى الديار 
بسـبب اغتيال الحريري، السفير الجديد 
يعود الى سورية بسبب اغتيال الحريري. 
مهمتـه ان يفحص أي دور تؤديه سـورية 
في تعطيل مفعول العبوة الناسفة لتقرير 
التحقيـق الخـاص بالاغتيـال، والمرتقـب 
قريبا. اقناع السـوريين بكبح جماح حزب 
الله والمساهمة في استقرار حكومة لبنان 

برئاسة الحريري الإبن. 
فـي اسـرائيل مـرة اخـرى تـدور فـي 
الاشهر الاخيرة شائعات وعناوين رئيسة 
القريبـة، مـع  المرتقبـة،  المفاوضـات  عـن 
سورية. صحيفة عربية ما قررت في نهاية 
الاسبوع بان هذه هي المهمة التي كلف بها 
فورد. وبالطبـع الامل دومـا ممكن، ولكن 
ما نجـح موظفو ادارة اوبامـا في انتزاعه 
من السـوريين حتـى الآن ليس مشـجعا. 
محادثاتهـم فـي دمشـق، فـي كل الاحوال 
تقريبـا، كانت مخيبـة للآمـال. فقد لاحظ 
السـوريون رغبـة امريكيـة فـي الحـوار، 
وتصميمـا محدودا على اسـتخدام روافع 
الضغط والدخول في صراع قوة. وعليه، 

فقد أعطوا القليل واشتكوا الكثير. 
فهـل حضور فورد سـيغير نمـط العمل 
توضـح:  ولكنهـا  حـذرة،  الادارة  هـذا؟ 
السـفير يمكنـه أن يكـرس «اهتماما أعلى 
للشعب السوري». واضافة الى ذلك: بدلا 
مـن ارسـال مبعوثـين خاصين بـين الحين 
والآخر، مـن الافضل أن يجلس أحد ما في 

دمشق ويمكنه أن ينقل الرسالة الامريكية 
على اساس يومي. 

موقـف المعارضـين للتعيين لـم يتغير. 
العلاقـات  للجنـة  الوافـدة  الرئيسـة 
الخارجيـة فـي مجلـس النـواب، ايلانـا 
روس – ليتنان، قررت بان هذا «استسلام 
غيـر  «رسـالة  وانـه  السـوري»  للنظـام 
صحيحـة». وهـي تعتقـد بان المهـم ليس 

التبرير الامريكي المعقول، والذي بموجبه 
تغيين السفير هو بالاجمال عمل اعتيادي 
لتحسـين علاقات العمل بـل الطريقة التي 
ينظر من خلالها الى التعيين في سـورية. 
التعيـين  يفهمـون  السـوريون  كان  اذا 

كاستسلام، فإن هذا خطأ امريكيا. 
السـطر الاخيـر: ليـس مؤكـدا أن هذه 
كانـت خطـوة سـليمة، ولكـن فـي وضـع 

الامـور الحالـي فـان الضـرر الـذي يتبين 
ليس دراماتيكيـا ايضا. بالاجمال، خطوة 
امريكية غير ناجعة اخرى حيال دمشـق. 
مراوحـة اخـرى فـي المـكان. فمـا ينقـص 
سـفيرا.  ليـس  دمشـق  فـي  الامريكيـون 

تنقصهم سياسة. 

معاريف  2011/1/3

سفير امريكي بدمشق.. استسلام آخر من اوباما؟
سمدار بيري

■ خُذوا قلما وورقة وارسـموا بخطوط فظة مثلث الحكم 
المتعـذر في لبنـان: في الرأس، رئيس مسـيحي ماروني. في 
الضلع الأيمن، رئيس وزراء مسـلم سـني. وفـي الزاوية من 
اليسـار، رئيس برلمان ابن الطائفة الشـيعية. كما ان رئيس 
الاركان سـيكون دومـا والـى الأبـد ابـن الطائفـة المارونية، 

التابعة مباشرة الى الرئيس.
احصـاء سـكاني بعيـد، قبل 67  سـنة هو الذي قـرر بنية 
مثلـث القوى وأنظمة الحكم، حسـب صـورة الوضع في تلك 
الايـام. منذ ذلك الحـين، انقلبـت الخريطة رأسـا على عقب. 
المارونيون، الذين قُتلوا أو هربوا من لبنان بسـبب الحروب 
الأهلية، فقدوا الاغلبية لصالح الشيعة. التحول بارز للعيان 
ولكـن لا أحد يعتزم اجراء تعديلات. كل تغيير سـيؤدي الى 

انفجار.
سعد الحريري، رئيس الحكومة المشلولة منذ قرابة سنة، 
مليارديـر مدلـل، متعلـق بالآخريـن (السـعودية وفرنسـا) 
وعـديم الكاريزمـا تمامـا، يمسـك بالمفاتيـح. لـو كان مكانـه 
ثعلب سياسي داهية، لكان يحتمل ألا يكون الوضع في غاية 

التفجر وما كانت حياته لتكون معلقة بشعرة.
فـي كل اجمـال للأحـداث فـي الآونـة الاخيـرة يبـدو ان 
الحريـري هـو رجل السـنة الشـاحب، الذي يحتـاج الى أن 
يختـار الآن بـين نموذجين متصادمـين: ان يسـتنفد العدالة 
حتـى النهاية – بمعنى أن يُسـمي بأسـمائهم قتلـة أبيه قبل 
خمس سـنوات في بيـروت، رئيـس الوزراء الاسـبق رفيق 
الحريـري – أو أن يسـير الـى الهـدوء الداخلـي وأن يتنكـر 
للوائح الاتهام ضد المصفين من حزب الله وضد مُرسليهم في 
قيادة الاجهزة في دمشـق. نصر الله، مثلا، يوصي الحريري 
بأن يُسمي المحكمة الدولية بأنها «مؤامرة صهيونية» ويُنهي 
الأمر. ولكن الحريري يصمت. مهما قرر، في كل الاحوال فانه 
سـيخرج في صورة سيئة، والكرسـي الذي أخذه لنفسه في 

مكتب رئيس الوزراء سيواصل الاهتزاز.
سـطحيا، فريـق التحقيق الدولـي يحافظ علـى الاوراق 

قريبـا جدا من الصدر للقاضـي دانييل بلمر. لا يفترض بأحد 
أن يعـرف مـاذا يوجـد في لوائـح الاتهـام. ولكـن الحريري 
يمكنه أن يردد الأسـماء حتى لو أيقظوه في منتصف النوم، 
ومـا يعرفـه، يعرفونه عندنـا ايضا. لقد سـبق لنصر الله أن 
حرص على إخفاء القتلة. لن تكون مفاجآت صاخبة. ينبغي 
فقط نقل التقرير الى الامين العام للامم المتحدة في نيويورك  

ودحرجة القنبلة.
ولكـن رجـل السـنة الحريري يواصـل التردد. مـن جهة، 
طبيعـي فقط أن يصر على تصفية الحسـاب مـع مُصفي أبيه 
ويمنـع حزب الله مـن مواصلـة العربدة. ومن جهـة اخرى، 
الرئيـس ورئيس الاركان أوضحا بأن ليس هناك من يُسـلم 
القتلـة، وليـس هنـاك من يتطـوع للتـورط مع سـورية، مع 

د لنصر الله. طهران ومع الفم المُهدِّ
في هذه الاثناء لا يكـف الحريري عن الطيران. فهو واثق 
بالأمـان أكثر في طائرته الخاصة، وألطـف بكثير البروز في 
خـارج البـلاد. فكيـف، بحـق الجحيم، يمكـن اعـداد العجّة 
وابقاء البيض سـليما؟ من سـيحافظ على لبنان حين يهجم 
حزب الله على الشـارع؟ من سـيضمن لـه ألا يكون الضحية 
التالية؟ في السيناريو الأكثر تفاؤلا سيبقى على قيد الحياة 
ولكنـه سـيطير من منصبـه. اذا أصريت، شـرح لـه احمدي 
نجـاد، بشـار الاسـد ونصـر اللـه، فانـك سـتكون مـن أوقع 

المصيبة الأكبر على لبنان. وعلى نفسك ايضا.
من الصباح، يمكن للوائح اتهام المحكمة الدولية أن تصدر 
الـى الهواء فـي كل لحظـة. الصيغـة التي تصـاغ الآن خلف 
الكواليس ستضغط على الحريري للتنكر للتقرير، للاعلان، 
مثلما سـبق أن أعلن رئيسـه، بأنه لا يعتزم التعاون، وجعل 

لجنة التحقيق التي طبخها لنفسه نمرا من ورق.
وإلا، فان النمر سـيعربد دون حـدود. في المرحلة الاولى، 
معارك شـوارع ضد مثلث القوة. في المرحلة التالية، الجيش 
السـوري والحـرس الثـوري الايرانـي يدخلان الـى لبنان، 
لتهدئـة الاضطرابـات. وعندهـا ستشـتعل عندنـا أضـواء 

كبيرة.

يديعوت  /2011/1

ليس هناك من يسلم قتلة الحريري

أمريكا تحاول اقناع سورية بكبح جماح حزب الله

اعتدال نتنياهو كذبة كبيرة إدارة أوباما شبعت من وعود باراك باراك مسؤول عن فشل المفاوضات

ريموندا الطويل وابنتها سهى عرفات
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قراءة في «حكايات صور» لشرف الدين ماجدولين:
من البورتريه الأدبي إلى التأويل النقدي

■ عرفت الساحة الثقافية المغربية والعربية 
الكاتـب شـرف الديـن ماجدولين ناقـدا وباحثا 
جـادا ومجتهدا في ممارسـته النقدية عبر كتبه 
التـي أصدرها ومقالاتـه التي نشـرها في منابر 
أدبيـة مختلفـة، وهـا هو وجـه الناقـد المتمرس 
بالكتابـة السـردية قديمهـا وحديثهـا يكشـف 
عبـر كتابه الأخيـر «حكايات صـور» عن مقدرة 
إبداعية في كتابة البورتريه ومناوشـة الكتابة 
السـردية الإبداعية. فما ملامح كتابة البورتريه 
عند شـرف الدين؟ ومـا القضايا التـي تتناولها 
هـذه البورتريهات؟ وبماذا تتميـز تجربة كتابة 
البورتريـه عنـد الناقد عـن كتابـات البورتريه 
الأدبي لدى بعـض كُتابه الآخرين من المبدعين؟ 

وما ملامح التأويل النقدي في الكتاب؟ 
يضـم الكتاب بـين دفتيه ثلاثة أقسـام: حمل 
القسـم الأول اسـم «وجوه»، وهو القسـم الذي 
اشـتمل على بورتريهات ترتبط بالشـخصيات 
الأدبيـة الآتيـة أسـماؤها: محمـد بـرادة وعبد 
اللطيـف اللعبي وعبـد القادر الشـاوي ومحمد 
شـكري وأحمـد المدينـي وعبـد الكـريم الطبـال 
ومحمـد بنعمـارة. وتعـد هـذه الصـور السـبع 
عبارة عن محكيات سردية ورسوم فنية لبعض 
الإبداعيـة  الشـخصيات  هـذه  خصوصيـات 
والإنسـانية منظورا إليها من خلال رؤية ذاتية 
للكاتب/الناقـد شـرف الديـن ماجدولـين، وهي 
تعكس تفاعله مع هذه الشـخصيات وتمثلَه لها 

ذهنيا ووجدانيا.
هـذه  علـى  الكتـاب  اشـتمال  إلـى  وإضافـة 
الحكايات التي أثارتها صور شخصيات مختلفة 
فـي ذاكرة ووجدان الكاتب نجد قسـمين آخرين 
الكتـاب ضـم أحدهمـا تفصيـلات ترتبـط  فـي 
بالمـكان أو الكتابة أو ببعض المجـلات التي أدت 
أدوارا هامة للثقافة العربية؛ وهو القسـم الذي 
حمـل عنـوان «تفصيـلات» وهـو أقصـر فصول 
الكتـاب. أمـا ثانـي هذيـن الفصلـين فقد سـماه 
الكاتـب «تأويـلات» ويضـم قـراءات نقدية في 
أعمال إبداعية (رواية وسـيرة) ونقدية وفكرية 
عديـدة، ويمكننـا تصنيف مقـالات هذا القسـم 

حسب ما يلي: 
-فـي الروايـة: تم تناول ثلاثـة أعمال وهي: 

طوارق والمرأة والصبي ولحظات لا غير.
-فـي السـيرة: ضمـت قـراءات فـي خواطر 

الصباح، وعن إدوار سعيد رواية للأجيال.
-فـي النقـد الأدبـي: نجد قـراءة فـي غواية 

التراث وفي آفاق نقد عربي معاصر.
-في الفكـر: نعثر على قـراءات حول الدولة 

الجذابة وبدايات والعين والمرآة.
واحـدة  قـراءة  نلقـى  المـدن:  وصـف  -فـي 

بعنوان: التراث وروح المجال.
بعـد جـرد أقسـام الكتـاب وتحديـد جوانب 
مـن محتوياتـه، نعود إلـى طرح السـؤال الذي 

سألناه من قبل: 
ما ملامح كتابة البورتريه عند شـرف الدين؟ 
ومـا القضايا التي تتناولها هـذه البورتريهات؟ 
وبماذا تتميز تجربة كتابة البورتريه عند الناقد 
عن كتابـات البورتريه الأدبي لدى بعض كُتابه 

الآخرين من المبدعين؟
للوقـوف علـى هـذه العناصـر التـي أشـرنا 
إليها في هذه الأسـئة نأخـذ نموذجا من الكتاب 
للكشـف عن تجليات كتابة البورتريه نصيا، ثم 

نجمل أهم النتائج التي نصل إليها في الأخير.
القـادر  عبـد  عـن  متحدثـا  الكاتـب  يقـول   

الشاوي:
«... حـين أحـاول اليـوم أن أسـتعيد الظرف 
اسـم  إلـى  فيـه  تعرفـت  الـذي  الاسـتثنائي 
والمواقـف  الصـور  لـدي  تختلـط  «الشـاوي»، 

الشكل خدعة  

الأدب ليــس خدعــة. أو هــو، علــى الأقل، ليــس خدعة 
شــكلية. وحتى لو كان كذلك، فهــذه الخدعة لن تمر، إذا لم 
تكن توحي بمنهج خدعتهــا، وطريقتها لتبليغنا ما تريد أن 
ر خاص  توصلَــه إلينا. بمعنى آخر، إذا لــم تُفْصِحْ عن تصوُّ
للعالم، وللكيفية الإنســانية التــي تنتج الأدب، وضرورته. 
معنى ذلك، أننا سننتهي، أخيراً، إلى «الفكر» الذي تحتويه 

هذه الخدعة، وتقوم عليه، والتي لم تعد خدعة تماماً.
الشــكل الروائــي الذي لا يحــوي فكراً جديــداً (هذا إذا 
وُجــد)، مثــل غطاء مــن حرير يُوضَــع على هيــكل ميت. لا 
نَه إلى حين.  ــت، وإنْ زَيَّ يُحْيي الهيــكل، ولا يَحْميه من التَفَتُّ
والبحث عن «شــكل» مثل هذا سهل وجذاب. والوقوع فيه 
فــي متناول الجميع. لكنه، منــذ أن يَتَغَلْغَل في بُنْية الكتابة 
غها  الروائية، يجعلها خالية من الإحساس بالوجود، أو يُفَرِّ
من محتواها، حتى وإن أصَرَّ كاتبُه على تبنّيه والإعتزاز به. 

لأن «حسن النيّة» لا قيمة له في الإبداع.

لغة الأشياء

لغة الأشياء هي التي تمنح الكلماتِ أبعادَها الميتولوجية. 
والأشــياء ليســتْ بلا معنى، ولا فكر لها، كمــا يمكن لنا أن 
نظنّ. فهي ليســتْ شــكلاً فقط. ويمكن لها أن تكون مصدرَ 
معرفة، وفنّا، أيضاً. والكاتب الذي يُنْهِك نفْسَــه في البحث 
عن «أسطورة إسمها الشكل»، لن يغمط يغفل عن الكائنات 
حقهــا،ي فقــط، وإنما يغفل عن الأشــياء، قبل كل شــيء. 
وهــو، في هذه الحال، لن يســاهم في عمليــة إبداع الحياة 
التــي لا تقــوم على الإســتيهام، وإنمــا على المعرفــة. على 
معرفــة عميقة تتطلّب جهداً كبيراً، والتي ســيكون لها، منذ 
أن يتمخّض النص عنها، دور أساسيّ في الوجود، كما في 

الكتابة.
الشــكل لا ينتج فناً. وليس صحيحاً أنــه يَخْـلُق فضاءه 
الخــاص. بمعنــى أنه يمكــن أن يكون، هــو، نفْسُــه، معيارَ 
نفْسِــه. لأنــه بحاجــة دائمة إلــى «فكــر»، أو «فكــرة»، أو 
«جوهر» يســتند إليه، وعليه. ولكن لِــمَ الخوف الذي يكاد 
أن يكــون، اليــوم، شــعوراً معممــاً، فــي الفضــاء الثقافي 
العربــي: الخوف من الإعتراف بأن الإبــداع فكر، وموقف، 
أولا، وله، بعد ذلك، أن يرتدي الشــكل الذي يلائمه. ونحن 
نعــرف أن «الموقــف الإبداعــي»، مهما كان متطرفــاً، ليس 
حركةً استفزازية عارضة. وإنما هو «شأن اجتماعيّ»، ولو 

س له فرد واحد، فقط. تَحَمَّ

الحقيقة ليستْ شكلاً 

 نحــن نكتــب لنتغيّر. لنتغيّــر جذرياً، لا شــكلياً. ولنا أن 
تَبَنّــي، أو نواجه، أي منظــور، أو فكر، أو نزعة، أو «وضع» 
مهمــا كلفنا الأمر. وليس علينا أن ننســحب من «المواجهة» 
بحجــة أن «موقفاً»مثــل هــذا ليــس مــن شــأن الأدب، أو 

لأسباب أخرى كثيرة.
نحن نعــرف أن الأســبابَ، مهما كانــت حصيفة، تبقى 
ذرائع لا أكثر ولا أقل. وهي لا تخدع أحداً، ولا تُقْنِع. وفوق 
ــر «طبيعةَ الشــيء» لأنها غيــرُ فاعلة.  ذلــك، فإنها لــن تغيِّ
ض، وإنما دور إجتماعيّ مســتقِـرّ،  وليس لها بُعْد فني مُحَرِّ

وغيرُ مُجْدٍ. إنْ لمْ يكن خطيراً.
ونعــرف أيضــاً، أننــا عندمــا نديــر ظهورَنــا لمعطيــات 
وجودِنــا الأساســية، لا يمكــن لــلأدب الذي ننتجــه إلا أن 
يكون «شكليا». وهو ســيكون فوق ذلك في خدمة الطغاة. 
ولا مبرر تاريخياً لأدب مثل هذا، مهما اتسم بالفنية، ووجد 

الكثيرَ من  القراء.

 الرواية فن الكذب

الرواية فن الكــذب. والكذب ليس شــكلاً، كما يمكن لنا 
أن نعتقــد لأول وهلة، وإنمــا هو «فكر». إنــه خلق وتصوّر 
قْه. وهو في حالته  آخر للذات وللوجود، حتى ولو لم نُصدِّ
الروائيــة، يكاد يكــون أحياناً ثوريــاً، وحقيقيــاً، أكثر من 

«حقيقة المجتمع» الذي نستجدي إعجابه، ولا نحظى به. 
والمجتمعات المتزمتة، مثــل مجتمعاتنا العربية، بحاجة 
إلــى حقيقة أخــرى مزعجة تناقض حقيقتهــا. وتلغيها إذا 
اســتطاعت. والروائي الــذي هو «ضمير المجتمــع»، جدير 
بذلك. لكنʼʻذلك» ليس من مهمات الشــكل الروائي، وإنما 
ــد في  مــن مقتضيات الفكــر، وتأثيراته. الفكر الذي يتَجَسَّ

ر آخر للعالم وللحياة. ل إلى تصوُّ النص الروائي، ويَتَحَوَّ
مواجهــةُ الأخلاقِ العربيــة المســتكينة بنقائضها، إذن، 
والقيــمِ المتخلفة والرجعية بما تســتحق مــن إنكار ورفض 
حتــى ولو كانت فائقــةَ الثروة، والشــكلِ الحكائي المبتذل 
بفلســفة جديدة منفتحة وجذرية، ومواجهــةُ القمعِ المنتِج 
للإحباط العربــي المعمم، الآن، ذلك هو المطلوب من الرواية 
هــاث خلف «أشــكال حكائيــة» لا دَوْر  العربيــة. وليس اللُّ

تاريخيّاً لها.

الرواية لا شكل لها.

وعظمتها، كلهــا، تنبع من الأفكار التــي تحتويها، لا من 
الشــكل الــذي ترتديه. وفــي النهايــة نحن نخلق أشــكالاً 
لأفكارنــا وليس العكــس. لكن الغرب الــذي يعيش، اليوم، 
حالــةَ جفافٍ تام، تقريبــاً، من الأفكار الإنســانية الكبرى، 
لأســباب كثيــرة، كُتّابُــه هــم الذين بــدؤوا يلجــؤون إلى 
والمعانــاة  والأحاســيس  بالمشــاعر  الفقيــرة»  «حياتهــم 
ليجعلوها موضوعاً لكتاباتهم اليابسة. وهم الذين ابتدعوا 

«لعبة الشكل»، هذه، وما تَلاها. 
والمؤســف أن العرب الذين يعانون، حتى الآن، أقســى 
المآسي الإنسانية، فهم الشعب الوحيد على سطح الكوكب 
الأرضــي الذي لا زال مســتعْمَراً فــي جزء منــه، وبطريقة 
«استعمارات» القرن السادس عشر الهمجية بكل حماقتها 
وعنفها واختزالها للإنسان، مع أن هذا النوع من الاستعمار 
قد اختفى من على سطح الكرة الأرضية منذ عقود وعقود، 
أقــول، من المؤســف أن العــرب نتيجة لاســتلابهم العميق 
بالفكر الأوروبي الــذي أصبح بائســاً وارتدادياً، انحازوا 
بشكل آليّ، أو غير مبدع، إلى فعل ما يفعله «الآخرون» ممّنْ 

لا زالوا يعتقدون، خطأ، بتفوقهم وإبداعهم .

 القطيعة

الروائي عندما يكتب، يســأل. وهو عندما يســأل يكون 
قــد درس، وتعمّق، وقَبِل ، ورفَض، ما لا يتوافق مع مزاجه 
وآرائه الشــخصية. وسؤالُه، في هذه الحال، ليس «سؤالَ 
الحَيْــرة»، وإنما هو «ســؤالُ الإدراك». إنه «ســؤال الفكر» 
الجديــد الذي يخلقه النص، أثناء خلقنــا له. فالكاتب «عَبْر 
إنشــاء النص الروائي» يكتشــف الخَلَل المرعب في حياته، 

وفــي مجتمعــه، ويعــي عيوبهما، أو هــذا هــو المأمول من 
الكتابــة. ومنــذ أن يعي ذلــك، تصبح القطيعــة مع «الحياة 
القديمــة» لا مفــر منهــا. قطيعة مع نســقها المعرفــي الذي 
سيبدو له، عندئذ، متخلفاً وقميئاً. ولا يعود يجدر بالروائي 

تبنّيه، ولا بقرائه، أيضاً. 

 العمل الروائي معرفة وحرية

العمل الروائي، من هذا المنظور، لا يتعلّق بالشــكل، إذن، 
وإنمــا بالفكر الذي يتضمّنــه، أو يُحيل إليــه. والفكر الذي 
نعنيــه ليس اســتجلاباً للمفاهيــم المألوفــة  أو»الملْقاة على 
قارعة الطريق»، لأن هذه ليســت فكراً، أو هي لم تعد كذلك، 
حتى ولو قالها «الجرجاني». إنها «اجترار للعلف»، لعَلَفنا 

الذي «كان فكراً»، ذات يوم، وسئمناه. 
الفكر الروائي، كما نراه، ديناميكي، مناهض للمسلمات، 
ولعقلها الجامد. متحرك كالحياة اليومية. وهو عكس الفكر 
الجامعي، أو المنهجي، أو الديني، لا قيود عليه، ويســتلهم 
شــغفَ الكاتب، ويطابــق أهواءه، حتى ولو كانت لا تسُــرُّ 

السامعين، أو القارئين. ومن الأفضل أن تكون كذلك.

 القارعة 

نحــن لا نتحدث، هنا، عن «كتابة ملتزِمة»، وإن كان ذلك 
ناً بشــكل طبيعــي في الكلام. لأن تَسْــليخَ اللغة غيرُ  متضمَّ
رَة»،  ممكن. وهنا تكمن عظمتها. إننا نتحدث عن «كتابة مفكِّ
ر فيها»، مهما كانت أحكام القيمة التي ســتعترض  أو «مفَكَّ

على هذا المفهوم جديرةً  بالإعتبار، وتستحقُّ الحوار.
 والروايــة، فــي النهايــة، ليســت هــي حكايــات أهلنا 
وجيراننا ولا حكاياتُنــا نحن، وبالخصوص وفق التصوّر 
الأولــي للحيــاة، ووعيه البســيط. أو ما يمكن أن نســميه: 
«وعــي الدجاج». إنها «القارعــة». أو هي»التصوّر النقدي» 
للــذات وللعالــم منطلِقــاً مــن «تاريخنا الشــخصيّ» الذي 
ابتدَعْناه، وحاملاً سِــمات «وعينا الجديد» الذي اكتسَبْناه 
بجهدنا الفكري الخلاق، يوماً بعد يوم، ونحن نكبر ونفترق 
ـلْناه عن  ونســافر ونغامر ونعمل ونعاني، لا ذاك الذي تمَثَّ
أهلنــا، صغاراً، وعشــناه فــي مرابعنا، وبــين  أصدقائنا، 
عندمــا كنا نلعب ببــراءة مع الحيــاة. ولا هو»الآخر» الذي 
باعــه، وتُغْرينا  ــن لنا «الســلطات الثقافيــة» العربية اتِّ تزَيِّ

لنتَبَنّاه. 

«الرواية العربية الواحدة»

«الروايــة العربية الواحدة» التي تســود فضــاء الإبداع 
العربــي، حالياً، هي خير دليل على الطريق المســدودة التي 
تنتهجها هذه الرواية التي صارت تركض وراء الشكل، دون 
أن تشــغل نفســها، إلا نادراً، بتحدي «كاسِــحات الإبداع» 
العربــي الحر، أو المفتــرض فيه أن يكون كذلــك، مثل القمع 
والمنــع والمحظــورات اللامتناهية العدد والفكــر الديني في 

شكله المتزمت وسيطرة السلطة العربية على الثقافة...و
زات ـ    غيرها من العوائــق والمغريات (كالجوائز، والمحفِّ
دات، بالأحرى ـ المادية الأخرى، الإدارية، أو الوظيفية،  المُخَمِّ

تْ).  أو الاستيعابية بأية طريقة تَمَّ
ولا ننسى أن هذه (العوائق والمغريات) هي التي ستقود 
الروايــة العربية إلى حتفهــا. أو، على الأقل، ســتحاول أن 
تجعــل مصيرها مثل مصير أخيها الأكبر، الشــعر: الخروج 
من دائرة التاريخ، وتَتْفيه دورها الذي يمكن أن يكون فاعلاً 
جداً، إلاّ إذا عرفَت هذه الرواية كيف تُنَمّي أدواتها، وتُقاوم 

الإغراء.

الكتابة العرجاء

والآن، يخطر لي أن أســألكم باعتباركم تحبون الأسئلة، 
 ʼ«ّوتدعون إليها، يخطر لي أن أســألكم: بــأي «عِتاد لُغَوي

تسأل ثقافتُنا، أو روايتُنا العربية، نفسها والعالم؟ 
أنتــم لا تجهلون، أننــا نعتمد في أدبنــا على لغة تحاول 
أن تطيــر بجنــاح وحيد (وليــس ذلك رمزاً وإنمــا حقيقة). 
بة». أقصــد: «لغة ذات بعد  هي لغــة أدبية محض، أو «مؤدَّ
واحد» هو البُعْد الأدبي. وتلك كارثة إبداعية في حد ذاتها. 
أين لغــة العلم، والطــب، والفلــك، والفيزيــاء، والكيمياء، 
والرياضيات، والجبر، والهندســة، والتشــريح، والغرائز 

(الفسيولوجيا) وغيرها من «اللغات»؟  
ولا تجهلون، أيضاً، أن الرواية  العربية هي الوحيدة في 
العالم التي لا يُتْقِن كاتبوها، ســوى في حالات نادرة جداً، 
إلا «جهــة» واحدة من لغتهم، هي جهة الأدب، أو الصحافة 
س في  اليومية. وســبب ذلــك، أن العلوم بكل أنواعهــا تُدَرَّ
الجامعات العربية بلغة أجنبية كالإنكليزية أو الفرنســية، 
والإســتثناء العربي الوحيد هو سورية التي تم تعريب كل 
العلــوم فيها، وفي جميع مراحل التعليــم، من الثانوي إلى 

الجامعي. وهو كنز لغوي لا يقدر بثمن. 
هكذا نــرى أن الكتابــة الروائية العربية، اليوم، تمشــي 
علــى قَدَم واحدة، هي «القَدَم الأدبيــة». إنها كتابة عرجاء. 
معزولة عن «الجهات اللغوية» الأساسية الأُخرى. واليوم، 
صرنا نعــرف أن اللغة لُغــات عديدة. وأننــا بحاجة إليها، 

كلها، لنحيا، ونبدع، ونعيش، وبالخصوص لنتطوّر.

 السؤال الأخير

ويحضرنــي ســؤال أخيــر، بعــد أن قضيــت عشــرات 
الســنين في باريس: كيف أن فرنســا التــي بالكاد يتجاوز 
، وتجتهــد، وتصرف  عدد ســكانها ســتين مليونــاً تصــرُّ
ملايين الدولارات، لتدريس كل العلوم بلغتها. وهي تركض 
وراء كل جديــد لتنقلــه إلى اللغة الفرنســية التي يتكلم بها 
بين ســتين إلى تسعين مليوناً في العالم، أو أكثر قليلاً. في 
حــين أن العالم العربي الذي يتجاوز تعداده مئات الملايين، 
ويتكلم بلغته، خارج حــدوده، ملايين كثيرة أخرى، ولغته 
لغــة دين كونيّ، لا يــدرّس في جامعاتــه، ومعاهده العليا، 
أي علم من العلوم الأساســية بلغته. مرة أخرى، باستثناء 

سورية .
هــذا الفصل بــين الحياة واللغــة، وبين العلــم والأدب، 
غْو»  فــي العالــم العربي، هو الــذي مهّــد الطريق أمــام «اللَّ
لكي يســيطر على الحياة الثقافية العربيــة. وهو الذي هيّأ 
ل «ثقافة الصيغة» الفارغة، هذه.  الفضاء العربي العام لتقَبُّ
صف إلاّ بالســطحية  وجعلهــا، وهي «ثقافة شــكلية» لا تتَّ

والعَجالة والإبتذال، ثقافة سائدة.
وأخيــراً، نحن «نأمل مــن الرواية، بما تحويــه من فكر، 
ر ينابيع العقل المســتنير في نفوســنا، لا أن تخضَّ  أن تُفَجِّ

مستنقع عواطفنا الشكلي الكريه الرائحة».

 (*) ــ نص المداخلة المقدمة لمؤتمر الرواية في القاهرة 
/كانون الاول/ ديسمبر 2010

خليل النعيمي ٭  د. محمد المسعودي

الشكل الروائي المفتوح، أم الفكر الروائيّ؟

والفضـاءات، دون أن أفلـح فـي انتشـال نقطة 
ضوء واحدة من سـديم التفاصيـل، ويكاد يهيأ 
لـي أننـي وجيلي ممـن انحدر مـن تلـك المدينة 
(شفشـاون)،  الوطـن  خريطـة  فـي  القصيـة 
امتزجـت فـي خلايـا أذهاننـا تفاصيـل المدينة 
الكـريم  كـ:»عبـد  كتـاب  ونصـوص  بأسـماء 
الطبـال» و»محمـد الميمونـي» و»عبـد الحميـد 
عقـار» و»عبـد القـادر الشـاوي»...، وسـرعان 
مـا أضحى قسـط كبير مـن ولعنا بهـذا الفضاء 
وارتباطنـا بـه إحساسـنا بالانتمـاء إلـى تلـك 
الأسماء، واكتشافنا المبكر لانغراس المدينة في 
متخيلهـم ووجودهـم الذهني، وفرحنـا الدائم 

بالشعور بالمواطنة المشتركة.»(ص.29-28)
نلمـس من خـلال النص كيـف يعبـر الكاتب 
عن بداية تعرفه على اسـم الشـاوي في سـياق 
امتـزاج حضـور هـذا الاسـم إلى جانب أسـماء 
أخـرى شـكلت وجـدان وذهنيـة جيـل الناقـد 
من أبنـاء مدينـة شفشـاون. ولعل الإحسـاس 
بالانتمـاء إلـى هـذه الأسـماء هـو الـذي حرك 
ولـع هـذا الجيل بمدينتـه وفضائـه، إلى جانب 
ولعه بالمعرفـي والثقافي. وبهـذه الكيفية يركز 
الناقد فـي هـذا البورتريه على القيمـة الرمزية 
للشـخصية المتحدث عنهـا ويربط هـذه القيمة 
بالمـكان؛ وإضافة إلى ذلك يلح على مدى التأثير 
الذي خلفه في نفسيته وذهنيته ثلة من مبدعي 
المدينـة الصغيرة الذين جعلـوا منها معلما هاما 
مـن معالـم المغـرب المعاصـر ثقافيا علـى الرغم 
مـن أنها مدينة قصية فـي خريطة الوطن. وعبر 
هـذا البورتريـه الثقافي الـذي لا يكتفي بتقديم 
الشـخصية مـن خلال شـكلها الخارجـي أو عن 
طريق سـرد ذكريات ربطت الـذات الكاتبة بها، 
يسـتطيع شـرف الديـن تشـكيل سـمات أخرى 
للبورتريـه حينمـا يجنـح إلـى توسـيع دائـرة 
اشـتغال هـذا الفـن ليقف عنـد التأثيـر المعرفي 
والذهنـي والوجدانـي الذي تتركه الشـخصية 
المتحـدث عنهـا فـي الكاتـب وفـي جيلـه أو في 
بيئته ووسـطه، بـل إنه يرصـد، أحيانـا، مدى 
تأثيـر صاحـب البورتريـه فـي واقـع الثقافـة 
المغربيـة أو العربيـة أو الإنسـانية. ولصياغـة 
لغـة  بـين  الكاتـب  يجمـع  البورتريهـات  هـذه 
السـرد بطابعها الحكائي ولغة النقـد التأملية/ 
العقلانيـة، وعبر هـذا المزج بـين اللغتين يتمكن 
مـن منح نكهـة حيـة للبورتريـه الثقافـي الذي 
يصوغـه بنوع من الفـرادة والتميز يختلف عن 

البورتريهات التي كتبها بعض المبدعين. 
لنتأمل جميعا هـذا المقطع من نصه حول عبد 

اللطيف اللعبي:
الـذي  الرهيـب  الإغـراء  ذلـك  الآن  أتمثـل   »

شرف الدين ماجدولين

المعرفي والأيديولوجي 
في الفكر العربي المعاصر

بيروت ـ «القدس العربي»

صــدر عن مركز دراســات الوحدة العربية 
كتــاب «المعرفــي والأيديولوجــي فــي الفكر 
العربي المعاصر» بحوث ومناقشــات الندوة 

الفكرية التي نظمها المركز.
ومما جاء في تعريف الكتاب:

ليســت جدلية المعرفي والأيديولوجي في 
الفكر العربي المعاصر مبســطة، بحيث تتبين 
صور اشــتغالها لوعــي القارئ فيها بيُســر، 
وإنما هي مركبة، وتحتاج ـ بالتالي ـ الى قراءة 
تركيبية، تتوسل مناهج وأدوات متعددة لفك 
الترابــط فــي علاقاتها وادراكها. والتشــديد 
على هــذه الطبيعــة المركبة فــي الجدلية تلك 
هي مــا كانت حاضرة بقوة فــي هذا الكتاب، 
وبمقدار يــوازي، كانت العناية بتبديد النظرة 

المعيارية الى كل من المعرفة والايديولوجيا.
أهميــة هــذه الاشــكالية، في تاريــخ الفكر 
العربي المعاصر، هي ما حفز مركز دراســات 
الوحــدة العربيــة علــى عقد نــدوة فكرية في 
الموضــوع، تتــداول النظــر فــي وجــوه منها 
مختلفة، ارادة تبين خيــوط الاتصال، ووعي 
وجــوه الاختــلاف بــين اشــكال الاشــتغال 

الاشكالي.
لقــد تناول هــذا الكتاب ـ الندوة اشــكالية 
الفكــر  فــي  والايديولوجــي  المعرفــي 
دراســية،  مجــالات  فــي  المعاصــر  العربــي 
تضمنــت: الاشــكالية مــن مدخــل التعريف 
السوســيولوجي،  والتأليــف  المفهومــي، 
التاريخية،  التراث، والدراســات  ودراســات 
العربــي  الفكــر  ودراســات  والاقتصاديــة، 
المعاصر، وكذلك الفكر الغربي، والدراســات 

العربية للاستشراق.
يقــع الكتــاب فــي 527 صفحــة. وثمنه 22 

دولاراً أو ما يعادلها.

الجزائر- من أحمدعبدالكريم  
شـهدت الجزائر خـلال عام 2010 حـراكا ثقافيا لافتا 
طبعه السـجال الدائر حـول قضية تجريم الاسـتعمار، 
ومحاولة انتزاع اعتذار تاريخي من فرنسا الكولونيالية 

على جرائمها في حق الشعب الجزائري ..
وقد كان لهذه القضية أنعكاساتها في ظهور ما يمكن 
تسـميته «بحرب الذاكرة» التـي كان لها حضورها في 
الكثير من الأشـكال التعبيرية والفنية، وقد تجلت أول 
ما تجلت في الذكرى الخمسينية لوفاة ألبير كامو، التي 
انتهـت بإلغاء القافلة التي كان من المفروض أن تنطلق 
مـن باريـس إلـى الجزائـر، تجمع بـين وجـوه ثقافية 
فرنسية وجزائريه، وانقسم المثقفون الجزائريون بين 
مؤيدين لاستعادة كامو باعتباره كاتبا جزائريا، وبين 
رافضـين لجزائريته بالنظر إلى موقفه ككاتب فرنسـي 
ولد في الجزائر من الاسـتعمار. فهو صاحب التصريح 

الشهير «لو خيرت بين العدالة وأمي لاخترت أمي».
 ولـو أننـا قمنـا بجرد بسـيط ومسـح سـريع لعام 
2010 ثقافيـا في الجزائـر، لوجدنا أنه لـم يكن بالقدر 
المأمـول بالنسـبة للكثير مـن الفاعلـين الثقافيين رغم 
تحقيـق كثير مـن المنجزات، ورغـم تنظيـم الكثير من 
الفعاليـات التـي مـلأت الأجنـدة الثقافيـة الجزائرية 
على مدار سنة كاملة، وفي شتّى ضروب الفن والإبداع 
ولكننا لاحظنا أن كل تلك الفعاليات الكبرى قد أسالت 
الكثيـر مـن الحبـر، وكانـت محـل انتقـاد الصحافـة 
المكتوبة، بسـبب الهفـوات التي كان يمكـن تلافيها لو 
صدقت النوايا، وصحت العزائـم، ونحن نتذكر جيدا 
ذلـك الجـدل الـذي صاحـب عكاظيـة الشـعر العربي 
بسـبب محاولات البعض الاستيلاء عليها واحتكارها 
لصالـح شـلّة معينة ..مثلمـا نتذكر صاحـب الصالون 
الجزائري الدولي للكتاب الأخير من لغط، وما لوحظ 
من سيطرة جهات محسـوبة على التيار الفرانكفوني 
والمدرسـة الفرنسـية التي حاولت الترويـج لخطابها 
المعـروف حـول تاريـخ الجزائـر ممثلـة فـي بنجامان 

ستورا وغيره.. 
تظـل حـرب الذاكـرة هـي الخلفيـة المحوريـة التي 
راهنـت عليهـا كثيـر مـن الأعمـال لا سـيما فـي مجال 
السـينما حيث تم بث مسلسـل «ذاكرة الجسـد» خلال 
شـهر رمضـان  المأخوذ عـن رواية أحلام مسـتغانمي، 
وكان محـط اهتمام كبير لدى المشـاهدين في الجزائر 
خاصـة، كمـا عرفـت عـرض فيلـم «الخارجـون عـن 
القانـون» الذي يشـكل نقطة مضيئة دفعت بالسـينما 
الجزائريـة إلى الواجهة بفضل النجاحات التي حققها 
الفيلـم، والاهتمـام الـذي حظـي بـه. علـى الرغم من 
الحصـار الـذي تعرض له في فرنسـا، فيما لـم يتمكن 
المسـرح الجزائري من تحقيق شـيء ذي أهمية، وبقي 
يراوح مكانـه دون قدرة على العـودة إلى أمجاد زمن 

فقيد المسرح الجزائري عبدالقادر علولة.

بانوراما المشهد الثقافي في الجزائر خلال عام 2010

الطاهر وطار
كان عـام 2010 عـام الفقـد بامتيـاز، حيـث فقـدت 
الجزائـر عديـد الوجـوه الفكريـة والأدبيـة والفنيـة 
الكبيـرة أبرزهـا الروائـي الكبير الطاهر وطـار، الذي 
يعـد واحـدا مـن آبـاء الروايـة الجزائريـة المكتوبـة 
باللغة العربية، بالإضافة إلى المفكر محمد أركون رائد 

الإسلاميات التطبيقية وصاحب المشروع الفكري.. 
الشـعرية  الكتابـة  شـهدت  الأدبـي  المجـال  وفـي 
الجديدة تجليات مشـرقة تبشـر بعودة قصيدة النثر 
بقـوة  ممثلـة في مجاميـع لشـعراء كخالد بـن صالح 
«سعال ملائكة متعبين» والشاعرة لميس سعيدي «إلى 
السـينما» ومجموعة الطيب لسـلوس «الملائكة أسفل 

النهر» .
عرفت الجزائر في السـنوات الخيرة حركة نشيطة 
في مجال النشر، توجت بحصول منشورات «البرزخ» 
بالجزائـر، جائـزة «الأميـر كلاوس» الهولنديـة التـي 
منحـت لهـا نظيـر المجهـودات النوعيـة التـي بذلتهـا 
في جعـل السـاحة الثقافيـة والأدبيـة بالجزائر محط 
اهتمـام العديد من الكتاب والمفكريـن والمبدعين العرب 
والأجانب وقد احتفلت «البرزخ»، مؤخرا، بمرور عشر 
سـنوات على تأسيسـها، تم من خلالها إصـدار الطبعة 
الجزائريـة لروايـة «يـوم الديـن»، للكاتبة والناشـرة 
اللبنانية رشـا الأميـر وروايـة «الحفيـدة الأمريكية»، 
والمجموعـة  جـي،  كجيـه  إنعـام  العراقيـة  للروائيـة 
القصصية الموسـومة بـ»الأوغاد يضحكون»، للروائي 
مـع  بالتعـاون  الخـال  عبـده  السـعودي  والقـاص 
منشـورات جمعية «البيت للثقافـة والفنون»، وغيرها 

من الأعمال الأدبية الأخرى.
الجزائريـة  النشـر  دور  بعـض  اهتمـام  ومقابـل 
بالنشـر لكتّـاب مـن خـارج الجزائـر، يفضـل معظـم 
فقـد  الجزائـر،  خـارج  النشـر  الجزائريـين  الكتـاب 
صـدرت روايـة «البيت الأندلسـي» للروائي واسـيني 
الأعـرج، التـي وصلت إلـى قائمـة البوكرالقصيرة عن 
منشـورات الجمـل بألمانيـا، وصـدرت روايـة فضيلـة 
الفـاروق «أقاليـم الخوف» عـن دار الريـس، ورواية» 
الـذروة» لربيعـة جلطي عـن دار الآداب ببيروت، فيما 
تخوض منشورات الاختلاف الجزائرية تجربة النشر 
المشـترك مع الدار العربية للعلوم ناشـرون اللبنانية، 
وقد أصـدرت العديد مـن الروايات  لعـل أبرزها رواية 
«هلابيـل» للروائي سـمير قسـيمي الـذي كان قد أعلن 
اعتزال الكتابة  بسـبب «حرب المعنويات» المستشـرية 
فـي الوسـط الثقافـي، ليتراجـع عن قـراره فيمـا بعد، 
وروايـة «القاهرة الصغيـرة» للروائي عمارة لخوص، 
و»دميـة النار» للروائي بشـير مفتي ...وتظـل الكتابة 
الروائيـة الأوفـر حظـا مـن حيـث النشـر والمقروئية، 

خاصة بالتزامن مع صالون الكتاب.
 فيمـا تبقى النقطة الأكثر سـوادا هي قضية الدكتور 
حفناوي بعلي المتهم بانتحـال كتاب لعبدالله الغذامي 
في كتابه المتوج بجائزة زايد للكتاب بدولة الإمارات..

مـع نهايـة عـام 2010 ، تسـتعد الجزائـر لاحتضان 
حدث ثقافي كبير هو تظاهرة تلمسـان عاصمة للثقافة 

الإسلامية..
Hachimite5@yahoo.fr

جعلني أحول مسـار رحلتي مسـتجيبا لدعوة 
الكاتب الكبير لمرافقته إلى الرباط، أسـتحضره 
على نحو شـبيه بالصور التـي التقطتها ذاكرة 
اليفاعـة من «يوميـات قلعة المنفـى» و»تجاعيد 
التخييلـي،  الاسـترجاع  ثنايـا  ففـي  الأسـد»، 
وتثبيـت  التجـاوز،  لقـدرة  جديـد  اكتشـاف 
لأحاسيس يتربص بها البعد والغياب. من هنا، 
تحدونـي الرغبـة، فتـرة بعد أخرى لاسـتعادة 
دفقـات الحبـور التـي اجتاحتنـي وأنا أسـتمع 
إلـى اللعبي، وأتابع بنهم ثرثرته الوديعة، وهو 
يقـود سـيارته البيضـاء الصغيـرة، وكأن فـي 
الاقتـراب من تلـك اللحظة الهاربـة، احتماء من 
الزيف والابتـذال، برهنة للـذات على أن الأدب 
بحث عـن التـوازن الأخلاقي، وجدليـة مطردة 
بـين الخطـاب الصـادق والاختيـار النقـدي في 

الحياة وبين الناس.»(ص.25)
إن المتأمل في هذا النص يجد أن الكاتب يسرد 
تفاصيـل هامـة عـن رحلته رفقـة عبـد اللطيف 
اللعبـي نحو مدينـة الرباط، وهو يسـتعمل في 
هـذا السـرد لغـة وصفيـة مشـهدية إلـى جانب 
وحركاتهـا.  الشـخصية  أفعـال  تصـور  لغـة 
وفـي نفـس الآن يربـط اللحظـة بالاسـترجاع 
والتخييـل، لكنـه يأبى في الأخيـر إلا أن يختتم 
هـذا البورتريه بنغمـة نقدية تأمليـة تربط تلك 
اللحظـة الإنسـانية الحميمـة بـين الناقـد وبين 
الشاعر والكاتب عبد اللطيف اللعبي إلى لحظة 
تأمل نقدي وفكري تبين أهمية التوازن الأخلاقي 
وجدلية الخطاب الصادق والاختيار النقدي في 
الحياة وبين الناس باعتباره خيارا عقديا طالما 
آمنت به الشخصية المتحدث عنها وانطلقت منه 

في كتابتها الإبداعية.
فـن  أن  سـبق  مـا  كل  خـلال  مـن  نسـتنتج 
البورتريـه عند شـرف الدين ماجدولـين يتميز 

بعدة سمات نجملها في العناصر التالية:
- الإمساك ببعض السمات الإنسانية المميزة 
لدى كل شـخصية من الشـخصيات التي يرسم 

الكاتب صورتها.
اللحظـات الحميمـة:  التركيـز علـى بعـض   -
لحظـات القربـى والتفاهـم والارتبـاط الوجداني 
والإنساني بالشـخصية المتحدث عنها سواء كان 
الاتصال مباشـرة أو عبر قـراءة أعمالها الإبداعية 

والفكرية.
- العنايـة بالجوانـب التـي أثـارت الكاتب في 
الشـخصية التي يعـرض صورتها كمـا تمثلها في 
ذهنه ووجدانه سواء عن طريق معرفتها مباشرة 

أو عبر التفاعل مع كتابتها وإبداعها.
- الإصرار علـى ربط المعرفـي/ الثقافي بما هو 
إنسـاني في أبعاده الشـاملة والعميقـة من خلال 

البورتريه.
- ربط الشـخصية بالفضاء الـذي تنتمي إليه 

وما تمثله من رمزية في علاقتها بالمكان.
- الحـرص على سـبك لغـة النصـوص، وعلى 
جمال التصوير باعتبار أن البورتريه فن تصويري 

ينبغي أن تهيمن عليه الوظيفة الجمالية. 
- صياغـة البورتريه في لغة سـردية/ حكائية 
بالاشـتغال  تشـي  نقديـة  تأمليـة/  نبـرة  وعبـر 

الأساس للكاتب.
فـي  السـابقة  المعطيـات  نركـب  الأخيـر  وفـي 

عجالة:
إذا كان القسـم الأول مـن الكتـاب عبـارة عـن 
يقـدم  حكائـي  سـردي/  طابـع  ذات  بورتريهـات 
معلومـات هامـة عـن شـخصيات عرفهـا الكاتـب 
عـن قـرب وعايش لحظات إنسـانية معهـا قوامها 
المشـاركة في الهم الثقافي وتقاسم معاناة الكتابة 
والإبـداع؛ فـإن القسـم الثالث من الكتـاب خاصة 
يبرز فيه الطابع التأويلي والمقدرة النقدية اللذان 
يعدان أسـاس اشـتغال شـرف الديـن ماجدولين 
الذي راكـم عددا لا بـأس به من الأعمـال النقدية، 
وما زلنـا ننتظر منـه الكثير من العطـاء في مجال 

النقد الأدبي.
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توجهات تتضح مع المزيد من الدورات:
مهرجان دبي السينمائي يراهن على السينما العربية والاسيوية والافريقية

دبي - من صلاح سرميني

لا تطمـحُ هـذه القراءة إلـى مُقارنة مهرجان 
دبي السـينمائي الدولي الـذي انعقدت دورته 
السـابعة خلال الفترة من 12 وحتى 19 كانون 
الاول/ديسـمبر 2010 مـع أيّ مهرجـانٍ عربـيٍّ 
آخر، ولكن، تكفي الإشـارة علنـاً بأنه الوحيد 
بـدأت  بينمـا  متابعتـه،  علـى  أحـرصُ  الـذي 
أبتعـد عن معظـم المهرجانات الأخـرى (ما عدا  
دمشـق السـينمائي) التي أصبحت، بالنسـبة 
لـي، تـزداد مُنغصاتهـا عـن فوائدهـا، أو رُبما 
أصابني الغـرور بفضل غزارة المُشـاهدة التي 
تُوفرها لي الصالات السـينمائية الباريسـية، 
التظاهرات، والمهرجانات الفرنسية المُتلاحقة، 
وأكثر من ذلك، الكنـوز الفيلميّة التي تحتويها 
مكتبات الأحياء من أفلامٍ قرأتُ عنها يوماً، ولم 
أشاهدها، وتلك التي يكتب عنها آخرون بدون 

أن يشاهدوها.
وثقافـة  سـينما،  يبنـي  دبـي  مهرجـان 
كان  مهمـا  الضيـف،  ويشـعرُ  سـينمائية، 
نشـاطاته  فـي  متـورطٌ  بأنـه  اختصاصـه، 
المُختلفـة، أو بالأحـرى، يُورطه فيهـا، وتنتاب 
الجميـع قناعةً بأنهـم يشـاركون إيجابياً فيه، 

وليسوا عابري سبيل. 
وإذا كان أحدنا يحبُ السـينما حقاً (وليس 
الأجـواء المهرجاناتية)، فسـوف يجد في هذه 
الأيـام الزاخرة بالأحـداث السـينمائية معظم 
مـا يبحث عنه ما عدا سـياحة مُتخيلة فقط في 
أذهـان أصحاب النوايا السـيئة، حتـى أولئك 
الذين وجدوا أنفسهم ذات دورةٍ محبوسين في 
فندقٍ، مركز تجاريّ، صالات سـينما، وسهراتٍ 
تريـد  داعمـة  شـركات  عليهـا  أنفقـت  ليليـة 
الترويـج لمُنتجاتها، أو نشـاطاتها، وحرصوا، 
مثل غيرهم، على ارتيادها، وعادوا إلى بلادهم 

الأكثر جذباً سياحياً مصابين بالاكتئاب.
المحـدودة  الجغرافيّـة  الرقعـة  هـذه  وفـي 
للمهرجان، يمتدُّ الفضاء السـينمائيّ مُتسـعاً، 
من تطويـر الأفـكار، والسـيناريوهات، مروراً 
البيـع،  عمليـات  وحتـى  الأفـلام،  بمُشـاهدة 
والشـراء، والحصول على فرص العرض على 

شاشات التلفزيون، والسينما.
صحيحٌ بأنّ المهرجان بدأ في دورتيه الأولى 
والثانيـة احتفاليّـاً فاقعـاً علـى يـديّ الكنديّ 
«نيل ستيفنسـون» وفريقه، ولكن، مع دورته 
جمعـة»  الحميـد  «عبـد  واسـتلام  الثالثـة، 
دفة القيـادة الإدارية، و»مسـعود أمـر الله» 
مسـؤولية المهـام الفنيـة، لم يتوقـف في كلّ 
دورة لاحقة عن إدهاشنا بإضافاتٍ جديدة، 
بدونها ما تحدثنا اليوم عنها بهذه الطريقة 

المُحتفية.
مع الـدورات المُتعاقبة، أدخل «مسـعود 
أمر الله» المُسـابقة العربية، ثـمّ الأفريقية 
ـ الآسـيوية، سـوق الفيلـم، إنجـاز، ليال 
عربيـة، والأقسـام المُختلفة، وصـولاً إلى 
الأحـدث منهـا، مسـابقة المهـر الإماراتي، 

مرحلتهـا  (فـي  الليـل  منتصـف  وفوضـى 
التجريبيّة). 

خلال سبع دوراتٍ كبر مهرجان دبي، نضج، 
وتطوّر نوعيـاً، ولم يتوقف عند نجاح شـكليّ 
محـدود، وأعتقـد بأنـه لا يُنافـس أيّ مهرجانٍ 
آخر (هو الأول في المنطقة على أيّ حال، ويبدو 
بأنـه أصبـح نموذجـاً تسـتوحي المهرجانـات 
الأخرى منه)، ولا يخشـى المُنافسة طالما يتوفرّ 
علـى قـدرٍ مـن الميزانيـة تسـمح لـه بالانعقاد 
سـنوياً، والأهـمّ، ثـروةً بشـرية تتجسـدُ فـي 
أشـخاصٍ هم بالأحـرى أكثر مـن «مُبرمجين»، 
وأيّ واحدٍ منهم «ما شاء الله» يستطيع تنظيم 

 

بحضور ومشاركة 
عشاق الفن والجمال: 

إقبال كبير وأفكار 
مبتكرة في معرض 

«سوني آرت فير» 
في عمان

عمان – «القدس العربي» 

من سميرة عوض
شــهد انطلاق معرض ســوني الفني حضور 
نخبة مــن الوســط الفنــي الأردنــي والمدعوين، 
ومشــاركة واســعة حيــث حضــرت 17 صالــة 
عرض، و18 فناناً مستقلا، في الدورة الثانية من 

الموسم التشكيلي السنوي «سوني آرت فير. 
عشرات اللوحات التشــكيلية، الفوتوغرافية، 
والأعمــال الفنية عرضــت على امتداد مســاحة 
الطابق الثالث من «زارا ســنتر» في وادي صقرة 
في العاصمة الأردنية، شــاركت فيه غاليريهات: 
المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة، نبض، 
دار المشرق، الأستوديو، مكان، بنك القاهرة، دار 
الأنــدى، مركــز رؤى، جاكراندا للصــور، وادي 

فنان وزارا. 
 وجاء الموســم الجديد بأفــكار مبتكرة، حيث 
شــارك في المعرض مجموعة مــن الفنانين ضمن 
فئــات مختلفــة، ففــي فئــة المعماريــين «فن في 
العمــارة» شــارك كل مــن: أتيلــر عريقــات، دينا 
حداديــن، لبنــى كنعــان، محمــد يغــان، وصبا 
عنــاب، وعن فئة فــن الحوار كل مــن علي ماهر، 
خالد خريس، نبيل شحادة، محمد قيتوقة، مهنا 
الدرة، ســامية زرو، ســامية بســطامي، شيرين 

عودة، مها زرو، وزلفا خلف.
وشــهدت الزاوية التفاعلية التي شــارك فيها 
ســامر ونهلة طباع في «الأرنــب القافز»، ومنها 
«عــين علــى الشــارع»  قدمتــه شــركة الخلــود 
للإنتــاج الفنــي، و»فن الحوار»، ســتريت واتش 
مــن إمورتــال إنترتينمنــت، والمنطقــة الخاصة 

■ صفى زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام الرأي 
العام، ملفه الذي كشفه موقع «ويكيليكس»، بهدوء وبجملتين فقط: «لن 
أنفي شــيئاً مما نقله الموقع عني» و»لقــد كنت في غربة»؛ في الأولى أكد 

صحة ما نقل عنه، وفي الثانية برره.
وكعــادة جنبلاط لم يتوقف عند ذلك وحســب، بــل زاد بأن دعا بقية 
أقرانه السياســيين اللبنانيين للاعتراف بالحقائق التي كشــفها الموقع 
عنهم؛ طالمــا وأن الأمر لا يخرج عن نطاق «الغربة»، المنتهية بالنســبة له 

والمستمرة بالنسبة لآخرين.
جنبــلاط، الــذي كانــت «غربته» قد بلغــت مداها قبل بضع ســنوات 
حينما زار الولايات المتحدة وحظي باســتقبال باهر بتوصية من السفير 
الأمريكي في لبنان، آنذاك، جيفري فيلتمان، ووصلت حدّ إعلانه غبطته 
مضيفيــه الأمريكيــين على معســكر اعتقــال «غوانتنامو» متمنيــاً لو أن 
للبنــان «غوانتنامــو» الخاص به، زاد أيضاً فاقترح منح مؤســس موقع 

«ويكيليكس» جوليان آسانج جائزة نوبل للسلام!
ويبــدو أن اقتراحــات جنبــلاط، ســواء مــا تعلــق منهــا بالإعتراف 
بالحقائق أو تلك المتعلقة بمنح آســانج جائزة نوبل للســلام، لا تضرب 
في الصميــم أقرانه من قادة المليشــيات السياســية الطائفية في لبنان 
فقط، بل وتهــزأ بعواصم «العالم المتحضر» التي تديــر العالم وتتعامل 

مع قضاياه بالطريقة المليشياوية ذاتها التي يشهدها لبنان..
لقــد جــاء اقتراحه فــي الوقت الــذي كان فيه الغرب كلــه، الأوروبي 
والأمريكي على حد ســواء، منشــغلاً بشــن حملة شــعواء على الصين 
في إدانة هســتيرية مبرمجة لردة فعلها على منح الأكاديمية الســويدية 
جائزة نوبل للســلام للمنشــق «لياو تشــياو بو» (منحه الجائزة، بحد 
ذاتــه، هو جــزء من الحملــة)، معليا الصــوت مطالباً بصــون الحريات 
وحقــوق الإنســان و.. و.. الــخ. دون أن يفطن إلى أنه، فــي ذلك الوقت 
نفســه، يجند كل طاقاته وقواه الأمنية والإســتخباراتية والتكنولوجية 
لمطــاردة جوليان آســانج وموقعــه الاليكتروني، لا لشــيء إلا لأنه وفر 
إمكانية مذهلــة لمراقبة عمل الحكومة الأمريكية، التــي توزع على العالم 

«وصفات ديمقراطية» لتمكين الشعوب من مراقبة عمل الحكومات!
هل نختلف كثيرا حول الســؤال: المنشــق الصيني، الذي نبهنا منحه 

الجائزة أنه موجـود دون أن نعرف المزيد عنه.. أم آسانج!؟
ليس مهماً، إذ أن الأمر لا يتوقف على جائزة نوبل؛ فقد اختارت مجلة 
«تايم» الأمريكية مارك زوكربيرغ مؤســس موقع «فيس بوك» شخصية 
العــام؛ وبرغم كل شــيء، فهناك اعتقاد قوي أن اختيار مؤســس موقع 
الكتروني، بالذات،  «شخصيةً لهذا العام»، لم يأت إلا لتسويغ استبعاد 

مستحقها الحقيقي!
هذه القناعة تقود، بطبيعة الحال، للبحث قليلا في الموضوع. والبحث 
يقودنا لاكتشــاف أن خيار قراء الـ»تايم» كان آسانج بلا منازع وبفارق 
كبير بينه وبين الشــخصية التــي تلته (متقدما بـــ380 ألف صوت على 
رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الذي حل ثانياً بحصوله على 
نحــو 150 ألف صوت)؛ إلا أن هيئة تحرير المجلة قررت اســتبعاد نتائج 
الاســتفتاء واختيار مــارك زوكربيرغ «رجلا لهذا العــام» بقرار منها، أو 

ربما استجابة للضغوط المليشياوية الغربية.
لقد وجــد رئيس تحرير المجلة، ريك ســتينغل، نفســه مضطراً لتبرير 
ذلك، فخصص افتتاحيته لعقد مقارنات عمياء بين الرجلين (المســتحق 
والفائــز)، بلغــة تقبــح الأول وتُجمــل الثانــي: «آســانج وزوكربيــرغ 
شــخصيتان متشــابهتان برغبتهمــا فــي الانفتــاح وتحدي الســلطة». 
ويواصــل تجميلــه لانحياز هيئــة التحرير غيــر الموضوعــي بقوله: «إن 
آسانج ينظر إلى العالم على أنه مليء بالأعداء الحقيقيين والوهميين في 

حين ينظر زوكربيرغ إلى العالم على أنه مليء بالأصدقاء المحتملين».
ويضيــف: «آســانج وزوكربيــرغ وجهان لعملــة واحــدة بمعنى ما. 
فكلاهما يعبران عن رغبة في الانفتاح والشــفافية. وفي حين ان آسانج 
يســتهدف المؤسســات الكبيرة والحكومات من خلال شفافية لا إرادية 
لتجريدهــا من ســطوتها فــإن زوكربيــرغ يتيح للأفــراد ان يتقاســموا 

المعلومات مدفوعا بفكرة تمكينهم».
ولكنهما ليسا وجهين لعملة واحدة! 

إن الفــارق بــين آســانج الصحافــي والمبرمــج الاســترالي ومــارك 
زوكربيرغ المولــود في أمريكا من أب وأم يهوديين، متعدد المســتويات، 
وهو الفارق نفســه بــين موقعيهما؛ فإن كان أولهمــا يجتهد ليقوم بدور 
فعــال في الرقابة على عمل الحكومات وحقــق نجاحات مذهلة ومتعبة 
فــي مجالــه (لــم تجلب عليــه كل هــذا الاســتياء حينمــا كانــت تتعلق 
بحكومات عالم ثالثية، بل أهلته للجوائز والتكريم الغربي)، فإن الثاني 
يتم التهليل له من قبــل الحكومات الغربية بوصفه بنى أداة تكنولوجية 
فعالة لاختراق وكســر الأطــر الصلبة في المجتمعــات التقليدية. وبينما 
الأول مطارد ومهدد بالســجن والحاجة المســتمرة لتوفير تمويل لموقعه 
غير الربحي، فإن الثاني يتربع ســعيداً في قائمة أغنى الأغنياء بوصفه 

أصغر ملياردير في العالم.
لا نحتاج لأن نحب آســانج أو موقعه الاليكترونــي لنقر بأنهما أحدثا 
نقلة نوعية في إثارة الانتباه إلى خطورة الممارسة السياسية في الظلام 
وفي ظل عتمة حجب المعلومات عن الشــعوب وممثليهــا في البرلمانات 
والمؤسســات الحقوقية، وما يؤدي إليه ذلك من جرائم بشعة يندى لها 

الجبين ويشيب لها شعر الوليد..
لقد قال تشرتشــل يومــاً: «الحقيقة تحتاج إلى جيــش من الأكاذيب 
ليحميهــا»، إلا أنــه لم يقــل أية حقيقــة هذه التــي تحتاج إلــى مثل هذه 
الحماية، مــن مثل هذا الجيــش. ولكننا اليوم نعلم (وجــزء من الفضل 
فــي ذلك يعود لـ»ويكيليكس») أنها الحقيقة البشــعة الكريهة، الظلامية 
المتطرفــة، الخارجة من بيت الأصولية السياســية الغربية، وربما كانت 
محاولته دحر جيوش الأكاذيب التي تحمي هذه الحقيقة الغربية المقيتة 

هو ما استبعد آسانج عن قائمة نوبل وغلاف «التايم».
وبالمناســبة، فــإن الأكاديمية الســويدية ذاتها، كانــت منحت تزلفا 
جائزتهــا لــلآداب العــام 1953 (العــام الــذي ســبق منحهــا لأرنســت 
هيمنغــواي) لونســتون تشرتشــل نفســه عــن «مؤلفاتــه فــي التاريخ 
الإنكليــزي والعالمــي»، والمقصــود بهــا ســيرته الذاتيــة فــي بريطانيا 
والمستعمرات؛ ولم يلق هذا سوى الاستحسان من الغرب الذي لم يتوان 
عــن التشــهير بالواقع الســوفييتي والتندر على منــح ليونيد بريجنيف 
عضويــة اتحاد الكتاب الســوفييت، في ســبعينات القــرن الماضي، عن 

كتاب يروي سيرة حياته!
معلومــة ختامية: المنشــق الصيني «لياو تشــياو بو»، لمــن لا يعرف، 
منافح مندفع عن سياســات إســرائيل وجورج بــوش وحروبهما، وهو 
مؤيد متحمس لغزو أفغانســتان والعراق واســتبقهما كليهما بالدعوة 
إليهمــا، كمــا كان أثنى على حربــي كوريا وفيتنام؛ وهــذه كلها حروب 
حفلــت بالإنتهــاكات الشــاملة والفادحة لحقــوق الإنســان وزعزعت 
الاســتقرار والســلم العالمــي.. داعية الحرب هــذا هو خيــار الأكاديمية 

السويدية الأخير لجائزة نوبل للسلام.
إنها، ببساطة، لجنة توزع جائزة صانع الديناميت!

مجــرد فصيل آخر في جيش، من جيوش الأكاذيب، التي تحدث عنها 
تشرتشل!

 ٭ كاتب من الاردن يقيم في عُمان
 yassek@yahoo.com

ياسـر قبيـلات ٭ 

بحضور ومشاركة
فضاءات ثقافية 

مهرجانٍ لوحده كلّ في اختصاصه، وهو الأمر 
الذي تفتقده معظم المهرجانات العربية .

يُطـوّر مهرجان دبي نشـاطاته، وفعالياته، 
ويُنفـذ خططـه بتـأن، لا يسـتعجل سـمعته، 
ومكانتـه، ولا يعلكُ «دوليته»، ولا يسـتجديها 
مـن جمعيـةٍ فرنسـية يسـتطيع أيّ ثلاثـة من 
المُحترفـين تأسيسـها، ويختـارون لهـا صفـة 
دولية، عالمية، أو كونية، وأتمنى بأن لا يسـعى 
مهرجـان دبـي للحصـول علـى هـذه «الهبة»، 
ويتركهـا لإدارة مهرجـان القاهرة تمضغها في 
تصريحاتهـا، ويرددهـا كلّ مبهـورٍ باعتـرافٍ 

دوليّ بدون معرفة ألف باء آلياته.

عروض افتتاحية

ليس هناك افتتاحٌ واحـدٌ في مهرجان دبي، 
ولكن، عروض افتتاحية لمُعظم الأقسام:

العربيـة،  البرامـج  المهرجـان،  افتتـاح 
الثقافـي،  الجسـر  برنامـج  العالـم،  سـينما 
سـينما الأطفال، سينما آسـيا وأفريقيا، ختام 
المهرجـان، وكلها عروض أولـى دولية، عالمية، 

أو شرق أوسطية .
ومسـابقات عادلـة، ولا يبالـغُ، أو يتباهـى 
بـين  يخلـط  ولا  المُتسـابقة،  الأفـلام  بعـدد 

مستوياتٍ نوعية متباينة:
ـ مسـابقة المهر الإماراتـي (14 فيلماً قصيراً، 

وتسجيلياً).
ـ مسابقة المهر العربي (10 أفلام روائية، 13 

فيلما وثائقيا، 15 فيلما قصيرا). 
ـ مسـابقة المهـر الآسـيوي ـ الأفريقـي (15 
فيلمـا روائيـا، 10 أفـلام تسـجيلية، 11 فيلمـا 

قصيرا).
توجـد  لا  السـابعة،  الـدورة  وحتـى  إذاً، 
مسـابقة دوليـة فـي المهرجـان (مع أنـه دوليّ 
بامتياز)، وهذا يُجسّـد التوجهات السينمائية 
المُحددة لـلإدارة الفنية التي تعـرف بدقةٍ بأن 
السـينمات العربيـة، الآسـيوية، والأفريقيـة 
الأوروبيـة،  مـن  أكثـر  الدعـم  إلـى  بحاجـةٍ 
والأمريكية، وفي نفس الوقت، لا تخلط بينها، 
حيث تمنح الأفلام العربية فرصتها في مسابقةٍ 
خاصـة، والآسـيوية ـ الأفريقيـة فـي واحـدةٍ 
السـينمات الآسـيوية تمتلـك  أنّ  ثانيـة (مـع 
خصوصياتهـا المختلفة عـن الأفريقية)، ورُبما 
يأتـي اليوم الـذي تجتمع هذه السـينمات في 
مسابقةٍ واحدة، وتنضمّ إليها أمريكا اللاتينية 
(مـع الاحتفاظ بالسـينما العربية بمُسـابقتها 

الخاصة) .
قناعـة إدارة المهرجـان، حاليـاً علـى الأقلّ، 
بـأنّ الأفـلام الأوروبية، والأمريكيـة لا تحتاج 
إلى مسـابقة، وتكتفي الاحتفاء بها في برنامجٍ 
خـاصّ (سـينما العالـم) تسـتقطب أفلامه من 
المهرجانـات الكبـرى (كان، برلـين، فينيسـيا، 
تورنتو،...)، وتستفيد من تجارب المهرجانات 
المُتخصصة بالسـينمات الأفريقية، الآسيوية، 
والأمريكيـة اللاتينية (نانت، آميـان، فيزول، 

فريبورغ...).
على أيّ حال، وبغضّ النظر عن التوجهات، 
والخطـط المُسـتقبلية للمهرجـان، فـإنّ أكثـر 
الجوانـب أهميـةً بأنه يقـدم للجمهـور المحلي 
أفلاماً لن يشـاهدها في دورة التوزيع الخاصة 
بصالات العروض التجارية، ومن جهةٍ أخرى، 
أصبـح انطلاقـةً للكثير مـن الأفـلام (العربية 

خاصةً) للعرض في مهرجاناتٍ أخرى.
وفيمـا يتعلـق بجوائـز إنجـازات الفنانين، 
لا يُبالـغ المهرجان في تكريماته، كـي لا يُفقدها 

قيمتهـا، ومعناها، ويكتفي بثلاث شـخصياتٍ 
سينمائية يعرض لكلٍ منها فيلمين من روائعها 
الكلاسـيكية (كما تذكره التصنيفـات المُدرجة 
في الدليل الرسميّ، ووفق متابعتي للمهرجان 
منـذ بداياتـه)، ومن ثـمّ الليالـي العربية، في 
 ،(2010 دورة  فـي  (المكسـيك  الضـوء  دائـرة 
بالسـينما  احتفـال  أفريقيـا،  آسـياـ  سـينما 
الهندية، سـينما الأطفال، وأصـوات خليجية، 
وهـذا البرنامـج بالـذات يحتفـي بمختـاراتٍ 
مـن الأفـلام التي عُرضـت في مسـابقة الدورة 
الأخيـرة لمهرجان الخليـج السـينمائي بهدف 
تحقيق التواصل ما بين المهرجانين، فالمُشـاركة 
فيه تُمهد للتنافس في مسـابقة المهر الإماراتي، 
والعربي، أو المُشاركة في «أصوات خليجية» .

مسابقة المهر الإماراتي

تضمّنت مسـابقة المهر الإماراتي المُسـتحدثة 
في الـدورة السـابعة 14 فيلماً قصيـراً، 12 منها 
عُرضت للمرة الأولى عالميـاً، وفيلم واحدُ للمرة 
الأولى في الشـرق الأوسـط، وآخر فـي الدورة 

الثالثة لمهرجان الخليج السينمائي. 
وهـذا يعنـي، بـأنّ هـذه المُسـابقة الجديـدة 
ليسـت نسـخةً مُصغـرّة مـن مهرجـان الخليـج 
السـينمائي، ولا أفلاماً مسـتوردة منـه، ولكن، 
يمنحها مهرجان دبي فرصةً أولى، ورُبما تحظى 
على إمكانيـة عرضٍ ثانية فـي مهرجان الخليج 
المُخصصة مسـابقته حصـراً لسـينمات المنطقة 
(بما فيها العراق، واليمـن)، بالإضافة لبرامجه 

الدولية.
وكمـا فعـل «مسـعود أمر اللـه» في «مسـابقة 
أفلام من الإمارات» (قبل أن يبتلعها مهرجان أبو 
ظبي الشـرق الأوسـطي الذي تحول إلى دولي) 
عندما بـدأ بالمُسـابقة الإماراتية، وأضـاف إليها 
فيما بعد مسابقة خليجية، أعتقدُ أيضاً بأنّ «المهر 
الإماراتـي» سـوف يلحقه «مهـرٌ خليجي»، حتى 
وإن كان هناك مهرجان خاص يجمعهما، وينعقد 
في شهر نيسان/أبريل، ويستعد لدورته الرابعة، 
وسوف ترتكز الفكرة على مضاعفة الفرصة أمام 
الأفـلام الإماراتية، والخليجية بشـكلٍ عام، مرةً 
في «مهرجـان الخليج السـينمائي»، وأخرى في 
«مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي» تتضمّـن 
أفلامـاً تمّ تنفيذهـا خلال الفتـرة الفاصلة ما بين 

المهرجانين الشقيقين. 

من الافتتاح

 تداعيات تداعيات
لجنة صانع الديناميت

لقطة من فيلم «عايش»لقطة من فيلم «عتمة فجر»

بالأطفال، إقبالا كبيرا. 
واتسمت أجنحة المعرض بالتنوّع على مختلف 
الأصعدة، وهو تنوّع وتباين عكس تعدد الأجيال 
التشكيلية المشــاركة في المعرض السنوي الذي 
تنظمه إذاعــة ســوني Sunny 105.1  المنبثقة 
 Modern ميديــا  موديــرن  شــركة  عــن 
وظافر  الحلبــي  لرمزي  فكــرة  عــن   Media
يونــس ورعاية مــن قبــل بنــك  HSBC ودعم 
رئيســي من قبل شــركة النســر العربي للتأمين 
ومحلات ديليغتش، ودعم إعلامي من قبل تسع 
شركات ومؤسسات. كما يعود التنوّع في جزء 
منه، إلــى اختلاف المــدارس الفنية التــي ينتمي 
إليها تشــكيليو المعرض، وتحرّكِ هواجسهم في 
أكثر من اتجاه، والتعبير عنها بأكثر من مستوى. 
وكان شارك الفنانون المنفردون: أحمد نعواش، 
عمــار خمّــاش، أنيــس المعاني، أيمن الشــريف، 
كلارا أمادو، فريد حتّر، فؤاد ميمي، هاني علقم، 
غســان مفاضلة، جمان النمــري، ليلى المصري، 
لميــس موافي، لــورا ســروجي، أعمــال الراحلة 
مُكرَم حغندوقة، محمود طه، نور طاهر، ســهيل 

خوري وجانلوكا مالغيري. 
كما تضمنت الأجنحة أسماء تشكيلية محلية 
وعربيــة مهمة ومنها: فلاح الســعيدي/ العراق، 
جــورج باســيل/ لبنــان، ياســين محمــداوي/ 
العــراق، خالــد الخانــي/ ســورية، جمــال عبد 
الرحيم/ البحرين، والأردنيون: محمد العامري، 
محمد نصر الله، هيلدا الحياري، غسان أبو لبن، 
وأيمن غرايبة، حيــث تجلت أعمالهم بالاختلاف 
الــذي منح جمالياتــه لكل منهــا بوصفها أعمالا 

متفردة لها بصمتها الخاصة.
وإلى ذلك في المعرض أعمال تركيبية فيها قدر 
كبير من التجريب، ومنها أعمال أيمن الشــريف 
الذي وظف علب السردين لتنفيذ أعماله، وهناك 
العمــل التركيبي المدهــش لدمى جمــان النمري  
والذي أطلقت عليه عنوان «راحة الروح»، وهناك 
إعــادة التدويــر التــي أعتمدهــا الفنــان غســان 
مفاضلة لمــواد ومخلفات بيئية مختلفة شــكلت 

لغة بصرية خاصة. 
أمــا الفنانون الأفــراد فشــارك كل من أحمد 
نعــواش، عمــار خمــاش، أنيــس معانــي، أيمن 
شــريف، كلارا أمــادو، فريــد حتر، غدير ســيد، 
هانــي علقم، جمان النمري، ليلــى المصري، لورا 
ســروجي، مكرم حغندوقة، حمود طه، نور طه، 

سهيل خوري، وجانلوكا مانغيري. 

ومن اللافت في المعرض ولادة مساحة لفكرة 
جديدة هي «الفنان المعمــار» المنبثقة من فرضية 
اســتحالة فصل الفن عن العمارة بشكل جذري، 
أو كما تقول المشــرفة على الفكرة لينا ســيرجية 
عطّار «إن ممارســة الهندســة المعمارية متجذرة 
في الفن، والدافع وراء الهندسة المعمارية منبثق 

من الإبداع».
مــن جهتها أبدت عبيــر الصقيلي، من منظمي 
المعــرض، ســرورها بالحضــور والإقبــال الذي 
شهده المعرض، مشيرة إلى انه لاقى استحساناً 
وإعجاباً من المدعوين. وصرحت الصقيلي قائلة: 
«هــذا ما كنا نأمل أن يكون عليه معرض ســوني 
الفنــي، تظاهرة فنية تجمع محبي الفن والجمال 
في مــكان تُخطُّ فيه معالم الفــن الأردني بجميع 
أشــكاله، ليكــون حدثاً ســنوياً يدعم مســيرته 

وروادها نحو الإبداع والتميز».
مــن الجدير بالذكر أن كلاً مــن HSBC، زارا 
ســنتر، شــركة النســر العربي للتأمين، شــركة 
أصداء للعلاقات العامة، الملكية الأردنية، شركة 
فرونت رو، شركة إمورتال، ديلايتس شوب، أنا 
الأردن، كاكــري، ذا هــاووس أوف إيه جميعها 

قدمت رعايتها للمعرض. 

  صدور موسوعة 
«الحياة في مسباح»   

ابوظبي – من جمال المجايدة 

أصــدرت دار الكتب الوطنية في هيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث موســوعة «الحياة في مسباح» 
بالتعاون مع شركة الوراقون في مملكة البحرين، 
وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة 
لإغنــاء المكتبــة العربيــة ومكتبــة تــراث جزيرة 
العــرب، وبما يعكــس الاهتمام بتــراث الأجداد، 
والحرص على جمع كافة المصادر المتعلقة بتراث 
منطقــة الخليج العربــي والعالم العربــي عموماً. 
وتحكي الموســوعة سيرة لفظ «التســبيح» التي 
اشــتقت من كلمة «المسباح» و»الســبحة»، وهي 
عبارة عن مجموعة من الخرزات المنظومة بسمط 
يجمع بينها، وللمســباح عالم ودنيا خاصة نجح 
في غزلها من حوله فمن الحبيبات إلى المآذن، ثم 

الخيوط فالألوان البراقة وانتهاء بالفنون التراثية 
المميزة في الغزل والصناعة، إنه ليس رمزاً دينياً 
فحسب وإنما هو رمز اجتماعي وثقافي، وتراث 

حرصنا أن نتلمس معالمه عن كثب. 
وتذكر الموســوعة أنه ومهمــا تعددت أغراض 
المسباح تبقى له ســمات جمالية في كل العصور 
والأزمان، وقد تفنن صانعوه في تشــكيل حباته 
وخيوطه، مســخرين الأحجــار الكريمة والمعادن 
الأصيلة مثل الذهب والفضة لصقل هذا الموروث 
الغني، ومع مرور الزمن ومع انتشــار اســتخدام 
المســباح ولا ســيما في المجتمع الرجالــي لم يعد 
للمســباح غــرض واحــد بــل تعــددت أغراضــه 
لتشــمل مفاهيــم الجــاه والمقــام، حتــى أصبح 
المســباح فــي يومنا هــذا جــزءاً مكمــلاً لصورة 
الرجــل العربي، وكلما كان المســباح باهظ الثمن 
أي أن تكــون حباتــه من الأحجــار الكريمة أو من 
المعــادن الأصيلــة، كلمــا دل على مكانــة الرجل 
الاجتماعية والمادية، وقد يضفي المســباح الهيبة 
لحامله بســبب مــا يرتبط في أذهــان الناس من 
مفهوم يــدل علــى أن حامله متديــن وملتزم في 
عبادتــه، ويســتخدم المســباح في بلــدان أخرى 

لأغراض التأمل أو للعلاج النفسي.
كما تحكــي الموســوعة بداية المســباح حيث 
كان قلادة ســاحرة مصنوعة من أجمل الأحجار 
الكريمة وشــبه الكريمة، لــذا كان يصنع في تلك 
المرحلة من دون كركوشة حتى يستطيع الإنسان 
أن يرتديه حول العنق أو باليد، ومع مرور الوقت 
أضيفت إليه الكركوشة بوصفها قطعة أساسية 
تجمــع ما بين نهايــات أجزائه ليغدو في شــكله 
الحالــي. وفــي كلمــة لهيئــة أبوظبــي للثقافــة 
والتــراث عن هذا الإصدار جاء فيهــا «إيماناً منا 
بأن المســباح يعد ركناً من أركان التراث العربي، 
وهو بمكانته الدينية وفنونه التراثية والزخرفية 
الاجتماعية  وباســتخداماته  والمميزة،  الخاصة 
الراهنــة جــزء لا يتجزأ مــن عاداتنــا وتقاليدنا 
العربية عامة، وفي منطقة الخليج بخاصة، ولأن 
رســالتنا هي الحفاظ على إرث هذه الأمة العريق 
بكافــة مفرداته وتوريثه، لمن يلينا من أجيال كما 
تسلمناه جاء تعاوننا هذا مع «الوراقون» للنشر 
حتى ننقــل إليكم مفــردات هــذا الإرث، وخفايا 
عالمه ومفرداته الخاصة وأســرارها من التاريخ 
إلــى الصناعة، فالإبــداع والفنون، إنه المســباح 
كمــا نعيشــه بالحيــاة، وكما نعيــش الحياة من 

خلاله».
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■ مما لا شـك فيه أن مفهوم الشـبكات 
الاجتماعية قد تبلور قبل نشأة الإنترنت، 
فهو يعني ارتباط مجموعة من الأشخاص 
أو المنظمـات الاجتماعيـة فـي مـا بينهـا، 
بطرق أو روابط تحدد من خلال تفاعلاتها 
الاجتماعيـة. هذه الروابـط قد تكون ذات 
صبغـة عرقية، دينية، فكرية أو سياسـية 
الـخ... لكـن مـع الإمكانـات التـي تقدمها 
الإنترنـت فـي مجـال ربط الأشـخاص أو 
المنظمات في ما بينهم، أصبحت الشـبكات 
الاجتماعيـة أكثـر حضـورا علـى الويب. 
المواقـع  مـن  مجموعـة  أُحدثـت  هكـذا، 
الاجتماعيـة، تمكن مسـتعمليها من نسـج 
علاقـات جديدة مـع أشـخاص آخرين أو 
نشـر معلومات شـخصية، فـي صفحتهم 
الخاصـة، التـي بإمكانهم أن يحـددوا من 
لـه الحـق فـي الولـوج إليهـا. الشـبكات 
الاجتماعية إذن ليسـت وليـدة الإنترنت 

ولكنها حُملت على الويب. 
لعل أشهر المواقع الاجتماعية الموجودة 
علـى الويـب هـو «فيسـبوك»، لمؤسسـه 
  Mark  Zuckerbergالشـاب
بالفعـل، فحسـب الإحصائيات الرسـمية 
المقدمة مـن طرف صاحب الموقع في تموز/

يوليو 2010 فإن هـذا الموقع يضم أكثر من 
500 مليـون عضو، ويحتـل المغرب مراتب 
متقدمة من حيث عدد الأعضاء المنخرطين 
في «فيسـبوك» بإجمالي يفوق المليونين، 
أغلبهـم مـن الشـباب الذيـن وجـدوا فيه 
ضالتهـم، حيـث ان الموقـع يسـهل نسـج 
علاقـات عاطفية بـين الجنسـين، علاقات 
افتراضيـة أساسـا لكنهـا قد تتطـور على 
مـن  الموقـع  ـن  يمكِّ كذلـك  الواقـع،  أرض 
العثـور علـى أصدقـاء أو رفاق الدراسـة 

الذين قد نكون افتقدناهم. 
مـن بـين الإيجابيات التي قد نحسـبها 
للمواقـع الاجتماعيـة عمومـا وفيسـبوك 
على الخصوص هي مسـاعدة المستعملين 
علـى أن يكونـوا اجتماعيـين أكثـر، لكـن 
هـذا المفهوم قد ينظر إليه على أنه سـلبي، 
لأن المنخرطـين فـي الموقـع يتوقـون الـى 
أعضاؤهـا   يتقاسـم  مجموعـات  تكويـن 
نفس الاهتمامـات أو يوحدهـم انتماؤهم 
الجغرافـي أو العرقي أو الديني الخ... مما 
ينتـج عنـه أن تفاعلات أعضـاء مجموعة 
مـن فيسـبوك تبقـى تفاعلات داخـل هذه 
تعريفهـا.  بعناصـر  ومؤطـرة  المجموعـة 
الفيسـبوك  مسـتعمل  يبقـى  وبالتالـي، 
متقوقعـا داخـل المجموعـة التـي ينتمـي 
إليها، مما لا يساعد على التعرف والتفاعل 
والتلاقـح مع الثقافات الأخـرى، عكس ما 

يرنو إليه المجتمع الواقعي. 
بعـض  نستشـف  أن  أيضـا  يمكـن 
فـي  الاجتماعيـة  للمواقـع  الإيجابيـات 
تمكينهـا لكثيـر مـن الشـعوب المغيبة عن 
صنـع القرار، من التنفيس عـن آرائها مما 
حدا بكاتبة من الجزيرة العربية بالقول ان 
الفيسبوك «جاء رحمة للعباد وانه أصبح 
المسـتقلة  ومؤسسـتنا  المدنـي  مجتمعنـا 
وتجمعنا الممنـوع في العالـم الافتراضي، 
ننتشـل به أنفسنا من سـوط الرقيب ولو 
لمرحلـة قصيرة وننفس على صفحاته عن 
نفوسنا المأزومة وهمنا الجمعي». مما دفع 
أجهـزة الرقابة في بعض الـدول الى عدم 

تمكـين مسـتعملي الويب مـن الولوج الى 
هذا الموقع.

مـن جانب آخـر، يوفر موقع فيسـبوك 
 ،Tag خدمـة مـن نـوع خـاص وهي الــ
تمكن المستعمل من نشر صورة لأشخاص 
التقطت في مناسـبة ما، مع إضافة أسـماء 
هـؤلاء الأشـخاص علـى الصـورة، هكذا 
سـيجد الواحـد منـا صورتـه مـع اسـمه 
منشـورة علـى الويـب مـن دون أن تكون 

هذه رغبته بالضرورة.
نصبـح إذن أمام ظاهرة يصطلح عليها 
 Julienبإعادة التوثيق، حسـب تعبير
بادئ  في  المستعمل  كان  فإذا    ،Pierre
الأمـر ينشـر طواعيـة معلومـات تخصه، 
يصبـح هـذه المـرة بإمـكان شـخص آخر 
غريب عنه أن ينشر معلوماته الشخصية 
من دون إذنـه أو استشـارته، مما يدفعنا 
للتسـاؤل الـى أي مـدى تبقـى المعلومات 
المنشـورة على صفحات الفيسـبوك تحت 

سيطرة ورقابة أصحابها؟
ومما يزيـد الطين بلة، أنـه لكي يصبح 
أكثـر  اجتماعيـا  الفيسـبوك  مسـتعمل 
ولكـي يُقبـل داخـل مجموعـة مـا، يجـب 
عليـه أن يقـدم معلومـات شـخصية عنه 
وكلمـا أراد هذا الشـخص أن يحصل على 
معلومات شـخصية تتعلق بآخرين داخل 
المجموعـة، كان لزامـا عليـه أن يدلي أكثر 
فأكثـر بما يخصـه هو، ويميـط اللثام عن 

خصوصياته.
تصبـح  عندمـا  أكثـر  الأمـور  تتعقـد 
علـى  للأفـراد  الشـخصية  المعلومـات 
الفيسـبوك، بضاعة قابلة للبيع للشركات 
دافـوس  منتـدى  ففـي  تطلبهـا.  التـي 
مصمـم  أخـت  صرحـت  الاقتصـادي، 
الفيسـبوك التـي تشـغل منصـب المديرة 
شـركة  لـدى  بـأن  للشـركة،  التجاريـة 
فيسـبوك أكبـر قاعـدة بيانـات سـلوكية 
فـي العالـم، وأنـه لـم يحصـل قـط عبـر 
بهـذا  مهمـة  وثيقـة  وُجـدت  التاريـخ،أن 
الحجـم وهـذه القيمـة التجاريـة، وهـذه 
الوثيقة هي تحت تصرف الشـركات التي 

تود الإطلاع عليها.
يجـب التذكيـر أنـه عند التسـجيل في 
الموقع، فإن المسـتخدم يوافق ضمنيا على 
أن تنقل بياناته الشـخصية إلى الولايات 
المسـتخدمين  ولكـن  لمعالجتهـا،  المتحـدة 
لا يعرفـون متـى أو كيـف يتـم اسـتخدام 
البيانـات الخاصـة بهم. حقيقة أن شـركة 
اسـتخدام  فـي  الحـق  لديهـا  فيسـبوك 
المعطيـات الشـخصية للأفـراد لأغـراض 
تجاريـة أمر غيـر مقبول لكثيـر من الناس 
الذيـن لا يزالـون مـع ذلـك مسـتمرين في 

استخدام الموقع لأسباب عملية.
 CNBC فـي مقابلة تلفزية علـى قناة
 Eric،العـام لشـركة غوغـل المديـر  مـع 
Schmit، صرح هذا الأخير بأنه «فقط 
الأشـخاص الذين لديهم أشياء يخجلون 
لمعطياتهـم  يكترثـون  مـن  هـم  منهـا، 
الخاصة». وأضاف «اذا كنت تفعل شـيئا، 
لا تريـد أن يعلمه أحد، ربمـا يجب أن تبدأ 

بعدم القيام بذلك».
إننا حتما أمام نهاية الحياة الشخصية 
أو الخصوصية للفرد. ولا أدل على ذلك إلا 
مـا صـرح بـه Zuckerberg نفسـه 
«الحيـاة الخصوصية انتهـت»، ويضيف 

أن الفيسبوك هو الذي أنهاها.

٭ أستاذ باحث من المغرب

«فيسبوك» أو نهاية الحياة 
الخصوصية

ابوظبي من فاطمة عطفة
 السينما الجزائرية أثبتت حضورها المتميز في أكثر من 

مهرجان عالمي، وأعمالها تعتمد على طرح موضوعات 
جادة وفنانين كبار من جميع الاختصاصات ومختلف 

الأعمار والمشارب الفكرية والثقافية. وفي أبو ظبي كان 
لنا لقاء مع المخرج الشاب مؤنس خمار، الذي شارك من 

قبل في مهرجان أبو ظبي السينمائي بفيلم قصير لا 
تتجاوز مدته سبع دقائق. ويمتاز مؤنس بإنجاز عمله 

الفني بلمسات جمالية وتقنية عالية وطريقة خاصة 
به من خلال جملة من المزايا التي يتسم بها إخراجه 

برؤية فنية وجمالية واضحة، كما يؤدي أبطاله أدوارهم 
بإحساس إنساني عميق ودلالات معبرة بالحركة أو 

اللمحة الخاطفة والإيماءة الدافئة وملامح الوجه المعبرة. 
وفيلمه الذي شاهدناه يتحدث عن فنان مقهور لم يستطع 

تحقيق أحلامه في الحياة فقرر أن يضع حدا لحياته 
بطريقة ما كي يستطيع أن يحقق هذه الأحلام، وهو 

طيف أو شبح وكأنه يوحي برمز ما فيقترب من حبيبته 
ويرقص على المسرح من دون أن يراه الجمهور. ولعل 
نشأته في بيت ثقافي معروف زاده سعة في الاطلاع 

وعمقا في النظر، إنه نجل الشاعر الجزائري الكبير 
بلقاسم خمار. ونبدأ معه من البداية ليحدثنا عن تجربته 

في هذا الفن الجميل:
■ من الملاحظ في الســاحة العربية أن الشــباب يزداد 
اهتمامهم بالفنون، سواء الســينما أو الدراما التلفزيونية 
أو الإعــلام، ما الذي يدفع الشــباب بهــذه الفترة أن ينحوا 
هــذا المنحى؟ هل هــو الطمــوح أم حاجة المجتمــع العربي 

للتعبير عن حياته وهمومه اليومية؟  
■ «أكيد أن حاجة الإنسان العربي للتعبير عن نفسه 
هي أحد الأسـباب، لكن بالنسبة لجيلنا فهو يختلف عن 
الجيـل القديم، الفنون في ما مضى لم يكن لها وزن كبير 
فـي المجتمع العربي حتى إذا كانت مطلوبة، لكن نلاحظ 
اسـتراتيجية  أهميـة  ذات  أصبحـت  الصـورة  أن  الآن 
بالنسـبة لهـذا الجيـل، فهـو قـد تربـى علـى الصـورة 
والتلفـاز والإنترنـت والسـينما. أكيـد أصبـح المواطن 
العربـي في البـلاد العربية بحاجة لوسـائل تعبير عن 
الـذات العربيـة، فقـد كنا مسـتهلكين فـي ما مضـى، أما 
الآن أصبحنا منتجين للأفلام، وهذا ليس بسـبب حاجة 
الفنـان للتعبيـر عـن نفسـه، بل هـو ينطلق مـن حاجة 

لتحقيق الوجود العربي عن طريق الصورة».
■ أنتم كشباب وفنانين يعملون في المجال السينمائي، 
ويعبرون عــن أفكارهم وأحلامهم بلغة الصــورة الدرامية 
وتأثيراتهــا العميقة، هل تعتبر أن ما أنجزتموه كان بحجم 
الطمــوح، وهو  لمصلحــة المجتمع العربــي وتقدمه بصورة 
إيجابيــة، خاصــة أن العالم ينظــر إلينا على أننــا مجتمع 

متخلف؟ 
■ «نحـن فـي بدايـة الطريـق، هـذا صحيـح، ومنذ 
سنوات ونحن نعمل حتى وصلنا لهذا المستوى وحققنا 
حضـوراً فـي المهرجانـات على صعيـد الوطـن العربي 
والعالـم أيضاً، لكـن أصبحت هناك حاجـة ملحة تربط 
بيننـا فأنا مـن الجزائر وأوجـد الآن في الإمـارات. نعم 
دولنـا متباعدة ولكن لدينـا نفس الهمـوم العربية. في 
الحقيقـة إن العالم العربي والثقافـة العربية خصوصاً 
في العشـرين السـنة الأخيـرة أو أكثر كانت مسـتهدفة 
ومازالـت عن طريق الإعلام ويجـب أن نكون صريحين 
بذلـك، هناك صـورة نمطية يود الغـرب أن يضع العالم 
العربي ضمنها ويشـوهها مع الوقت، أكيد أننا كشـباب 
عربي من خلال الصورة والسـينما والفن نحن نساعد 
على كسـر هذه الصورة. مثلاً العراق قبل الحرب، نذكر 
الحملـة الإعلامية الشرسـة على الشـعب العراقي ككل 
وليـس ضد النظـام العراقي فقط، بل هـي كانت تصور 
الإنسـان العربي على أنه إنسـان من الممكـن أن تحتله 
وتهاجمه وهو لا يسـتحق أن يكون مسـؤولاً عن إدارة 
أموره بنفسـه وأن يتمتـع بحريته، الفائـدة التي تأتي 
مـن الأفلام التي نقوم بإنتاجها تصب في خانة مصلحة 
المجتمع العربي، حيث نعمل على إيصال صورة حقيقية 
عـن عالمنـا للمجتمـع وللـرأي العـام الدولي الـذي هو 
مغلـوب على أمره، وأنا لا أتكلـم عن الحكومات والدول 
بل عن الشعوب، ونحن نقول لهم من خلالها إن الوطن 
العربـي والشـعوب العربية هي شـعوب إنسـانية قبل 
كل شـيء حافلة بثقافتهـا وبتوجهاتها، أريـد القول إن 
الصـورة الآن أصبحـت ذات بعـد إسـتراتيجي أي أنها 
أصبحت أبعد وأغنى وأكثر دلالة في التعبير عن الواقع 
الذي نعيشـه. أنا كفنـان في مسلسـلاتي أكون بحاجة 
كعربـي  ولكنـي  والتعبيـري،  الفنـي  إبداعـي  لإظهـار 

تكون حاجتي أن أتكلم عن وطني وشـعبي وأقول رأيي 
بوضوح لكل الشعوب الأخرى وأن أطالب الآخرين بألا 
يـروا جانبـا واحدا من الصـورة أو وجهـة نظر واحدة 
ويصدقوها، بل يجب أن يشـاهدوا جميـع الصور التي 

نعرضها نحن والتي يعرضها الغير».
■ حبذا لو تعطينا فكرة عن بداياتك وعن أعمالك الفنية 

بالتدريج؟ وكيف تتعامل مع كادر العمل كونك مخرجاً؟ 
■ «إن الفن يستهويني منذ صغري وليس فقط على 
صعيد السـينما، بل الشـعر والرسـم، فبدأت في مجال 
الاتصالات وكنت أصور الدعايات، وبعد فترة العشرية 
السوداء في الجزائر بدأت انطلاقة التصوير من جديد، 
فبـدأت بتصويـر الأفـلام وكونـت نفسـي وبعـد أربـع 
سـنوات افتتحت شـركة إنتاج وهي تعتبر أول شـركة 
إنتاج في الجزائر قائمة من قبل الجيل الشاب. بالنسبة 
لدراسـتي كنـت أدرس الترجمـة، ولكـن عندمـا بـدأت 
بإنتـاج الأفلام توقفت عن الدراسـة وقمت بإنتاج فيلم 
طويل دولي مشـترك في الجزائـر، كان أول فيلم أجنبي 
يصور بعد ثلاثين عاما في الجزائر اسمه «الخيانة»، ثم 
قمت بإنتاج شـريطين سـينمائيين طويلين، وهما إنتاج 
مشترك، وقمت أيضا بإنتاج وإخراج أشرطة سينمائية 
قصيرة كهاو. أنا أعمل منتجا محترفا منذ سبع سنوات، 
ولكنهـا أول تجربة لـي في إخـراج فيلم اسـمه «العابر 
الأخير» مبنـي على الطريقـة الرمزيـة. باختصار قصة 
الفيلم تحكـي عن فنان مغمور يقـوم بالانتحار بطريقة 
شـاعرية، لكي يسـتطيع تحقيق أحلامه كشـبح لأنه لم 
يسـتطع تحقيقها كفنان، ويرى أنه يسـتطيع أن يقترب 
من المرأة التي يحبها بالخفاء ويرقص على المسـرح من 
دون أن يـراه الجمهور. هـذا الفيلم كانت نسـخة عمله 
فـي سـوق الفيلـم لمهرجـان «كان» وجـاء تصنيفه بين 
الأفلام العشرة الأولى من بين 2500 فيلم قصير مشارك 
بالمهرجـان. انتهيـت منه منذ شـهر وقد شـاركت به في 
مهرجان أبـو ظبي ويعتبر العرض الدولي السـينمائي 

الأول».
■ مــا الذي تحملــه في جعبتــك من أعمال ومشــاريع 

جديدة؟ 
■ «لدي فيلم طويل جديد أقوم بكتابة قصته سأقوم 
بتنفيـذه بعد سـنة ونصف السـنة تقريبا، هنـاك أيضاً 
مشـاريع عرضـت علي كإنتاج مشـترك، ولكنـي متردد 

لأنه لدي مشروع فيلم طويل أريد القيام بتنفيذه».
■ كيف يتم تمويل شركتك، خاصة أن صناعة الأفلام 

تحتاج لمبالغ ضخمة؟  
■ «شـركتي صغيـرة ونحـن ننتج ونخـرج الأفلام 
السينمائية الروائية، وهي ليسـت كالسينما التجارية 
فهي ليسـت بالصناعات الضخمة التي تحتاج لتسويق 
ضخم كما هـو الحال في فيلـم avatar. عندما يكون 
لدينـا فيلم بحاجة لتمويل وبحكـم خبرتي نكون فريقا 
كبيـرا يعمل على المشـروع، ونحن فـي الجزائر نحصل 
علـى التمويل من الدولة، بالتحديد مـن وزارة الثقافة. 
وهـذا الدعـم بـدأ يمنح منذ خمس سـنوات وهو شـيء 
مهـم. فيلمي القصير الـذي قدمته حصلـت على دعم له 
فميزانيـة الفيلـم بلغت خمسـين ألـف أورو، هناك دعم 
أيضاً للأفلام الطويلـة، ونحن وبحكم الموقع الجغرافي 
للجزائر نعمل بفضاء ثقافي وإسـتراتيجي مختلف عن 
المشرق العربي، فنحن لدينا مصادر تمويل في الجزائر، 
وكذلك لدينا مصادر تمويل فـي أوروبا خاص بالفضاء 
المتوسـطي. ونحن نحصل على تمويـل من الدولة ومن 
القطاع الخـاص ومن الصناديق الموجـودة في الاتحاد 
الأوروبي والتي لها اتفاقيات مع الجزائر بهذا الأساس. 
هناك كثيرون ممن يوجهون لنا هذا السؤال، وهو أنكم 
عندمـا تحصلـون علـى تمويـل أوروبي سـيكون هناك 
توجيـه لموضـوع الفيلم ومـا إلى ذلك. حسـب خبرتي، 
هـذا التأثيـر ليـس حقيقيـا فهـو يكـون حقيقـة عندما 
يكون التمويـل كاملا. ولكن نحن في زمن عولمة، وحتى 
الأمريكي أو الفرنسي أو الإنكليزي عندما يقوم بتمويل 
فيلمه يعتمد على مصادر مختلفة من دول مختلفة، المهم 
أن تكون نسـب التمويـل عقلانية، فالجزائـر مثلاً تقدم 
٪30 و٪20 مـن أوروبـا... في هذه الحالـة لن يكون 
هناك تأثير وسـيكون المخرج سـيد فيلمه. كل المخرجين 
فـي العالـم يعتمدون علـى التمويـل المشـترك لا توجد 

دولة تقوم به مئة بالمئة».
■ نتيجــة قربكم من أوروبا كــدول مغربية نرى لديكم 
في مجال السينما مساحات من الحرية، كيف يكون تأثير 
هــذا التقارب الجغرافي عليكم، أنتم الشــباب، من الناحية 
الفنية ومن ناحية تقديم نص يتناســب مــع البيئة العربية 
ويتناســب مع الحرية الأوروبية؟ كــم أضاف هذا الجانب 

من تقدم نحو الأفضل على صعيد عملكم؟ 
■ «أنا كجزائري قريب جدا من ثقافتي، هذا الأثر هو 
أثـر عالمي وليس فقط أوروبيـا. هناك الآن ثقافة حديثة 
مشـتركة بين جميع الـدول، ونحن نتأثر بهـا. وبما أننا 
نتقن اللغة الفرنسـية بحكم التاريـخ، فهناك الكثير من 
المـوارد الثقافيـة التي أتتنا من فرنسـا، ولكنها ليسـت 
الثقافـة الفرنسـية وحدهـا بـل هـي ثقافة عالميـة بلغة 
فرنسـية. كذلـك أرى أن الشـخص فـي أبو ظبـي متأثر 
بثقافة قادمة من أمريكا، ولكنه ليس متأثرا بالأمريكيين. 
أنـا أظـن أنه يجـب أن نتابـع ما يحـدث فـي العالم من 
تطـور، والتأثيـر مـن الممكـن أن يحصـل على مسـتوى 
الشـكل، فمثلا: إن تكلمنا عن الوجود الجزائري الكبير 
في فرنسا، من الممكن أن يكون حدث تأثير فرنسي كبير 
لهـم، ومن الممكـن أن يكون لهم تأثيرهم فـي تلك البلاد. 
هناك أربعة ملايين جزائري يعيشـون في فرنسا،   ومن 
ضمنهـم عـدد كبير مـن الفنانـين الذيـن يقومـون الآن 
بتقـديم أعمالهـم الفنيـة هناك، وهـم يحملـون الثقافة 
الافريقية والعربية وقاموا بوضع بصمتهم على الثقافة 
الأوروبية. مثلاً، عندما نتحدث عن فنانين كالشاب خالد 
مغني الراي الجزائري وشاب مامي وغيره من الفنانين 
نجـد أنهم هم الذين أثروا على الثقافة الأوروبية وليس 
العكـس. أنـا أظـن أن هذا هـو عصرنـا، وحتـى أمريكا 
تأثـرت بأوروبـا والعكـس صحيـح، وكل الغـرب تأثر 
بأشياء أتت من عندنا نحن العرب عن طريق الجاليات 
العربيـة. التأثيـر المتبـادل هو سـر الحضـارة وتاريخ 
الإنسان، أنا لا أعرف لماذا نحن في الألفين وعشرة نقوم 
بإغلاق الأبواب على التأثيرات التي تأتينا من الخارج، 
مـع أن من سـبقونا بقرون لـم يغلقوا الأبـواب، فعندما 
أتتهـم ثقافة المشـرق وأصـول وفنون المائـدة أتتهم من 
المشـرق، مائدة قصـور الأندلس. أنا أظـن أن هذا تأثير 
إيجابي وأنا شـخصياً أتكلم العربية وأتكلم الفرنسية، 
ولكـن ليس لـدي أي تأثير أو علاقة عاطفيـة مع الثقافة 

الفرنسية، ولكن الحداثة هي شيء عادي».
■ والدك شــاعر معروف على امتداد الساحة العربية، 
حدثنا عن اهتماماتك الأخرى في الشعر والثقافة؟ وما هو 

تأثير الوالد عليك؟  
■ «والـدي هـو محمد بلقاسـم خمـار كان لـه تأثير 
كبيـر وكذلـك والدتي وهي جميلـة خمار كاتبـة وأديبة 
قصصيـة، وكان والـدي رئيـس اتحـاد كتـاب الجزائر 
وهو شـاعر معروف وكذلـك كانت لديه مجلـة «ألوان» 
فـي السـبعينيات وهي معروفـة، وكانـت تقريبـاً أكثر 
مجلـة جزائرية معروفة في العالـم. عندما كنت صغيرا 
كنـت أهـوى الشـعر وأكتبـه وأكتـب نصوصـا فنيـة. 
والـدي، نعم، ليس سـينمائياً ولكـن كل الفنون تلتقي، 
فنفـس الحافز الذي يدفع لكتابة قصيدة يدفعك لتأليف 
الموسيقى أو انتاج فيلم، وهنا الإبداع. بالنسبة لي نحن 
نظلم الفن عندما نجزئه لاختصاصات، فقد تعرفت على 
كثيـر مـن الشـعراء، أحدهم ليـس متخصصاً بالشـعر 
والآخـر موسـيقي.. فالفن ليس له اختصـاص بل لديه 
تفضيـلات، والدي أثـر في جداً كفنان مـن خلال طريقة 
رؤيتـه للفـن، طريقة عفويـة من دون تكلـف والطموح 

لإنتاج شيء ينال رضا الجمهور المتلقي».
■ أنت اشــتركت في مهرجــان أبو ظبي للســينما، ما 
هــي رؤيتك لذلــك المهرجان؟ ومــا هو التطــور والإيجابية 
التــي يمكــن أن تضيفها المهرجانــات العربية بشــكل عام 

ومستقبل السينما؟ 
■ «كانـت تلـك زيارتـي الأولـى للخليـج العربـي، 
وبصراحـة تفاجـأت جـداً. المهرجـان جميـل وتنظيمه 
محكـم وهـو مـن أكبـر المهرجانـات العربيـة بالنسـبة 
لنوعيـة الضيـوف مـن المحترفـين ومسـتوى الأفـلام، 
مهرجـان مـن دون عقـدة وهـذا أكثـر مـا يعجبنـي به. 
لقـد حضرت عـدة مهرجانـات ومنها مهرجـان كان. في 
مهرجـان أبو ظبي كان اللقاء بين الضيوف النجوم كان 
يتم بشـك عفوي وعلى أعلى مستوى، وحتى اللقاء بين 
الجمهور وبين السـينمائيين لا توجد فيه عقدة، أظن أن 
هذه المهرجانات تنبئ بالخير. والمشكلة أنه في عدد من 
الـدول العربية لم يدركوا بعد أن الثقافة ليسـت شـيئا 
كماليا وليسـت للتسلية فهي أداة إسـتراتيجية لزيادة 
الوعـي والتقـدم والتغييـر، فلو وصلت صـورة العرب 
للرأي العام العالمي مـن خلال مهرجانات مثل هذه ومن 
خلال الأفلام واسـتحضار نجوم مـن هوليوود وغيرها 
كـي يتعرفـوا علـى ثقافتنـا ويروا مـا لدينا، لـو أن هذا 
الشـيء قد كان منذ ثلاثين عاما فأنـا أؤكد لك أن العديد 
من الحروب والمؤامـرات التي قامت ضد الوطن العربي 
مـا كانت لتقـوم، وإن قامت لواجهـت صعوبات كبيرة. 

ولكننـا يجـب أن نعلـم أن كل مؤامـرة حيكـت ضدنـا، 
حيكـت علـى أسـاس أن المواطـن العربـي هـو إرهابي 
عنيـف خطـر. إن أفضل سـلاح في الحرب هـو الإعلام، 
وهـو ما تقـوم به أبـو ظبي ومـا يوجد فـي الجزائر من 
دعم للسـينما وللمهرجانات. ففـي دول أمريكا وأوروبا 
يسـتثمرون الأموال في مجال الثقافة لأنها أكبر سـلاح 
وأداة لفرض الذات، وهي أداة حماية في ما بعد. لهذا ما 
رأيته في أبو ظبي يسـعدني وأتمنى أن يتطور أكثر وأن 
يصل لمسـتوى الدعم، فبدلاً من أن نقوم بعمل إنتاجات 
مشتركة مع دول أوروبا وغيرها، لماذا لا نقوم بإنتاجات 

مشتركة مع الدول العربية».
■ في فضائياتنا العربية المختلفة وعلى انتشارها نجد 
أن المقدمات والمذيعات هن من مختلف الجنسيات العربية؟ 
عندما تشــاهد أحد البرامج أو عندما تســتمع للأخبار هل 
يكون تقييمك لمقدمة البرامج على أساس الجنسية أم على 
أســاس الخبرة عنــد إلقاء النص وكيفيــة التقديم؟ وكيف 
تنظر لهؤلاء المقدمات المتميزات علــى الفضائيات العربية 

سواء كن من الجزائر أو تونس أو الإمارات؟
■ «أكيـد عندما أشـاهد القنـوات الإخبارية العربية 
وأرى المقدمـات العربيـات اللواتـي يتميـزن بحضـور 
جميل، هـذا يعطـي بالتأكيد صـورة إيجابيـة، ويكون 
تقييمـي لهـن على أسـاس التقديم والموضـوع المطروح 
والثقافة والشكل واللغة السليمة وطريقة الإلقاء، هذه 
الصـورة إيجابيـة عن عالمنـا العربي ويجـب أن يكون 
لدينا عـدد من هؤلاء الإعلاميات المتميـزات، وهذه أول 
صورة إيجابيـة تصل للعالم. فمثلاً: فـي قناة الجزيرة 
نرى المقدمات يعطين صورة عن المجتمع العربي سـواء 
كـن محجبـات أم لا. طبعـاً أنـا كجزائـري لـدي مراقبة 
وتفضيل أكثـر للجزائريات، ولكـن الأخريات متميزات 
أيضـاً. أريـد التوضيـح، نحـن لدينا فـي الجزائـر تيار 
فرنكفوني ولكن أكبر يوميتين في الجزائر هما يوميتان 
معربتـان تطرحـان أكثـر مـن مليـون نسـخة، وثالـث 
يومية هي باللغة الفرنسـية تطرح نحو أربعمائة ألف. 
فالقارئ في الجزائر يقرأ النسـخة العربية بنسبة أكبر، 
لدينـا الكثير مـن المقدمات فـي الجزائر لـو أتيحت لهن 
الفرصة في الوسط الإعلامي فسيثبتن حضورهن، أظن 
أنـه في الوطن العربي يجب أن يكـون لدينا تركيز على 
هذا الشـيء وأن يعملوا بالقوانين التي تتبع في العالم، 

أي بدون تحفظ، والتركيز على الصورة ثم الصورة».
■ يقــال إن هناك عملا دراميا عن حياة الشــاعر الكبير 
محمــود درويــش، أنت كمخرج ســينمائي وكنــت متابعا 
لأعمــال محمــود درويــش، بنظــرك هــل الوقت مناســب 
لإقامة هذا العمل؟ وهل ســيكون هــذا العمل، بغض النظر 
عن المخــرج والممثل، متناســباً مع مكانــة محمود درويش 

وقيمته الكبيرة؟ 
■  «أنـا شـخصياً لسـت على اطـلاع على المشـروع 

ولا أعرف من سـيقوم بإخراجه، ولكـن أظن أن محمود 
درويـش عمـلاق في الشـعر العربـي وهو ملـك للوطن 
العربـي كلـه. مـن خـلال إحساسـي الشـخصي مازال 
الوقـت باكـراً لإقامـة هـذا العمل، فقـد غادرنا شـاعرنا 
الكبير مؤخـراً وهو مازال حاضراً في نفوسـنا. إن كان 
هذا الفيلم يستغرق تحضيره سنوات وميزانيته كبيرة 
وسيكون على مستوى لائق بشاعرنا، هذا ممكن. ولكن 
إن كان سـيقام بشـكل سـريع فسـيكون فيـه نـوع مـن 
المخاطـرة الفنية لأنها مسـؤولية فنية كبيـرة. أنا أوجه 
نـداء أنه مـن الممكن أن يقام هذا المشـروع على أسـاس 
فيلـم طويـل  مكـون من سلسـلة مـن الأفـلام القصيرة 
المحترفة، وأن يشـترك فيهـا أربعة أو خمسـة مخرجين 
عرب يقومون بأفلام قصيرة وكل فيلم يكون مشتقا من 
قصيـدة من قصائد محمود درويـش. أظن أن هذا النوع 
مـن المشـاريع لا تكون فيه معالجة مباشـرة لشـخصية 
مثل محمود درويـش لتعطيه وزنـه وقيمته الحقيقية، 
حيـث أنه من الممكن أن تتناول أعماله، ولكن أن تتناول 
شخصية تاريخية فهذه مسؤولية كبيرة، خصوصاً أنه 
يجب أن لا ننسى أنه إذا أقيم فيلم حول شخصية معينة 
فمن الصعب أن يقام فيلم آخر يطرح وجهة نظر مغايرة 
أو مصححة لوجهة النظـر الأولى، فالذي يريد أن يقوم 
بهذا الفيلم يجب أن يأخذ الوقت الكافي لأنه مسـؤولية 
كبيرة، فهو سـيكون الفيلم الوحيد الذي سيعالج حياة 
الشـاعر محمود درويـش. أنا أقول هذا الـكلام كمخرج 
حيث أنـه لا يمكن أن يكون هناك فيلمـان يدوران حول 
شـخصية واحدة. مهما كان الأمر، فهذا المخرج يجب أن 
يعي وزن هذا العمل. لكن العمل الذي أقترحته سـيكون 
أكثر وفاء وسـيحقق مكانة محمود درويش، وهو فكرة 
جيدة لفيلم طويل مكون من سلسلة أفلام قصيرة يقوم 
عليه عدد من المخرجين العرب وبإنتاج محترم. سيكون 
فيلماً ناجحا وحتى لو قدمنا هذا الفيلم للعالم، سيكون 
هناك خمـس نظرات إخراجية لإنجاز الفيلم وسـيكون 
أكثـر وفاء لفيلـم يعالج حياة محمـود درويش بطريقة 
تاريخية. والشخص الذي سيلعب دور محمود درويش 
يجب أن يكون مشابهاً له وأن يتقمص شخصيته، أي أن 
يقرأ ليس فقط السـيناريو بل يدرس شـخصية محمود 
درويش كي يسـتطيع القيام بها، فهذا العمل ضخم جداً 
ويجـب أن يكـون على مسـتوى ميزانية دولـة. فعندما 
نحترم رمـوز ثقافتنـا العربية فإن الغرب سـيحترمنا. 
هـذه هي الفكرة التـي أتتني وأنا أتكلم معـك، هي فكرة 
جيـدة أن يكـون هناك مشـروع سـينمائي فيلـم طويل 
بتمويـل عربي محترم يعمل بمعاييـر دولية ويكون من 
إخـراج عدد من المخرجـين العرب من مشـرقه ومغربه، 
وبالتالي سـيكون هذا أكثر وفاءً وتقديراً لشاعرنا لأنه 
لا يعالج شـخصيته بطريقة مباشـرة وسـيقدم شـعره 

للعالم بطريقة سينمائية».     

يرفض اغلاق الابواب ضد الخارج ويعتبر العربية اكبر تأثيرا من الفرنكفونية في الجزائر
مؤنس خمار: الفيلم عن محمود درويش ممكن بعمل عربي جماعي

مؤنس خمار

المهرجان الوطني لمسرح الشباب في سورية:
«هذيان» فراس المقبل أفضل عرض في هذه الدورة

الحمل:  

بدأتــه  الــذي  المشــوار  أكمــل 
ولا تأبــه للصعوبــات التــي يمكن 
تذليلهــا بقليل من الصبر والمثابرة 
واســتخدام الحكمة فــي مثل هذه 

الأمور.  

الثور:  

تعيش الآن في ظــروف ملائمة 
لتصــل إلــى أهدافــك ومــا تطمح 
إليه فلا تتــرك الأمور للمصادفات 

والحظ فقط.  

الجوزاء:  

إليــك  يعيــد  بالمصادفــة  لقــاء 
التفكيــر الجــدي بالارتبــاط فــلا 
تتــردد واقبل فهــي خطوة تدفعك 

إلى الأمام والنجاح.  

السرطان:  

أنت محظوظ هذه الأوقات على 
الصعيــد المهني وعزيمتــك التي لا 
تعرف الكلل توصلــك إلى النجاح 

والتفوق.  

الأسد:  

لا تلــق بــالاً لكلام الحســاد ولا 
تتردد فــي البوح لمن تحب بحقيقة 
مشــاعرك فهو الأقــرب والمخلص 

لك.  

العذراء:  

كن يقظاً وراقب الأمور عن كثب 
بعيداً عن التهور واقتنص الفرصة 
فــي هذه الظــروف الملائمــة للبدء 

بالجديد.  

الميزان:  

المشــاكل  بعــض  تواجــه  قــد 
ولكنهــا ســتزول ســريعاً، تجنب 
الاندفاعات غير محمودة العواقب 

والنتائج.  

العقرب:  

انتبه إلى الأسرة واعطها الوقت 
الكافــي فهي بحاجة إلــى رعايتك 
أكثر، والاهتمام بالأسرة حافز لك 

لتبدأ حياة جديدة.  

القوس:  

أنت تتمتع بشخصية ديناميكية 
عليك استغلالها لتصل إلى أهدافك 
وما تطمح إليه هو ليس بالبعيد عن 

التحقيق.  

الجدي:  

الجهد الذي تبذله سيؤتي ثماره 
عما قريب مما يعزز ثقتك بنفسك، 
حــاول أن تمنح الأســرة المزيد من 

الوقت.  

الدلو:  

استبشــر بالحياة وكن متفائلاً 
الأمــور  تتغيــر  فقــد  تقلــق  ولا 
لمصلحتــك وتحصــل علــى دعــم 

رؤسائك ومن هم أعلى منك.  

الحوت:  

تابــع عملــك بصبــر فالتجــارة 
ربــح وخســارة والتعويض ممكن 
مع العمــل الدؤوب ودعــم الأحبة 

والمخلصين.  

ابراج

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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دمشق ـ «القدس العربي»:

أنور بدر
احتضنـت محافظـة درعا مؤخـرا الـدورة الرابعة 
والعشـرين من المهرجان الوطني لمسـرح الشـباب في 
تسـميته الجديدة، الـذي يُقيمه اتحاد شـبيبة الثورة 
سـنويا، وهي المرة الثالثة التي تحتضن فيها محافظة 
درعا هذا المهرجان، حيث شـاركت فيه خمسة عروض 
شـاهدت  فنيـة  لجنـة  قبـل  مـن  اختيـرت  مسـرحية، 
كل عـروض المحافظـات التـي خضعـت لتصفيـة كان 
نتيجتهـا هـذا المهرجان، الذي تضمـن إضافة لعروض 
المسـابقة الرسـمية، عرضـين ضمـن تظاهـرة مسـرح 
الكبـار للصغـار، وهمـا: مسـرحية «الأميـرة والفقير» 
للمخرج رفعت الهادي، ومسـرحية «ري أكشن» إعداد 
وإخـراج ضيـاء خليل، اللتـان تابعهمـا الجمهور على 
مـدار ثلاثة أيام، في المراكز الثقافية لقرى نوى وطفس 
وجاسم بهدف تنشيط الحركة المسرحية في كل أرجاء 

المحافظة.
وقـد جـاء حفـل الافتتاح مميـزا في هـذا المهرجان، 
حيث اسـتبدلت الخطابات الرسـمية بمشهد مسرحي 
قدمـه الفنانـان جمـال العلي ويوسـف مقبـل بصيغة 
حـين  فـي  وشـجونه،  المسـرح  شـؤون  حـول  حـوار 
تضمنـت الفقرة الثانيـة من حفل الافتتاح اسكتشـات 
مسـرحية شـكلت تنويعـات معاصـرة وكوميدية على 
تراجيديـا روميـو وجوليـت، قدمتها الفرق المشـاركة 
بلغـة معاصرة. كما تضمن حفـل الافتتاح تكريم كل من 
الفنانين عبد الحكيم قطيفان ونضال سيجري والكاتب 
والمخرج المسرحي إسماعيل خلف والمخرج عبد الباري 
أبـو الخيـر، إضافـة لتكريم الكاتـب المسـرحي الراحل 

وليد فاضل، والممثلة الراحلة مها الصالح. 
المسـابقة  فـي  شـاركت  التـي  الخمسـة  العـروض 
الرسـمية للمهرجـان كانـت لفـرق اللاذقيـة ودمشـق 
ودرعـا وحمـاة والحسـكة، وكانـت تظاهـرة واعـدة 
بإيقاظ المسـرح السـوري من سـباته الذي طـال، عبر 
الطموحـات الشـبابية والقلـق الذي حاولـوا التعبير 

عنه بسويات متباينة بين فرقة وأخرى.
وقـد منحـت لجنـة التحكيـم المؤلفـة مـن الفنانـين 
الدكتـور جمـال قبش، جهـاد الزغبي، ضحـى الدبس، 
يوسـف المقبل، والناقد علي سفر، جائزة أفضل عرض 
متكامـل لمسـرحية «هذيان» مـن فرع درعـا، وحصلت 
مسـرحية «الخـروج» مـن فـرع حمـاة بجائـزة أفضل 
سـينوغرافيا، فيمـا ذهبت جائزة أفضـل ممثل لريزان 
فرمان وأفضل ممثلة لبشـرى بشـير، وكلاهما من فرع 
الحسـكة عـن دوريهمـا فـي مسـرحية العائلـة تـوت، 
وحصـل سـعيد حناوي مـن فرع دمشـق علـى جائزة 

أفضل إخراج عن عمله المسرحي «حياة... حوار».
الـرز  عـرض «هذيـان» عـن نـص للكاتـب خليـل 
ونصوص أخرى من إعداد وإخراج فراس المقبل حاول 
اللعـب بـذكاء علـى حضـور الكاتـب في شـخصياته، 
وكيف يتمـرد النص على كاتبه في لحظـة معينة، وأن 
جريمـة القتـل التـي يتخيلهـا الكاتـب كان هـو القاتل 
الحقيقي فيهـا. فيما يذهب عرض «حيـاة .. حوار» من 

ملصق المهرجان

نبيل بنعمرو ٭

تأليـف وإخـراج سـعيد حنـاوي للحديث عـن صراع 
المسـتويات  جميـع  فـي  الـرؤى  وتباينـات  الأجيـال 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع إدانة للعنف 
الذي يمكن للآباء أن يمارسـوه ضـد أبنائهم. وقد لعب 
المخـرج على تداخل الخطـوط الدرامية في العمل، فمن 
فتاة تتزوج شـخصا يكبرها سـنا بخمسـين عاما، إلى 
شـاب يعيـش فـي كنف أسـرة متسـلطة تديـر الأم كل 

شؤون البيت من دون مراعاة لمشاعر الآخرين.
مـن العـروض الأخرى شـاهدنا عـرض «الخروج» 
للمخرج يوسـف شـموط عـن نص تركـي لعدالـة آغا 
أوغلـو، وشـموط سـبق وتابعنا لـه عروضـا متميزة 
أمثـال «رباعيـة المـوت» عـن نص «المـوت والعـذراء» 
للكاتـب أريـل دور فمان، و»المومـس الموقرة» عن نص 
لسـارتر، ويـكاد في عرضـه الجديد يشـتغل على ذات 
التيمة السـابقة لصراع الأجيـال، من خلال أب يحتجز 
ابنتـه خارج الحياة ليحميها من الشـرور والخداع في 
الخـارج، لكـن النهايـة تقدم لنـا جرعـة تفاؤلية حيث 
تخـرج الفتـاة إلى الحيـاة العامـة بينما يمـوت الأب، 

ليؤكد العمل أهمية الحرية في حياتنا. 
العـرض الأضعـف فـي هـذا المهرجـان كان باسـم 
«جزيرة المـوت» تأليف لام جبور ومـن إعداد وإخراج 
نضـال عديـرة، رغـم أنهـا تناولـت موضـوع الإعاقـة 
والحـب فـي علاقتهمـا داخـل الإنسـان، لكـن النـص 

والإعداد كان ضعيفا.
العرض الأخير كان لفرع الحسـكة بعنوان «العائلة 
تـوت» من تأليـف اسـطفان أوركيني، إعـداد وإخراج 
وليـد عمـر، وهي مـن النصـوص المتميزة في المسـرح 
العالمـي، وسـبق تقديمهـا أكثـر مـن مـرة في سـورية، 

وتسـجل موقفـا ضـد الحروب ومشـعليها فـي العالم، 
حيث يدفع الأبرياء الثمن دوما. 

الجائزة الأساسـية برأيي كانت لجمهور درعا الذي 
تابع العروض بشـغف، بل وبتفاعل ربما أسـاء لتلقي 
العرض أحيانـا، لكنه بذات الوقـت يعكس عطش هذا 
الجمهـور للفن وللمسـرح عموما، ورغبتـه في الحوار 
ومتابعـة نقاش العروض فالمسـرح فـن يعلمنا الحوار 
لأحـد  قـولا  أتذكـر  زلـت  ولا  الديمقراطيـة،  ويعلمنـا 
المسـرحيين الـروس الكبـار: «إذا أردنا أن يسـتمر ألق 
مسـارحنا، علينا الذهاب إلى الأطـراف والمدن القصية 

لنلتقط نبض الإبداع والشباب المتجدد».
وقال مدير المهرجان الفنان جمال العلي ان المهرجان 
حقق المتعة والفائدة وأحدث تغييرا على مدار أسـبوع 
مـن الزمن فـي درعا التي تحتاج بشـكل دائـم إلى مثل 
هـذه المهرجانـات. مشـيرا إلـى أهمية الحـوارات التي 
طرحها الشباب على خشبة المسرح من خلال العروض 
والنقاشات التي دارت في الصالة مع نهاية كل عرض. 
الجديـد في هـذه الـدورة لـم يقتصـر علـى تغيير 
التسـمية فقـط، بـل أقيمـت هـذه الـدورة ولأول مرة 
تحـت رعايـة خاصة وشـاملة من قبـل تامر بلبيسـي 
رئيس مجلس إدارة «ماي سنتر»، وهو ما يعني بداية 
مشـجعة لثقافـة السبونسـر التي أصبحـت ضرورية 
فـي رعايـة الأنشـطة الفنيـة والثقافيـة إثـر تراجـع 
الـدور الشـمولي السـابق للدولـة في هذا المجـال، مع 
أن الحكومة السـورية التي تطالب بهذا الدور الجديد 
للقطـاع الخاص لم تقـدم بعد أية تشـريعات ضريبية 
مشـجعة لثقافـة السبونسـر وثقافـة الرعايـة للفـن 

والمسرح عموما.
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فضائيات

■ رحل العام ورحّل معه أزماته جميعها. رحّل معه حكامه ومحكوميه، المنصبين زوراً باســم 
أكثريــة 99.99، والمنصبين ديمقراطياً بفعل البروباغندا التي تغســل العقول، أو أولئك الوارثين 
حتى وإن كانوا على قاب قوســين أو أدنى من القبر. وأبرز القضايا الرئيســية المرحلة عاماً بعد 
عام هي القضية الفلســطينية. فبعد ســنتين من التفاؤل الكلي لدى معسكر عرب «الاعتدال» بأن 
الحل آت لا محالة على يد باراك أوباما، كانت الحصيلة «تشاؤلاً» أطبق على الصدور التي كانت 

مشرّعة على أن سنة 2010 هي سنة ولادة الدولة الفلسطينية.
 نقول هذا بينما كنا في نهاية العام نعاين على قناة فلسطين كيف يأفل عام، وكيف يطل آخر 
على شــعب أرضه محتلة وحقوقه مغتصبة. نتابع كيف يكون وقــع الأيام مع دبابات الاحتلال 
وحواجــزه، فــإذا بنا مع الرئيس محمود عبــاس يخاطبنا من البرازيل خلال افتتاحه للســفارة 
الفلســطينية في العاصمة برازيليا إثر اعتراف البرازيل بدولة فلســطين على حدود سنة 1967. 
حكى عباس وحكى كثيراً عن شجاعة لولا دي سيلفا وخلفه، لكننا تمنينا لو لم يحك عن الولايات 
المتحدة والاســتيطان الصهيوني، لأن ما حكاه يشــبه «حكي» من سكت دهراً ونطق كفراً. فبعد 
كل هذه التجارب المــرّة مع الولايات المتحدة هل يعقل أن يقول محمود عباس الجملة التالية غير 

المفيدة وهي: أستغرب عدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات رادعة ضد الاستيطان!
لماذا هذا الاســتغراب يا «ريس»؟ هل تحتاج إلى مزيد من التجارب والبراهين لتتشــكل لديك 
القناعــة بأن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وجهان لعملة واحدة؟ إن لم تســمع بأم كامل 
الكــرد تلــك الفلســطينية المقاومة في حي الشــيخ جرّاح في القدس الشــرقية، عليك أن تســمع 
وتتعلــم منها دروســاً في مقاومة الاســتيطان. وعليــك أن تتعلم منها أن مقاومة الاســتيطان لا 
تكون بالكلام، ولا تكون بقبول عرض مشــبوه بوقف الاستيطان لأشهر، عرض تجتمع من أجله 
جامعة الدول العربية لتعطي تفويضاً للفلســطينيين بالتفاوض المباشر مع الصهاينة نزولاً عند 
الضغــوط الامريكية التي وصفت حينها بأنها كبيرة. الآن وبعد أن أعلن أوباما فشــله على الملأ 
لم يشــكل الأمــر مفاجأة لمن يعرفون الحــدود الحالية المتاح فيها الحــراك للأمريكيين. أما عرب 
«الاعتــدال» والأصــح أن يكونوا عــرب الاعتلال كانــت مفاجأتهم كبرى، لأنهــم وحتى اللحظة 

يسبحون باسم الإدارة الأمريكية كائناً من كانت صبحا وعشية.
أما الشــريط الــدوار لقناة المنار فقد حمل في أحد أخباره: اعتقلت الســلطة الفلســطينية في 
الضفــة الغربيــة أيــوب القواســمة المطلوب من قبل إســرائيل منذ ســنة 1996، ربمــا يكون هذا 

الاعتقال لحمايته من الاعتقال. فلماذا سوء النوايا؟

أم كامل الكرد
■ إن كان جوليــان أســانج هو شــخصية عام 2010 نتيجة ما نشــره موقــع ويكيليكس وما 
يتوقع أن ينشــره ـ ونحن ننتظر علــى أحر من الجمر ـ فإن أم كامل الكرد هي شــخصية متتالية 
للأعوام 2008 و2009 و2010 في مقاومة الاستيطان الصهيوني في حي الشيخ جرّاح في القدس 
فنا إلى هذه  الشــرقية. أم كامل اســتحقت أن تكون بطلة فيلم وثائقــي بثته قناة الجزيــرة لتعرِّ
الســيدة التي بإمكانها أن تعطي دروســاً في الصمود والمقاومة، ليس من خلال صوتها، بل من 
خــلال نظرة عينيها، وثبات خطوتها، رغم تقدمها في العمر. حكاية أم كامل الكرد مع الصهاينة 
قديمة العهد وتعود بداياتها لســنة 1972، أي بعد احتلال القدس الشــرقية بسنوات قليلة. بعد 
المضايقات والتهديدات لســنوات كانت ســنة 1999 حيث مُنع كافة أبناء أم كامل من السكن في 
دارهــم أو حتى زيارته، وإن فعلوا يتم تغريم كل منهم ألف شــيكل. لاحقاً ســلبها المســتوطنون 
نصــف دارهــا، وتركوا لها النصــف الآخر يأويها مــع زوجها المريض. وفي ســنة 2008 جاءت 
الشــرطة الصهيونية ونقلت زوجها المريــض إلى دار الجيران، ورموا مفروشــاتها في الطريق. 

مات زوجها سريعاً من الألم والقهر والتعب، وهي نصبت خيمة قريباً من منزلها وسكنتها. 
خيمــة أم كامل الكرد وصلت أصداؤها حتى  البرلمــان الأوروبي. جاءها مناصرون حتى من 
ديار باراك أوباما ومن الديانات الثلاث كما قالت. صارت ملتقى المناصرين لحق الفلســطينيين 
في أرضهم من كل أنحاء العالم. وهم كما أم كامل تساءلوا من أين أتى هؤلاء المستوطنون وأين 
هي ديارهم؟ خيمة أم كامل الكرد كان يجب أن تشــكل درســاً للسلطة الفلسطينية في الصمود 
والتمســك بالحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني. هذه المرأة التي قالت يومــاً ولا تزال عند 
قولها: «إذا أنا يئست معناها انتهيت». خيمة أم كامل هدمت سبع مرات، ودفعت أم كامل غرامة 
أربــع مرّات. أما الإغراءات المادية للتنازل عن بيتها فوصلت إلى 15 مليون دولار. ومع ذلك بقيت 

تردد «الإنسان بلا أرض إنسان بلا كرامة».
فــي هذا الفيلم الوثائقــي الذي حمل عنوان قصة أم كامل الكرد كانت نســاء أخريات أصغر 
ســناً جســورات مقاومات وبطلات قولاً وفعلاً.. جميعهن من حي الشــيخ جــرّاح الذي يخطط 
الصهاينة لإخلائه بالكامل من الســكان الفلســطينيين. هناك وأمام جحافل العسكر الصهاينة 
وقفت ســيدة فلسطينية احتلوا منزلها لتقول بالمختصر المفيد: «هذا المكان لنا. وسيأتي يوم زي 

ما طلعونا بالقوة نطلعهم بالقوة.. حقنا بالقوة لازم ناخذوا». 
هــل يفهــم «المعتدلون» عفــواً «المعتلــون» أنها المعادلــة الأولى والأخيــرة ولا ثانيــة لها، لقد 
نطقت تلك المرأة جواهر، أمســكت بالجندي.. شدها شدته.. دفشــها دفشته.. ضربها ضربته، 
نســاؤنا أمثولة في حــب الأرض فلنتعلم منهن، بدل الهرولة إلــى مفاوضات تكون فيها ثوابتنا 
هي موضوع التفاوض وليس الاعتداءات الصهيونية وفي طليعتها الاحتلال والاســتيطان غير 

المعترف به دولياً.

هكذا ختمت التلفزيونات على 2010 بالشمع الأحمر
■ نجم سهرة رأس السنة في الأقنية التلفزيونية اللبنانية قارئ أو قارئة للمستقبل، متوقع 
أو متوقعة لمســار هذا البرج وذاك. وحدها قناة المنار شذت عن القاعدة، فلا قارئ غيب أو عالم 
فلــك هو حصري لهــا، بل هي عملت لمحاصــرة هؤلاء في نشــرتها الإخبارية وقبل أن تباشــر 
أخواتها الأقنية في اســتضافة هذا وذاك من أصحاب وصاحبات الكتب الضخمة التي تصدر 
سنوياً في علم الفلك، لقد استقبلت قناة المنار شيخاً مسلماً وكاهناً مسيحياً، ليقول الأول: كل 
من يدعي الغيب هو دجّال والله وحده يعرف الغيب. وليقول الثاني: المستقبل حاضر فقط عند 

الله. وهكذا كانت الديانات السماوية بمواجهة من أسمتهم المنار «المبصرين».
لم تمض ســاعة على نشــرة أخبار المنار حتــى احتل أصحاب «الموســوعات» المختصة بعلم 
الغيب  الشاشات، ومنهم من كان عليها حصرياً، وراح كل منهم يقدم ريبورتاجاً طويلاً عريضاً 
لمــا صح من أقواله فــي العام الماضي، وذلــك طبعاً قبل المباشــرة بتلاوة «ورقــة النعي» للعام 
الجديد. فالتوقعات السياسية، الأمنية وغيرها كما هي العادة في شرقنا «مكركبة»، إذ ممنوع 

علينا أن نعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هذا طبعاً إن صدقنا التوقعات.
من أل بي سي أطل كما هي العادة ميشال حايك ليقول: المسؤولية كبيرة. كتاب «بكرا» ـ أي 
الغد ـ مش مطبوع وبدون كسرة ولا فتحة ولا ضمة، وتلته ماغي فرح لتقول لكل من المشاهدين 
برجــه وما يدور في فلكه لهــذا العام. كذلك كانت ليلى عبد اللطيف على الجديد تســتعرض ما 
صح من توقعاتها للســنة الماضية، يليه توقعات العام الجديــد. وفي ما حاول تلفزيون أل بي 
سي جذب المشــاهدين للمشــاهدة بتقديم إغراءات منها 100 ألف دولار وسيارة هدية، لم تكن 

لدى المحطات الأخرى هدايا، بل اكتفت بالبرنامج الفني الترفيهي.
أم تــي في وأو تي في قناتان خصصتا لليلة رأس الســنة دســتة من النــكات «الرذيلة» من 
خلال برنامجي أهضم شي ولول. صحيح أن الضيوف كانوا هم ذاتهم والذين يتكررون تقريباً 
على القناتين، إلا أنهم في الحلقة الخاصة والمســجلة لليلة رأس الســنة كانوا أكثر انفلاتاً، ولم 
ار ونازل». تلك المباراة بين القناتين على  يكن للزمور دور كبير في ســتر عورات ما هو مــن «الزنَّ
التفنن في الرذالة والابتذال جعل بعض النكات تتكرر في ما بينهما. وطبعاً كانت المرأة منتهكة 

ككيان إنساني وكذلك الرجل.
حتى تلفزيون لبنان احتفل بليلة رأس الســنة بحفل أعده الشــاعر عبد الغني طليس وقدمه، 
وكان بعلبكــي النكهــة مع علــي حليحل بحضور صباح رغــم مرضها ووهنهــا، والفنان جهاد 

عقل.
 وبالمرور على قناة روتانا موسيقى، صدفة، حيث القنوات الخليجية لا تحيي مناسبة رأس 
الســنة، كان عاصي الحلاني يغني لعبد الحليم حافظ «بحلف بســماها وبترابها»، وقد أداها 
بشــكل جميــل جداً وقدم بنهايتهــا المعايدة للجميع. وبالمناســبة هذه الأغنية تُعــد من الروائع 
العربية من زمــن الغناء الجميل والهادف وهي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال 

الطويل.
وعلــى قناة الدنيا الســورية كان بحث جــدي في ماهية الأبــراج والتوقعات مع ضيوف من 
بينهــم الممثــل القدير مصطفــى الخاني، الــذي اعتبر الموضوع إشــكالياً. فيما كانــت مذيعتان 
تتوليــان من طرفي نصف الدائرة التي شــكلها الضيوف الكثر إدارة دفة الحــوار، ولهذا كانتا 

تتكلمان معاً.

٭ صحافية من لبنان
      zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

ل... من حي الشيخ جرّاح إلى أبي مازن حوِّ
ل أسانج رجل العام وأم كامل الكرد امرأته حوِّ القاهرة ـ «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

شيء ما يتغير في صناعة السينما يقترب 
بهـا مـن حافـة الهاويـة، ربمـا الاستسـهال 
الـذي يـراه البعـض تغلبـاً علـى صعوبات 
تقنيـات  ويعتبـرون  التقليديـة  الصناعـة 
التصويـر بالكاميرا الديجتـال فتحا عظيما، 
غيـر مدركـين لخطـورة الجرأة فـي تصنيف 
أنفسـهم مخرجـين ومصوريـن وكتابـا مـن 
دون أن يكونـوا مؤهلـين لذلك تمامـا، إذ أن 
التجاسـر على حمل الكاميرا لابد أن تسـبقه 
خبـرات ومشـاهدات وثقافـة عامـة تجعـل 
الراغـب فـي صناعة فيلـم أهلا للـدور الذي 
يلعبـه والمكانـة التي يضع نفسـه فيهـا، أما 
أن يقرر أي شـخص تحويل مساره من عمله 
الأصلي الـى التأليف والإخـراج والتصوير 
لا  محسـوبة  غيـر  مغامـرة  بالطبـع  فهـذه 
يتحمل عواقبهـا إلا الجمهـور، حيث يواجه 
وحـده مثل هـذه الكوارث، «البـاب» عنوان 
واحـد من الأفـلام المصرية التـي عرضت في 
مسـابقة افلام الديجتال بمهرجـان القاهرة 
مـن  وخـرج  الأخيـرة  الــ»34»  بدورتـه 
ماراثون الجوائز من دون شيء يذكر، وذلك 
لأن الفيلـم لا يعـدو كونه محاولـة تجريبية 
للتدريـب على التصويـر والتمثيل والكتابة 
والتمسح في الإخراج، فالطبيب الذي تطوع 
بالقيـام بكل المهام لتوفيـر الميزانية نجح في 
تقليص النفقات الـى 500 جنيه فقط لا غير، 
لكنه فشـل في صناعة فيلم وأعطى انطباعا 
خاطئـا عـن خصوصيـة سـينما الديجتـال 
مـن البدايـة للنهايـة، فالفكرة التـي جعلها 
محـورا للأحداث ووضـع لها مقدمـة طويلة 
عريضة سـبق تقديمهـا في عشـرات الأفلام 
بشـكل أعمق وأدق، فلسـنا بحاجـة ليذكرنا 
طبيـب الجهاز الهضمـي محمـد عبدالحافظ 
بقضية الخروج من الجنة نتيجة الاستجابة 
لوسـاوس الشـيطان، والتخلي عـن الحذر 
في الانسـياق للفضول، والرغبة في كشـف 
المستور، والاطلاع على ما هو غيبي استنادا 
لخلفية مـا جرى لآدم وحواء حين وسـوس 
لهما الشـيطان أن يأكلا التفاحـة فأكلا فكان 
خروجهمـا مـن الجنـة هـو الجـزاء، وألقـي 

بهما فـي غياهـب الدنيا ليواجهـا مصيرهما 
ويرث البشـر مآسـاتهما إلى يـوم يبعثون، 
هـذه الحكايـة محفوظة عـن ظهر قلـب وقد 
تم التنويـع عليهـا مـرارا وتكـرارا وليسـت 
فـي حاجـة لمزيـد مـن الفلسـفة، واقترانهـا 
بحيـاة شـاب فاشـل ومريـض، يحمـل فـي 
جنباتـه صفـات العـدوان يريـد المخـرج أن 
يحملنا قسـرا على التعاطـف معه من خلال 
العودة إلى القصة ذاتها وطرح سـؤال أزلي 
قتل بحثـا، هل الانسـان بطبيعتـه عدواني 
مجبـول على الخطيئـة؟ - أم أنـه رهين قدر 
كتـب عليه سـلفا؟ وبالطبع يقودنا السـؤال 
إلى جدلية واسعة ننشغل بها طوال الوقت، 
فـي حين أن مـارد بالفيلم لم يكـن على نفس 
المسـتوى من الناحية الفنيـة، فقضية الباب 
المغلـق المشـغول بهـا البطل «أشـرف كمال» 
أو عمـرو عبدالحافـظ ليسـت هـي القضيـة 
الكونيـة فـلا البـاب يصلـح أن يكـون رمـزا 
للمجهول ولا أشرف هذا هو ما يمكن أن يمثل 
الإنسـان فـي حيرته مـع الطبيعـة ونظرية 
الخلـق التـي كتبهـا العظيم نجيـب محفوظ 
معانـاة  وجسـد  «الشـحاذ»،  روايتـه  فـي 
البطـل «عمر الحمزاوي» فيهـا الفنان القدير 
محمود مرسـي، حيث المسـتويات النفسـية 
والدراميـة التـي انتقلـت مـن الروايـة الـى 
الفيلـم جعلتنا نعيش حياة البطل البائسـة 
ونشـاركه مأسـاته ومحنتـه ونطـرح معـه 
ألف سـؤال وسـؤال حول الخلق وكينونته 
ومعنـاه والدروس المسـتفادة منـه والهدف 
من حيـرة الإنسـان الضعيف الـذي لا يملك 
من أمره شيئاً ولا يستطيع أن يغير من قدره 
ولا يزيحـه قيـد أنملـة، حيـث العقـل عاجز 
عن الإحاطة بكل الحقائق والإنسـان نفسـه 
مسجون داخل محيط صغير من ذلك العالم 
الواسع الكبير ومستوحش بين أهله وناسه 
وعشـيرته، ومـن ثم فهو يشـعر بـأن الدنيا 
تضيـق وتشـدد خناقهـا عليـه، ليـس ثمـة 
تماثل بين شـخصية «أشـرف كمال» الفقيرة 
فنيـا وإنسـانيا وبين شـخصية «الشـحاذ» 
«حمـزاوي» رغم تشـابه الفكـرة أو محاولة 
اقتباسـها وإن اختلفت التفاصيل، فالمقارنة 
بينهمـا غيـر جائـزة، ولكنه التداعـي الفني 
يحتم علينا أن نذكـر المؤلف بالأعمال الفنية 
الكبرى، لكي يرى الدنيا على حقيقتها ويعلم 

أن الخـوض فـي القضايـا الكونيـة مسـألة 
ليسـت سـهلة ولا يمكن إعمال الخواطر فيها 
واعتبارها فنا عميقا يؤرقه ويؤرقنا ويؤرق 
ابطال فيلمه ـ شقيقه وأصدقاءه ومن يراهم 
ممثلـين واعديـن، البطل الثاني «حسـام» – 
ياسـر أبو العـلا أو غيره، أمـا «الباب» فذلك 
الذي ينطبق عليه المثـل «الباب اللي يجيلك 

منه الريح سده واستريح».
هـذا أفضـل مـن أن يفتح فـلا نرى شـيئا 
ونكتشف ان الطبيب السيناريست والمصور 
والمخـرج أخذنـا معه طـوال سـاعة ونصف 
الساعة إلى سراب تلو السراب بعد أن مارس 
علينـا كل ألوان التعذيب النفسـي، متصورا 
أن ذلك نوع من الإثارة «الساسبنس» وجراء 
رغبتـه هـذه ظللنـا نطالع مشـاهد ومواقف 
مكـررة لا تضيـف جديـدا ونفـزع مـن هـول 
الموسـيقى الصاخبـة الصادمـة ونعيش مع 
البطل المصاب بالاكتئاب كوابيسه واكتئابه 
لحظة بلحظة، كأننا أسرى في قاعة العرض 
سـاقنا قدرنـا الـى الفيلم لنكفر عن سـيئات 
ربمـا ارتكبناها في أفلام أخرى، فبين عادات 
أشرف المتكررة وردود أفعال ابن عمه حسام 
وشـيطانية صديقه وزميله في العمل تخلق 
المواقـف وتتولد المآسـي وتنجلـي المصائب 
وتتبـدى صـور البـؤس والفقـر والحرمان 
ويعلـو نشـيج أشـرف وبـكاؤه كلمـا تذكـر 
أمـه الراحلة منذ طفولته وزوجـة أبيه التي 
دأبـت على تعذيبه في غيبـة الأب الضعيف، 
كل هذه الصـور تتداعى في ذهنـه هو فقط، 
فلم نـر منها نحن معشـر المشـاهدين شـيئا 
ولو بطريـق الصدفـة أو التلميـح كي نكون 
حاضريـن بإحساسـنا فـي المشـهد وينتقل 
إلينا صدق الحدوتـة والأداء التمثيلي، لكن 
أبدا لم يتحقق شيء من هذا، كل ما هنالك أن 
المطلوب منا هو معايشة الأحداث غيابيا الى 
أن نصل إلـى ذروة التراجيديا قبيل النهاية 
بلحظات، حين يقرر المؤلف موت «حسـام»، 
البطل الثانـي وابن عم البطـل الأول مقتولا 
بيد «أشرف» بعد أن فاجأه وهو يحاول فتح 
الباب الذي سبق أن حذره من الاقتراب منه 
فـزاد من فضولـه وتسـبب في تنامـي بذور 
الخـوف والشـك والهلـع والإجـرام بداخله 
فارتكب الجريمة الثانية بعد ان قام بسـرقة 
الصيدليـة التي كان يعمـل بها وفر هاربا في 

كوابيس سينما الديجتال الجريمة والعقاب
«الباب»: مأساة طريد الجنة الذي أكل تفاحة آدم

بعد 36 سنة من الغياب: ماذا تبقى 
من فريد الأطرش؟

■ في السادس والعشـرين من شهر كانون 
الاول/ديسمبر كل عام، تحتفل الأوساط الفنية 
السـنوية  بالذكـرى  العالـم  فـي  والموسـيقية 
لرحيل الموسـيقار فريد الأطرش، وكالعادة مع 
مقدم ذكـرى كل فنان من فنانـي الزمن الجميل 
يتسـاءل المهتمون بالشـأن الغنائي فـي ما إذا 
كان لا يزال للخالدين ذكرى ومكانة في القلوب 
فـي ظـل سـيادة الضحالـة الفنية والإسـفاف 
الغنائـي الـذي تغذيـه موجـة الفيديـو كليـب 
ومغنيـات العري. مر مـا يقـارب الأربعة عقود 
علـى غيـاب فريـد، ونحن علـى أعتـاب ذكرى 
سـنوية جديـدة تباعـد بيننـا وبينـه الزمان، 
يجـدر بنـا أن نتسـاءل بعـد طـول سـنين مـن 

الغياب: ماذا تبقى من فريد الأطرش؟ 
كمطرب، تكمـن عبقرية فريد في أنه ظهر في 
زمن العمالقة، ففي زمانـه ولدت للأمة العربية 
كوكبـة من المطربـين والمطربات قلمـا يولد لأمم 
الأرض نظير لهم على امتداد قرون من الزمان. 
حين ظهوره كانت كل الدلائل تتنبأ له بمستقبل 
قصير في سـاحة الغناء والطـرب؛ كان صوته 
حزينـا ببحـة غريبـة اعتبرهـا البعـض عيبـا 
ورآى فيهـا البعـض الآخـر ميزة. رغـم وجود 
أصوات جميلة جبـارة مفتوحة الحناجر، ثبت 
قدميه على مسـرح الغناء وأصبح ينافس على 
الصفوف الأولى، كان الصوت النسـائي الأول 
محجـوزا للسـيدة أم كلثوم لكنـه نافس محمد 
عبـد الوهـاب بضـراوة علـى موقـع الصـوت 
الرجالي الأول، ومـا ان تقاعد الأخير حتى برز 
قـادم جديد قـدم على أنـه ابن ثـورة 23 يوليو 
وبوقها، لقد مسـح عبد الحليم حافظ بأسلوبه 
أغلـب  البديـع  الحريـري  وبصوتـه  الجديـد 
الأصوات الرجالية وأحالها الى المعاش الفني، 
وحـده فريد الأطرش ظل قلعة لم يسـتطع عبد 
الحليـم أن يدكها فظلا يقتسـمان الزعامة حتى 
مـات فريـد ولحـق بـه حليـم فأقفـرت سـاحة 
الطـرب العربـي، لقد ظل فريد أربعين سـنة في 
القمة يغنـي من دون ملل ولا كلل؛ رقم قياسـي 
مـن النجاح لم تسـبقه إليـه إلا أم كلثـوم التي 
ظلـت متربعة علـى عرش الطرب لمدة خمسـين 

سنة كاملة. 
كملحـن لم ينـل فريد الأطرش مـن التكوين 
الأكاديمي في الموسيقى ومن الصقل والاحتكاك 
ما ناله غيـره، لكنه كان موهوبا واسـتطاع أن 
سـيد  عصـره؛  فـي  الكبـار  الخمسـة  يطـاول 
درويش، الشيخ زكريا أحمد، محمد القصبجي، 
محمـد عبد الوهـاب ورياض السـنباطي، لحن 
فـي كل الأشـكال الغنائيـة باسـثتناء الموشـح 
والدور والمسرح الغنائي وذلك لأن شمس هذه 
الأشكال بدأت تغيب حين التحق بدنيا التلحين 
فـي أواخر الثلاثينـات من القـرن الماضي، برع 
بشـكل خاص فـي الأوبريت التي كان فارسـها 
الأوحـد وأول مـن قدمها بالشـكل الـذي راعى 
ضوابطهـا الفنية والأكاديميـة المتعارف عليها. 
كان أيضـا ملـك التانغـو، هذا الإيقـاع الراقص 
الآتي مـن الأرجنتـين تدين الموسـيقى العربية 
بإدخالـه مجال الغنـاء للموسـيقار محمد عبد 
الوهـاب، لكـن فريـد الأطـرش هـو من أرسـى 
قواعـده التلحينيـة، حتـى إن بعـض أعمالـه 
صارت من كلاسـيكيات هذا الفن على مستوى 
العالـم، ويكفي أن نذكر أن رائعته «يا زهرة في 
خيالي» هي اليوم المعزوفة الموسـيقية العربية 
الأكثـر أداء فـي العالم، فقد قدمت بسـبع لغات 

حية عدا العربية لغتها الأصلية. 
فـي مجال القصيـدة لم يقدم فريـد إلا أعمالا 

محدودة العدد لكنها شاهدة على تطور واضح 
فـي تلحـين هـذا الشـكل الغنائـي ويكفـي أن 
نذكر هنـا بأعمال من قبيل «ختـم الصبر بعدنا 
بالتلاقي وعش أنت ولا وعينيكي والشـاطئ». 
وفي مجال الموسـيقى البحتة قـدم فريد روائع 
مثـل «مقدمـات حبيـب العمـر وبنـادي عليـك 
ونجوم الليل» ومعزوفات «توتة وليلى وزمردة 
وسوق الجواري وسوق العبيد»، تنافس على 
توزيعها أوركسـتراليا كبـار الموزعين العالميين 
أمثال فرانك بورسـيل وتومـي دانادو وهوجو 
بيـان وكلود سـياري ورون كودويـن، وكانت 
له مسـاهمات فـي مجـال الأعمال الكلاسـيكية 
الكبيرة المتسـمة بالتنويع الموسـيقي والمقامي 
البين ومسـحة الحزن والحركـة البطيئة؛ فقدم 
روائع مثل «الربيع وأول همسة وحكاية غرامي 
وبنـادي عليـك وبقي عايـز تنسـاني وياقلبي 
يامجـروح» إلا أنـه سـرعان مـا انصـرف عنها 
ليكـرس خطـه التلحينـي حتـى نهايـة حياته 
للأغنية الشـعبية الخفيفة الراقصة التي تأخذ 
بمجامع القلوب؛ خط انتزع إعجاب السـامعين 
لكنـه أوقـف الموسـيقار الحزيـن عـن مزيد من 

المساهمات في تطوير الموسيقى العربية.
وإذا تحدثنا عن فريد الأطرش عازف العود، 
فسـنعود إلـى زمن كان فيـه الموسـيقار الكبير 
ضمـن كوكبة ذهبية مـن العواديـن يصعب أن 
يجتمعوا في زمن واحـد، أمين المهدي بحلاوته 
وفؤاد غصن بمقدرته ومحمد القصبجي بنقرته 
الواثقة المقتدرة ورياض السـنباطي برشاقته 
ومنير بشـير بخياله، مع وجودهم شهد لفريد 
الأطرش بمقدرة كبيرة في السـيطرة على الآلة 
وتطويعهـا مـع تمكن فائـق من تكتيـك العزف 
واسـتعمال رهيب للريشـة، يقول منتقدوه ان 
خيالـه في العزف لم يصل إلى التنويعات التي 
قدمها هؤلاء الكبار مسـتندين الى التسجيلات 
المتوفرة عن عزفه، لكنهم تناسوا أن هذا العواد 
الأسطوري لم يقدم التقاسـيم بمعناها الدقيق 
التـي تعني أن يعـزف العـازف بارتجال دونما 
تقيد بلحن موضوع سلفا، وإنما قدم معزوفات 
على العود لأنه حاول دوما استرضاء الجمهور 
الـذي كان يطلب في كل حفلة نفس التقاسـيم، 
مرة تقسـيمة البياتي ومرة التقسيمة الشهيرة 

على الحجازكار.
الجمهـور،  عـن  موصـولا  الحديـث  ومـادام 
فيجـدر التنبيـه إلـى أن فريد الأطـرش هو أكثر 
المطربين الرجال وقوفا على المسرح في الحفلات 
العامـة، ويأتي فـي الترتيب بعد الأسـطورة أم 
كلثوم، فمنذ أن وقف أمام جمهور كازينو بديعة 
مصابنـي فـي بدايـة الثلاثينـات حتـى ظهوره 
الأخيـر في بيسـين عالية ثلاثة أشـهر فقط قبيل 
وفاتـه، حافـظ المطـرب الموسـيقار علـى تقليـد 
الظهور على المسـرح رغم تحذيرات الأطباء من 
مضاعفات قصور القلـب الذي لازمه حتى قضى 
عليـه، كان المسـرح يمنحه فرصة إبـراز أعماله 
فـي أبهـى صورهـا، فـالأداء الحـي عامـل علـى 
السلطنة وعلى التنويع الذي لا تتيحه إكراهات 
هوايتـه  أداء  مكنـة  يمنحـه  وكان  الأسـتوديو 
المفضلة الموال سيرا على نهج اساتذته في المجال 
أمثال محمـد العربي عبد اللطيف البنا، أبدع في 
الموال الشـامي وقدم نادرا المـوال العراقي لكنه 
تفوق على المصريين أنفسـهم فـي الموال المصري 

الذي أجاده في امتدادته وقفلاته.
في مجال السـينما سـاهم في نهضة السينما 
في مصر مطربـا وملحنا ومنتجـا وممثلا، فمثل 
وغنـى في 31 فيلما أنتج 19 منها لفائدة شـركته 
الخاصـة أفـلام فريـد الأطـرش، إضافاتـه فـي 
المجال كثيرة منهـا: تطوير فن الأوبريت؛ إدماج 
الديالـوج أو المحـاورة الغنائيـة فـي السـياق 

ملصق فيلم «الباب»

«الجامعة» أول مسلسل عربي تعرضه 
قناة «إم بي سي 4» المتخصصة 

في الدراما الأجنبية 
القاهرة ـ 

من سلامة عبد الحميد  

تعاقـدت شـبكة تلفزيون الشـرق الأوسـط 
«إم بـي سـي» علـى العـرض الخليجـي الأول 
للمسلسـل المصري «الجامعة»، الـذي يعد أول 
مسلسـل عربي يعرض على قناتها «إم بي سي 
4» المتخصصـة فـي عـرض الدرامـا الأمريكيـة 

والتركية. 
وقـال المنتج والمخـرج المصري عمـرو قورة 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن الشـبكة 
تبدأ مساء يوم الجمعة 14 كانون الثاني/ يناير 
الجـاري عـرض الحلقـة الأولـى من المسلسـل 
عـرض  غـرار  علـى  أسـبوعية  حلقـة  بواقـع 
المسلسـلات الأمريكية الشهيرة، مشيرا إلى أن 
طبيعة الأحداث تسمح بهذا لأن كل حلقة مليئة 
بالأحـداث والخيوط المتشـابكة، رغـم الإيقاع 

السريع. 
وأضـاف قـورة أن المسلسـل الـذي أنتجته 
شـركة «الكرمـة» يقـدم لأول مـرة نجوما جددا 
ولبنـان  مصـر  هـي  عربيـة،  دول  ثـلاث  مـن 
والسـعودية، ويدخل بالمشـاهدين العرب إلى 
حرم جامعة، خاصة مقرهـا القاهرة، ليتعرفوا 
عن قرب على ما يدور داخل الجامعات العربية 
مـن أحـداث تعكس حالة الشـباب باسـتخدام 
قوالـب دراميـة جديـدة تجعـل العمـل ممتعـا 

للمشاهد. 
وأوضح أن المسلسـل اعتمـدت أحداثه على 
بحث اجتماعي موسع تم إجراؤه على مجموعة 
من الشـباب ينتمون لسـبع دول عربية لمعرفة 
أسـباب انصرافهم عـن الدرامـا العربية، بينما 

يعجبون بالأعمال الأجنبية. 
كما تدشـن الشركة المنتجة فور بدء العرض 
نقاشـا واسـعا عبر موقـع إلكترونـي وصفحة 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  رسـمية 
«فيسـبوك»، كنوع من التفاعل مع الجمهور يتم 
استغلال نتائجه في التحضير للموسم الثاني 

من المسلسل. 
وقال المخرج هاني خليفة إن المسلسل يحاول 
كسـر الصـورة التقليديـة للأعمـال الدراميـة 
العربية التي تدور حول حياة الشـباب في تلك 
المرحلة السـنية الحرجة، اعتمادا على التقارب 
الفكري بين صناع العمل والجيل الذي يتناوله 
تلفزيونيـة  صـورة  اسـتخدام  مـع  المسلسـل 
تحمـل أبعادا سـينمائية، لأنه حسـب رأيه «لم 
يعـد ممكنا الحديـث دراميا عن حياة الشـباب 

باستخدام التقنيات الفنية القديمة». 
وأوضح أنه على ثقة بنجاح المسلسـل، رغم 
اعتماده علـى مجموعة من الوجـوه الجديدة، 
مشـيرا إلى نجاح المسلسلات التركية رغم عدم 

معرفة الجمهور بأبطالها. 
وتم التحضيـر للجـزء الأول مـن المسلسـل 
وتصويـره فـي 3 سـنوات تقريبـا وكل حلقـة 
مدتهـا 50 دقيقـة واشـترك فـي إخراجـه هاني 
خليفـة وعمرو قـورة، بينما قامت علـى تأليفه 

ورشة كتابة أشرف عليها محمود دسوقي. 
ويجسـد أدوار البطولـة سـتة ممثلـين مـن 
الوجوه الجديدة، هم السـعوديان عبد العزيز 
كارمـن  واللبنانيـة  كابلـي،  وريهـام  المليفـي 
بصيبـص، والمصريـون أحمد الجنـدي ونادية 
خيري وأسـامة جاويش، وتشاركهم مجموعة 
مـن الممثلـين المحترفـين، بينهـم اللبنانيـة تقلا 
شمعون والسـعودي فهد الغزولي والمصريون 

رمزي لينر وناهد السباعي ومنى هلا. 

المرة الأولى مخلفا وراءه العديد من الأسئلة 
المحيـرة، فلماذا يصنع أشـرف كمال كل هذه 
الأشـياء؟ ولمـاذا أيضا جـاء قـدره على هذا 
النحو المأسـاوي الفاجع؟ الإجابـة ينبئونا 
بها الـراوي مـع نـزول التترات وهـو يغلق 

الدائرة الجهنمية على نفسـه، بأنه هو ذاته 
البطـل الضحية، وأن السـؤال الذي يحيره 
سـيظل مطروحا طالمـا أن الكـون يصر على 
إخفاء أسراره والقدر يمعن في التستر على 

الحقيقة ويستعذب لعبة الألغاز!

الفرنسية أمري سوريل تغني بالعربية من اجل 
السلام بين الشعوب

■ أمـري سـوريل هـي سـفيرة للثقافة بين 
بلـدان البحـر الأبيـض المتوسـط، تعتبـر أول 
مغنيـة فرنسـية أدخلت فـي ربيرتـوار ألحان 
أغانيهـا، نصوصـا كلماتهـا باللغـة العربيـة، 
تعاملـت فيها مـع الشـاعر الجزائـري الراحل 
مبـروك عبـد النبي، كمـا تكتب أمري سـوريل 

أغانيها بنفسها، وتلحنها وتوزعها موسيقيا.
ولدت أمري سـوريل واسـمها الحقيقي هو 
مكالـي سـوريل، فـي 14 حزيران/يونيو 1965 
بمدينة موبوليي الفرنسـية، وتربت في وسط 
عائلـي، تتجاذبـه  نزعتان، نزعـة التعليم من 
التدريـس،  يمـارس  كان  الـذي  الأب  ناحيـة 
ونزعة الطب حيث الأم التي كانت تعمل طبيبة. 
بسرعة انجذبت أمري سوريل إلى عالم الغناء 
والرقص، وساعدها في صقل موهبتها الفنية، 
الأنشطة الموازية التي كانت تقوم بها العائلة، 
فوالدهـا كان عازفـا للكمان مؤسـس ومسـير 
لأوركسـترا البيت. وهكذا بدأت أمري تكوينها 
الموسـيقي من بيـت العائلـة، مسـكونة بمتعة 
الصخب الجميل للسـهرات، تحلـم بعالم فني 
يرفعهـا إلى مراتـب نجوم الفـن والغناء، وإن 
كان يبـدو لهـا للوهلة الأولـى أن الغنـاء أمام 

الجمهور حلم عصي على التحقيق.
تأثـرت أمـري سـوريل بالموجة الموسـيقية 

لسـنوات السـبعينات والثمانينـات وتشـعر 
بالضعـف أمـام ملحنـي الأغانـي الفرنسـية، 

كشارل أزنافور وميشيل بيركر..
فيمـا بعد ركزت أمري سـوريل كل اهتمامها 
على الدراسـة، وتركـت أمانيها الفنيـة تنتظر 
إلى حـين، اتجهت إلـى مجال الطـب وحصلت 
على دبلوم ممرضة، حيـث تمارس مهنتها منذ 

14 سنة تقريبا.
فـي سـنة 2001 تعود أمـري سـوريل بقوة 
مجـددا إلى المجـال الفني، وتتلقى دروسـا في 
الغنـاء، وفي هذه الفترة تبـدأ بكتابة وتلحين 
أغانيهـا بنفسـها، حيـث التقت أمري سـوريل 
بعـازف البيانـو الفرنسـي المعـروف ميشـيل 
إحساسـها  واسـتوعب  فهـم  الـذي  تراديـو، 

وانسجم مع لونها الموسيقي والغنائي. 
انجذابهـا للشـرق، كان فـي نفـس الفترة، 
حيث سـفرياتها للشـرق عبـر اللغـة العربية، 
فـي  الشـرق  وموسـيقى  للشـعر  وتوظيفهـا 
أغنياتهـا، كمـا ترجمـت بعـض أغانيهـا إلـى 
العربية من طرف الشـاعر الجزائـري الراحل 

مبروك عبد النبي، وغنتها على الخشبة.
فـي سـنة 2006 أصدرت أمري سـوريل أول 
ألبـوم لها « SUBTIL « تلاه بعـد ذلك البوم 
«دعوة السـلام» الذي تتغنى فيه بالسلام بين 

الشعوب ونبد العنف والحروب.
أمـري سـوريل أغانيها وموسـيقاها تعدت 
الحدود، هي فنانة فرنسية تغني بالعربية من 

اجل السلام بين الشعوب.  

د. أبو إلياس ٭

الموسـيقية  المقدمـات  تقـديم  للفيلـم،  الدرامـي 
الأوركسـترالي،  بالتوزيـع  للأغانـي  الطويلـة 
توظيـف الموسـيقى لخدمـة الرقـص، اسـتلهام 
الموسـيقى التصويرية من أغاني الفيلم، عايش 
الانتقـال المـر مـن السـينما الاسـتعراضية فـي 
الأربعينات والخمسـينات بإمكانياتها الضخمة 
إلـى السـينما الغنائية فـي السـتينيات بفقرها 
الاسـتعراضي والجمالي الذي فرضه التقشـف 
فـي الإنتاج بفعل تأميـم القطاع، لقـد كان بحق 
أطول المطربين عمرا في السينما ولم تجاريه في 
غـزارة أعماله مـن أهل الطرب إلا السـيدة ليلى 

مراد.
أخيرا وليس آخرا تبقى أبرز إسـهامات فريد 
الأطرش في مجال الموسـيقى العربيـة، أنه كان 
سـفيرها المعتمـد إلـى العالـم، فقد قـرب النغمة 
العربيـة إلى الأذواق في جميـع أرجاء المعمورة 
عبـر مجموعـة مـن المسـتويات منهـا اسـتلهام 
الاقتباس الخلاق البعيد عن السـرقة والتهجين 
وتطويـع الآلات الغربيـة للنغمـة الشـرقية مـع 
التوظيـف الذكـي للايقاعات الغربيـة كالفالس 
والفوكـس  والرومبـا  والسـامبا  والتانغـو 
سـتروت، لقـد نقـل الموسـيقار فريـد الأطـرش 
الموسـيقى الشـرقية إلى العالميـة، والدليل على 
ذلـك أن كبـار المطربـين والمطربـات فـي العالـم 
رددوا أجمـل ألحانه بكل لغـات العالم؛ فغنى له 
من الاتحاد السـوفييتي السـابق كبـار المطربين 
أمثال باتيـر زكيروف ونيكيتا نيكولا وفلاديمير 
تروشين وسـتان رحيموف وإمران إيسمانوف 
ولينا ملاك، ومن الأتراك الأسـطورة زكي مورن 
وفيردي أوزبكان وإيسين غول وفيردي تايفور، 
وردد ألحانـه بالعبرية مايـا كازبيانكا ويردينا 
أرازي وديفيـد أسـراف وموشـي شابشـا، كمـا 
شـدت بأغانيه المطربة العالميـة داليدا والكندية 
إيزابيـل باريكادريـان والمطرب الهنـدي الكبير 
محمـد رافـي والأصـوات أكثـر مـن أن تعـد أو 

تحصى. 
قد يكون فريـد الأطرش اثناء حياته متواريا 
مقابـل  والرسـمية  الإعلاميـة  الناحيتـين  مـن 
الحضـور الطاغـي لملحنـين وأصـوات نافسـته 
علـى الصدارة بلا هـوادة، لكن مع مـرور الزمن 
أخـذ هـذا الفنان المبـدع ينـال حجمـه الحقيقي 
باعتبـاره ركيـزة لا غنـى عنهـا فـي الموسـيقى 
العربية الحديثة أو لم يقل يوما في عز التجاهل 

والإقصاء «سيعرفون قيمتي بعد مماتي».

٭ من أسرة الإشراف بمنتدى سماعي لإحياء 
والحفاظ على موروث الطرب العربي الأصيل.

فريد الأطرش

سعيد فردي
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تقرير امريكي: واردات
 مصر السنوية من القمح

قد ترتفع إلى 10.2 مليون طن 
■ واشــنطن ـ رويترز: قال تقرير أصدره ملحــق وزارة الزراعة الأمريكية في 
القاهــرة إن من المتوقع أن ترتفع واردات مصر من القمح في 2010-2011 لتصل 

إلى 10.2 مليون طن.
وأضــاف التقرير «من المتوقع أن تواصل واردات مصر من القمح الارتفاع في 
العام التســويقي 2010-2011 لتصل إلــى 10.2 مليون طن مع قيام الهيئة العامة 
للســلع التموينية (المصرية) ببناء مخزون لمواجهة غموض أوضاع القمح محليا 
وعالميــا». وتابع التقرير «ســوف تحتــاج الهيئة أيضــا إلى إمــدادات من القمح 
لبرنامــج جديد لإحــلال المعكرونة محل نصف حصة الأرز التــي توزع في نظام 
الحصص التموينيــة» المدعمة. ومن المنتظر أن تتجاوز صادرات القمح الأمريكي 
لمصر 3.5 مليون طن في العام التســويقي الحالي. وتقارير الملحق ليست بيانات 

رسمية لوزارة الزراعة الأمريكية.

اليورو يفقد معظم 
مكاسب نهاية العام 

■ ســنغافورة ـ رويتــرز: تراجــع اليورو أمام الــدولار يوم الاثنــين في أولى 
جلســات التداول لعام 2011 متخليا عن معظم المكاســب التي حققها في أواخر 
الاســبوع الماضي حينما قفز بفعل عمليات لتغطية مراكز مدينة وسط تعاملات 

هزيلة في نهاية العام.
كان اليورو قد صعد الاســبوع الماضي إذ سوى المضاربون على نزول اليورو 
مراكزهم بعد ان أحبطهم الدعم القوي للعملة الأوروبية الموحدة عند متوســطها 
المتحرك في 200 يوم دون مستوى 1.31 دولار بقليل. لكن اليورو لم يحافظ على 
موجة الصعود متأثرا باستمرار المخاوف بشــأن أزمة الديون السيادية بمنطقة 
اليورو. وانخفض اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.3300 دولار متخليا عن معظم المكاسب 
التي حققهــا يوم الجمعة حينما صعد 0.8 بالمئة. وارتفــع الدولار 0.2 بالمئة امام 
الين إلى 81.28 ين بعدما لامس أدنى مســتوى في ثمانية أســابيع عند 80.93 ين 

على منصة التداول إي.بي.إس في وقت سابق امس.
واستقر الدولار امام الفرنك السويســري عند 0.9351 فرنك مبتعدا عن أدنى 
مســتوياته على الاطلاق البالغ 0.9301 فرنك المســجل يــوم الجمعة. وانخفض 
اليورو 0.4 بالمئة امام الفرنك السويسري إلى 1.2445 فرنك لكنه مازال قريبا من 

مستواه القياسي المنخفض البالغ 1.2398 فرنك المسجل الاسبوع الماضي.

الذهب يستقر والفضة تلامس
 أعلى مستوى خلال 30 عاما 

بفضل توقعات قوية للطلب
■ ســنغافورة ـ رويترز: اســتقرت أســعار الذهب الفوري امس الإثنين بعدما 
ارتفعــت 30 بالمئة في العــام الماضي وصعدت الفضة إلى أعلى مســتوى في 30 
عاما فوق 31 دولارا للأوقية (الأونصة) بفضل توقعات قوية للســوق هذا العام 

لكن انتعاش الدولار ضغط على الأسعار.
وارتفــع الدولار نحو نصــف في المئة امس مضيفا إلى المكاســب التي حققها 
في 2010 إذ يترقب المســتثمرون مكاســب فــي مطلع 2011 وســط توقعات بأن 

الانتعاش الاقتصادي الأمريكي يكتسب قوة دفع.
واســتقر الذهــب في الســوق الفورية دونما تغيــر يذكر عنــد 1418.89 دولار 
للأوقيــة بالمعاملات المبكــرة امس. ولامس في وقت ســابق 1421 دولارا مقتربا 
من أعلى مســتوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 1421.15 دولار الذي سجله في 31 

كانون الأول/ديسمبر.
وتراجعــت العقــود الآجلــة للذهب الأمريكــي 0.1 بالمئــة إلــى 1419.7 دولار 
للأوقية. ولامســت الفضة أعلى مســتوى في 30 عاما عنــد 31.02 دولار للأوقية 
قبل أن تتراجع إلــى 30.97 دولار. وارتفع البلاتين إلى 1775.50 دولار وهو أعلى 
مســتوى له منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني قبل أن ينخفض إلى 1772.24 

دولار. وانخفض البلاديوم إلى 796.38 دولار للأوقية.

تركيا تسعى لرفع قيمة صادراتها 
عام 2011 الـى 130 مليار دولار 

■ أنقــرة - يو بــي اي: أعلن وزيــر الدولة التركــي للتجــارة الخارجية ظافر 
شغاليان امس الاثنين ان تركيا تسعى لتبلغ قيمة صادراتها في العام 2011 أكثر 

من 130 مليار دولار.
ونقلــت وكالــة أنبــاء (الأناضــول) التركيــة عن شــغاليان قوله فــي مؤتمر 
صحافــي تلا إعلان اتحــاد المصدرين الأتــراك لقيمة الصادرات فــي الـ2010 ان 
«البرنامج المتوســط المدى يحدد بأن تكون الصــادرات بقيمة 126.5 مليار دولار 
لكننا ســنصل إلــى أكثر من 130 مليار دولار في العــام 2011». وكرر توقع تركيا 

بأن تبلغ قيمة الصادرات في العام 2023 حوالي 500 مليار دولار.
وكان شــغاليان أعلن في وقت ســابق ان الصادرات التركيــة في العام 2010 

ازدادت بنسبة 11.3٪ عن العام 2009 وبلغت قيمتها 113.686 مليار دولار.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات التركية بلغت في كانون الأول/ديسمبر الفائت 
11.6 مليارات دولار. وذكر اتحاد المصدّرين الأتراك ان صادرات قطع الســيارات 
كانــت في المرتبة الأولى بين صادرات البلاد وقدرت نســبتها بـ14.83٪، وتلتها 
صادرات الملابس الجاهزة والنسيج 12.66٪ ومن ثم منتجات الحديد والصلب 
11.02٪. وحلــت ألمانيا فــي المركز الأول بين الدول المســتوردة للســلع التركية 
تلاهــا العراق فبريطانيا ومن ثم إيطاليا وفرنســا وروســيا وأســبانيا وأميركا 

والإمارات وإيران. 
من جهة أخرى أعلن مركز الإحصاء التركي (تركســتات) أن مؤشــر أســعار 

المستهلك ارتفع إلى 6.4٪ على أساس سنوي في كانون الأول/ديسمبر 2010.

أودي للسيارات تطلق برنامجا 
استثماريا بقيمة 11.6 مليار يورو 

■ إنغولشــتات(ألمانيا) ـ د ب أ:¬¬ أعلنــت شــركة أودي الألمانيــة لتصنيــع 
السيارات عن عزمها بدء أكبر برنامج استثمار في تاريخ الشركة، مستثمرة نحو 
11.6 مليــار يورو في الفترة من عام 2011 وحتى عــام 2015 في منتجات جديدة 
والتعاقد مــع نحو 1200 خبير لتعزيز قطاع الســيارات الكهربائية والســيارات 

خفيفة الوزن. 
وقال أكســيل شــتروتبيك، عضــو مجلــس الإدارة للتمويل، إنه ســيتم ضخ 
ثلثي التمويل ¬ أي أكثر من 9.5 مليار يورو ¬ في الاســتثمار في التكنولوجيات 
الجديدة مثــل أنظمة القيــادة الكهربائية والهجين مثل ســيارة «أودي آر8 إي¬ 

ترون» الكهربائية الرياضية والتي تعتزم الشركة بيعها في أواخر عام 2012 . 
ويطــرح عــدد كبير من النمــاذج الجديدة في العــام الجاري بينها الســيارة « 
إيه6» الجديدة و»كيو5» الهجين، وهي أول ســيارة هجين كاملة تنتجها الشركة 
الألمانية.  وستشــغل الســيارة أودي «كيــو3»، التي ســيتم تصنيعها في مصنع 
الشركة بـ»مارتوريل» بأسبانيا، فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض(إس 
يــو في) الفارهة للمرة الأولى. ومن المقــرر إطلاق نحو 20 نموذجا جديدا بحلول 

عام 2014. 
وســيتم استثمار نحو خمســة مليارات يورو في مصنعي الشركة الرئيسيين 

في ألمانيا في إنجولشتات و»نيكارسولم». 
وقال شتروتبيك إنه «بالإضافة إلى مواقعنا في الدول الأجنبية، فإن المصانع 
الألمانية ســوف تستفيد بصورة كبيرة من توقعات النمو العالمية الجيدة للعلامة 

التجارية أودي، خاصة في الصين» . 

معدل النمو الاقتصادي
للبنان 7.5٪ في 2010 

■ بيـروت - دب ا: أعلـن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سـلامة أن معدل 
النمو في عام 2010 بلغ حوالي 7.5٪ فيما بلغ معدل التضخم حوالي ٪5. 

ونقلت صحيفة (السـفير) عن سلامة قوله إنه على الرغم من تراجع المؤشرات 
خـلال الربـع الأخير مـن العام الماضي ، سـيبقى النمـو الاقتصـادي المحقق خلال 
السـنة المذكورة في حدود 7.5٪ أي أنه سـيبقى ضمن المتوقع. وأشار سلامة الى 

أن معدل التضخم سيكون في عام 2010 ما بين 4.5 إلى ٪5. 
وأكد أن من الصعب توقع ما سـتكون عليه نتائج العام الجاري على اعتبار أن 
ذلـك رهن بالتطورات السياسـية في البلاد.  ورأى سـلامة أن القروض المصرفية 
للقطاعات الاقتصادية زادت حوالى 20٪ خلال العام وهي أعلى نسبة في المنطقة 

، على اعتبار أن معدلات نمو الإقراض في دول المنطقة كانت في حدود ٪4. 
وأكد أنه على الرغم من كل ذلك نمت الودائع المصرفية بنسبة تقارب 10٪ وهي 
معدلات جيدة كون الأمور نسبية إلى حجم الودائع المتوافرة في لبنان، خصوصا 

أن لبنان كان الأول بين استقطاب الودائع في المنطقة خلال العام الماضي. 

■ دمشــق ـ د ب أ:  أختــار بنــك قطــر 
الدولــي المصرفــي اللبنانــي وليــد عبــد 
النور مديرا عاما لفرعه في سورية وذلك 
بعد بضعة أشــهر من دراســة الخيارات 

المطروحة أمامه. 
وتفــوق اللبنانــي المصرفــي الدكتور 
وليــد عبد النور (مدير عــام بنك بيبلوس 
ســورية قبــل توليــه مهامــه الجديــدة) 
علــى عدد كبيــر مــن المصرفيــين العرب 
والأجانــب الذين كانت تجــري المفاضلة 
فيما بينهــم من قبــل الإدارة العليا للبنك 

في الدوحة. 
قطــر  بنــك  داخــل  مصــادر  وقالــت 
لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) انه جرى 
اســتطلاع «رأي كل مــن رئيس الحكومة 
الســورية ناجــي العطري ووزيــر المالية 
محمد الحســين وحاكم مصرف سورية 
المركــزي أديــب ميالــة ورجــل الأعمــال 
الســوري الشــهير رامــي مخلــوف أحد 
الشــركاء البارزين في بنــك قطر الدولي 
الســوري وان عبــد النــور حــاز موافقة 
الجميع نتيجــة لســمعته الطيبة وتميزه 

العملــي خلال الســنوات الســابقة التي 
قضاها في بيبلوس سورية». 

وقــال المصــدر «إن عبد النور يباشــر 
عمله الجديد خــلال الأيام القليلة المقبلة، 
بعــد أن تمــت كل الإجــراءات القانونيــة 

أصولا تمهيدا للشروع في العمل». 
وفــي اتصــال هاتفــي مع عبــد النور 
أكــد صحــة النبأ قائــلا «نعم سأباشــر 
العمــل فــي المقــر الجديد للبنك بســاحة 
العباســيين» أحــد الأحيــاء المعروفة في 

العاصمة السورية. 
ويبلغ رأسمال قطر الدولي في سورية 

300 مليون دولار . 
وكان الرئيس الســوري بشــار الأسد 
قــد أســتقبل الشــيخ خالــد بن ثــان بن 
عبد اللــه آل ثاني رئيس مجلــس الإدارة 
والعضــو المنتــدب لبنــك قطــر الدولــي 
الإســلامي والشــيخ عبد الله بن ثان بن 
عبــد اللــه آل ثانــي رئيس مجلــس إدارة 
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين أثناء 
زيارتهم لدمشــق لحضور إطلاق نشاط 

البنك في سورية. 

وزير الزراعة السعودي: نقص الماء يجعلنا
غير مؤهلين لتغطية احتياجاتنا الغذائية 

■ الريــاض ـ د ب أ:¬ قــال وزير الزراعة الســعودي الدكتور فهــد بالغنيم إنه لا 
يتوقع أن تتمكن بلاده من إنتاج جميع المحاصيل التي تحتاج إليها داخليا، نظرا لأن 

مواردها المائية محدودة. 
وأضاف الوزير مســتدركا «لكننا نســعى إلى إنتاج أكبر كمية ممكنة من الإنتاج 

المحلي بحيث نحقق أعلى نسبة للاكتفاء الذاتي». 
وذكر بالغنيم في تصريحات له نشرت امس الاثنين «بواقعية لا نتوقع أن المملكة 
تستطيع بنموها السكاني والمستوى المعيشي تغطية جميع الاحتياجات الغذائية».  
وأوضح بالغنيــم في مؤتمر صحافي على هامش انطــلاق «اللقاء الزراعي الثالث» 
لتبــادل الخبرات في جــدة أمس أن «المملكة غيــر مؤهلة من ناحيــة مواردها المائية 
أن تغطــي جميع احتياجاتها الغذائية من الإنتــاج المحلي ويجب علينا الاعتماد على 

الاستيراد من الخارج». 
وقال إن «المــوارد المائية غير كافية لإنتاج جميــع الاحتياجات الغذائية وخاصة 
المحاصيل المســتهلكة لكميات كبيرة من المياه مثل القمح والأعلاف» مشيرا إلى «أن 
الدولــة اتخذت قرارات كبيرة للحد من اســتنزاف المياه في القطــاع الزراعي ومنها 

مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج». 
وأوضح أن اهتمام السعودية ينصب على إنتاج القمح والتي تستهلك منه البلاد 

ثلاثة ملايين طن سنويا. 

■ طهران ـ رويترز: قال البنك المركزي 
الإيراني على موقعه على الإنترنت امس 
الإثنين إن معـدل التضخم السـنوي بلغ 
10.1 بالمئـة فـي كانـون الأول/ديسـمبر 
رفعـت  بعدمـا  طفيفـا  ارتفاعـا  مسـجلا 
الحكومـة الدعم عن الغـذاء والوقود في 
ذلك الشـهر. وقـال تقرير للبنـك المركزي 
فـي  بالمئـة   10.1 التضخـم  معـدل  «بلـغ 
الأشهر الاثني عشر الماضية بنهاية كانون 
الاول/ديسـمبرمقارنة بنفس الفترة قبل 
عام». وأضاف «سجل التضخم 9.7 بالمئة 

في الشهر السابق».
وبـدأت الحكومة خفـض الدعم الذي 
 19 فـي  دولار  مليـار   20 قيمتـه  تبلـغ 
كانـون الاول/ديسـمبر رغـم تحذيـرات 
اقتصاديـين ومنتقديـن مـن أن هـذا قـد 

يـؤدي إلـى ارتفاعـات هائلة في أسـعار 
السلع المدعمة بكثافة ومن بينها البنزين 
والكهربـاء والغاز الطبيعـي. وقد يجعل 
إلغاء الدعم إيران أقل تأثرا بأي عقوبات 
غربية محتملة بسبب برنامجها النووي 
الذي يشـتبه الغرب في أنه غطاء لصنع 
قنابـل بينما تقـول إيران إنـه يهدف إلى 

توليد الكهرباء لسد الطلب المتنامي.
وتنفي السـلطات الإيرانيـة أن يكون 
للعقوبـات أثـر علـى الاقتصـاد قائلة إن 
السياسـة الاقتصاديـة للرئيـس محمود 
خفـض  علـى  تشـجع  نجـاد  أحمـدي 
التضخـم. وكان محافـظ البنـك المركزي 
الإيراني محمود بهمنـي قد قال إن بلاده 
تتطلـع إلـى خفـض التضخم إلـى أربعة 

بالمئة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
الأسـهم  قفـزت  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
القطريـة إلى أعلى مسـتوى فـي أكثر من 
عامين امس الاثنين بعد أرقام قوية بشأن 
النمو وبدعم من آمال في توزيعات أرباح 
سـخية في حين تباين أداء باقي أسـواق 
القطريـة  الملاحـة  سـهم  وزاد  المنطقـة. 
سـبعة في المئـة في بورصة قطـر وارتفع 
سـهم صناعات قطـر 2.3 في المئة وسـهم 
بنـك قطـر الوطنـي 3.2 في المئـة. وصعد 
مؤشر بورصة قطر 1.5 في المئة إلى 8873 
نقطـة مسـجلا أعلى مسـتوى إغلاق منذ 

ايلول/سبتمبر 2008.
وقـال هانـي جرجـس مسـاعد كبيـر 
المتعاملـين بدلالة للسمسـرة «من المتوقع 
أن تأتـي نتائـج شـركة الملاحـة القطرية 
أفضل من 2009 بعد الاندماج مع الشـركة 
القطرية للنقل البحري في بداية 2010».

وأضاف «ستأتي أرباح القطرية للنقل 
الملاحـة  (وستسـتفيد  أفضـل  البحـري 
القطريـة). وحققت بعض الأسـهم أيضا 
مكاسـب لأن الشـركات تدفـع توزيعـات 

أرباح جيدة للمستثمرين».
وارتفعـا مؤشـرا أبوظبـي وسـلطنة 
عمـان حيث حصـل الثاني علـى دعم من 
تفاؤل بشأن خطة تنمية حكومية بتكلفة 

78 مليار دولار على مدى خمس سنوات.
وزاد سـهم جلفـار للهندسـة 1.8 فـي 
المئة وشـركة صناعة الكابـلات العمانية 

2.1 بالمئة.
وتراجـع المؤشـر الرئيسـي للبورصة 
نهايـة  فـي  طفيـف  بشـكل  المصريـة   
التـداولات بعدما واجه مقاومة شـديدة 

عند مستوى 7100 نقطة وفقا لمحللين.
إلـى  بالمئـة   0.13 المؤشـر  وانخفـض 
البنـك  سـهم  وتراجـع  نقطـة.   7073.12
التجـاري الدولـي 1.1 بالمئـة إلـى 45.88 
جنيه وخسـر سهم أوراسـكوم للإنشاء 
والصناعة 1.05 بالمئة ليصل إلى 282.05 
جنيه بينما قفز سهم المصرية للمنتجعات 

السياحية 5.85 بالمئة إلى 2.17 جنيه.
وساعد ارتفاع أسعار النفط في صعود 
الأسـهم الرئيسية في السعودية بما فيها 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة  سـهم 
الأساسـية (سـابك) الذي ارتفـع 1.4 في 

المئة.
وقفز سـهم مجموعة محمد المعجل 4.7 
بالمئـة بعدما أعلنـت الشـركة أنها وقعت 
عقـدا بقيمة 52.5 مليون دولار مع شـركة 
هيونـداي انجينيرنج اند كونستركشـن 
الكوريـة الجنوبية لبنـاء مصنع لزيوت 

المحركات في ابوظبي.
غير أن بنك الاسـتثمار شعاع كابيتال 
قـال في مذكرة بحثية «رغـم أننا نرى أن 
هـذا التطـور في أبوظبـي ايجابـي فإننا 
نرى أن الشركة مازالت تواجه صعوبات 
كثيرة مـع تدهور توقعات النمو بأسـرع 
مـن المتوقع خلال 2010». واغلق المؤشـر 

مرتفعا 0.3 بالمئة ليصل إلى 6677 نقطة.
وتراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة بفعل 
عمليات بيع لجني أرباح بعد مكاسبه في 
الجلسة السابقة التي بلغت 2.3 في المئة. 
وبحلول موعد الاغلاق امس كان مؤشـر 
قطـر مرتفعا 1.5 في المئة إلى 8873 نقطة. 
وزاد المؤشـر السـعودي 0.3 في المئة إلى 

6677 نقطة.
وتراجع مؤشـر دبي 0.3 فـي المئة إلى 
1663 نقطـة. لكن مؤشـر ابوظبـي ارتفع 
0.4 فـي المئة إلـى 2753 نقطـة. كما ارتفع 
المؤشـر العمانـي 0.3 فـي المئة إلـى 6827 

نقطة.
وخسـر المؤشـر الكويتي 0.1 في المئة 
إلـى 6948 نقطـة. امـا المؤشـر البحريني 

فقد تراجع 0.3 في المئة إلى 1428 نقطة.
وفي القاهـرة تراجع المؤشـر المصري 

0.13 في المئة إلى 7073 نقطة.

مؤشر قطر يسجل أعلى إغلاق 
في عامين بدعم تفاؤل بشأن النمو والأرباح 

■ عمـان - ا ف ب:  طلـب الاردن 
امـس الاثنـين مـن الحكومـة العراقية 
تمديد مـدة تزويـده بالنفـط العراقي 
الخـام وزيـادة كمياتـه، حسـبما افاد 

مصدر رسمي اردني.
وبحسـب وكالـة الانبـاء الاردنيـة 
الرسـمية (بتـرا)، فقـد بحـث رئيـس 
الوزراء الاردني سـمير الرفاعي خلال 
الزيـارة القصيـرة التي قـام بها امس 
الـى بغداد مـع نظيـره العراقي نوري 
المالكـي «طلبا اردنيا حـول تمديد مدة 
تزويد الاردن بالنفـط وزيادة كمياته 
برميـل  آلاف   10 مـن  ترتفـع  بحيـث 
يوميا حاليا الى 30 الف برميل يوميا، 
وبالتدريـج بعـد الانتهـاء مـن تهيئـة 

مكان التحميل في العراق». 
«الجانـب  فـان  الوكالـة  وبحسـب 

العراقي وعد بدراسة الموضوع». 
كمـا بحـث الجانبـان «امكانيـة مد 
انبـوب نفـط يربـط البلديـن لتزويد 

المملكة باحتياجاتها من النفط الخام».  
ووقـع البلـدان فـي 11 آب/اغسـطس 
2006 اتفاقـا نفطيـا تم تمديـده في 12 
حزيران/يونيـو 2008 لثلاث سـنوات 
يزود العراق بموجبـه المملكة بكميات 

من النفط بأسعار تفضيلية. 
المسـتوردة  النفـط  كميـة  وتشـكل 
حاليا من العـراق والتي تبلغ 10 الاف 
برميـل يوميـا مـا نسـبته 10٪ مـن 
احتياجات الاردن التي تقدر بمئة الف 
برميل يوميا يتم اسـتيراد معظمها من 

السعودية. 
وحاليا تقـوم حوالى 500 شـاحنة 
صهريج عراقية بنقل النفط من مصفاة 
بيجـي (250 كلـم شـمال بغـداد) الـى 
الحـدود الاردنيـة قاطعة مسـافة 750 
كلم حيـث تقوم بتفريغـه هناك لتقوم 
بعدهـا 200 شـاحنة صهريـج اردنيـة 
بنقـل النفط الـى مصفـاة الزرقاء (23 
كلم شـمال عمان) قاطعة مسـافة 300 

كلـم.  وتأمـل المملكة ان يـؤدي مد هذا 
النفـط  الـى زيـادة كميـات  الانبـوب 

العراقي المصدر الى الاردن. 
وفـي مجـال النقـل الجـوي، اتفـق 
الجانبـان على «زيادة اعداد الرحلات 
تفـوق  والتـي  والعـراق  الاردن  بـين 
تم  كمـا  اسـبوعيا».  رحلـة   30 حاليـا 
التأكيـد علـى «ضـرورة الاسـتعجال 
بانهـاء المصادقة على اتفاقية التجارة 

الحرة بين البلدين». 
واكـد الجانبـان «ضـرورة التركيز 
على الربط السـككي الـذي يعد خيارا 

استراتيجيا بالنسبة للبلدين». 
واتفق الجانبان على «ترتيب زيارة 
لوفـد عراقـي لـلاردن لغايـات عرض 
فـرص العمـل فـي قطـاع الانشـاءات 
والاسكان في العراق وفرص التعاون 
فـي  الاردنـي  الخـاص  القطـاع  مـع 
انشـاء مدن سكنية ومشـروعات بنى 
تحتيـة».  كمـا بحثـا «تسـهيل حركـة 

البلديـن (...)  النقـل والتجـارة بـين 
واعتمـاد مينـاء العقبـة كاحـد المنافذ 
الرئيسـة للواردات العراقيـة، اضافة 
الى تفعيل مشاركة الشركات الاردنية 
في مناقصات توريد المواد الداخلة في 

بطاقة التموين العراقية». 
علـى  يقيـم  الـذي  الاردن  وكان 
اراضيـه مـا بـين 500 الـف الـى 750 
الـف عراقي، الشـريك التجاري الاول 
للعـراق قبل الغزو الاميركي لهذا البلد 
العـام 2003، ومـن اهـم المصدرين في 
اطـار برنامـج «النفـط مقابـل الغذاء 
والدواء» الذي طبـق من 1996 وحتى 

 .2003
الحظـر  ظـل  فـي  للعـراق  وسـمح 
الدولـي ببيع كميات من نفطه لشـراء 
مواد غذائية وادوية للشـعب العراقي 
للتخفيـف من آثار العقوبـات الدولية 
التـي فرضـت عليه فـي اعقـاب غزوه 

الكويت العام 1990. 

الاردن يطلب من العراق تمديد
 مدة تزويده بالنفط وزيادة كمياته

■ لنـدن ـ رويتـرز: واصـل النفـط موجـة ارتفـاع قويـة 
متجـاوزا 92 دولارا للبرميل امس الاثنـين مدعوما بتوقعات 
بتسـارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمـي وفي الوقت الذي 
يضع المضاربون على صعود السوق أعينهم على حاجز المئة 

دولار للبرميل.
وفـي بورصـة نيويـورك التجاريـة (نايمكـس) ارتفعت 
عقود الخام للتسليم في شـباط/فبراير 80 سنتا أو 0.88 في 
المئة إلى 92.18 دولار للبرميل السـاعة 0906 بتوقيت شـرق 
الولايـات المتحـدة (1406 بتوقيـت غرينتش) فـي تعاملات 

تراوحت بين 91.21 دولار و92.39 دولار للبرميل.
ويترقـب المتعاملـون عدة بيانـات أمريكية هذا الاسـبوع 
هي مسـح قطاعات الصناعات التحويلية فـي كانون الأول/

ديسـمبر والبيانـات الأولية لطلبـات إعانة البطالـة وأرقام 
الوظائـف في كانون الاول وذلك بحثا عن مؤشـرات جديدة 
علـى وتيرة الانتعـاش في الولايـات المتحدة أكبر مسـتهلك 

للطاقة في العالم.
وسـاهمت منظمـة أوبـك فـي اذكاء التفـاؤل بقولهـا إن 
الامدادات بالسـوق مازالت جيدة وإنهـا لن تطبق أي تغيير 
رسـمي في إنتاجهـا ما لم تر تحولا مقنعا فـي ميزان العرض 

والطلـب. ويرى بعض المحللـين أن الصعود مدفوع بعمليات 
مضاربـة. وقـال متعاملـون إن موجة الصعود تكتسـب قوة 
دفع إذ من المتوقع أن تدخل أموال جديدة إلى السوق مع بدء 
العـام وإن من غير الممكن اتباع مسـار مغايـر لذلك في المدى 

القصير. 
وحـذر المحللون في كومرسـبنك من ان «تصاعد الاسـعار 
نحو عتبـة المئة دولار النفسـية المهمة جدا مرجـح في الايام 
المقبلة»، مشـيرين الى ان «الاحصاءات الاقتصادية الاخيرة 
فـي الولايـات المتحـدة اثـارت التفـاؤل لجهـة ان النشـاط 

يتسارع لدى المستهلك الاول للنفط في العالم». 
وكانت مؤشـرات نشـرت في الولايات المتحدة الاسـبوع 
الماضـي، في غياب العديد من المسـتثمرين الذيـن ذهبوا في 
اجازة، اظهـرت تراجع التسـجيل الاسـبوعي للعاطلين عن 
العمل الى ادنى مسـتوى له خلال اكثر من سـنتين، وارتفاع 
مؤشـر النشاط في شـيكاغو الى اعلى مسـتوى له منذ اكثر 

من 20 سنة. 
ولخص فيل فلين من مؤسسـة بي اف جي بيسـت الوضع 
بقوله «انها بداية العام، هناك توقعات كثيرة لارتفاع اسعار 

الطاقة: ان الناس يعودون الى السوق». 

وكالة الطاقة تتنبأ سعر النفط يتجاوز 92 دولارا 
بطفرة كبيرة بالاسعار 

وكالـة  أعلنـت  أ:   ب  د  ـ  كولونيـا   ■
الطاقـة الدوليـة أن أسـعار النفـط الخام 
تنـذر بحـدوث طفـرة كبيـرة فيهـا يمكن 
أن تـؤدي إلى مشـكلة معضلـة للاقتصاد 

العالمي خلال عام 2011. 
وقال فتحي بيرول الرئيس الاقتصادي 
لوكالة أو.إي.سي.دي لاستشارات الطاقة 
فـي لقاء تلفزيوني اذيع امس الاثنين على 
القنـاة إن التعافـي الـذي شـهده النمـو 
الاقتصـادي فـي العالـم لا يـزال مزعزعا، 
الأمـر الـذي يعنـي أن حـدوث طفـرة في 
أسـعار النفط ستؤدي «إلى اختناق النمو 

الاقتصادي في العديد من دول العالم». 
الطاقـة  وكالـة  أن  بيـرول  وأضـاف 
الدولية تتوقع ألا يوفي النفط المسـتخرج 
في جميع أنحاء العالم احتياجات الطلب 
العالمي ما يعني أن أسـعار النفط ستزداد. 
وأكـد بيرول القول «لقـد ولى عصر النفط 

الرخيص». 

شـكّل  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
بانك أوف أميريكا فريقاً لإجراء تحقيق 
داخلـي واسـع للتدقيـق فـي احتمـال 
حدوث أيـة اختراقـات لأنظمته، بعدما 
هـدد جوليـان أسـانج مؤسـس موقـع 
ويكيليكـس بفضـح المصـرف رداً علـى 
التحويـلات  كل  تعليـق  الأخيـر  قـرار 

المرسلة إلى الموقع. 
وذكـر تقريـر لصحيفـة (نيويـورك 
تايمـز) الأمريكيـة امـس انـه منـذ هدد 
أسـانج في 29 من الشهر الماضي بفضح 
البنك، شكّل الأخير فريقاً من 15 إلى 20 
من كبار مسؤوليه يقودهم المسؤول عن 
المخاطـر فـي البنك بروس تومبسـون، 
للإشـراف على تحقيـق داخلي واسـع 
للبحـث عن أية إشـارة عـن احتمال أن 

تكون أنظمة البنك قد اخترقت. 
مسـئول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
فـي البنـك القول»تحتـاج إلـى معرفـة 
الخيـارات المتاحـة أمامك قبـل أن يأتي 

الموقـف بدلا من اتخاذ قـرارات فورية» 
في حالة حدوث الأزمة. 

المصرفيـة  المجموعـة  طلبـت  كمـا 
المشـورة القانونية من المحامين بشـأن 
المشـكلات المحتملـة فـي حالـة كشـف 

معلومات سرية عن العملاء. 
ويدقـق المسـؤولون فـي البنـك فـي 
بمراجعـة  ويقومـون  الوثائـق  آلاف 
كل حـالات التبليـغ عن جهـاز كمبيوتر 
مفقود واسـتعانت بشـركة استشارات 
التداعيـات  دراسـة  فـي  للمسـاعدة 
المحتملـة فـي حال الكشـف عـن وثائق 

داخلية في البنك. 
وبعدما قرر بنـك أوف أمريكا تعليق 
موقـع  إلـى  المرسـلة  التحويـلات  كل 
ويكيليكس، هدد جوليان أسانج بنشر 
الشـهر  بالمصـارف  متعلقـة  معلومـات 
المقبـل، ومنهـا ما يخص أحد مسـؤولي 
المصرف المذكور. يذكر أن هناك شـكوكا 
قويـة فـي اسـتهداف البنك مـن جانب 

آسـانج،  جوليـان  لآن  ويكيليكـس 
مؤسـس الموقع، كان قد كشف في وقت 
سـابق عن حصولـه على قـرص صلب 
خاص بأحد مسئولي البنوك ويحتوي 

على معلومات حساسة. 
الوقـت قـال آسـانج إن  وفـي ذلـك 
الوثائـق تقـدم رؤيـة حقيقيـة وممثلة 
للممارسات داخل البنوك على مستوى 
كبـار المسـئولين بطريقة سـوف تؤدي 
إلـى تحقيقـات وإصلاحات كبيـرة في 

هذا القطاع. 
وقد انخفض سـهم المجموعة بنسبة 
3٪ بعد صدور تصريحات آسـانج في 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. 
علـى صعيـد آخـر توقـع بانـك أوف 
أميريـكا امـس أن يلغـي قـروض رهـن 
عقـاري عاليـة المخاطـر بإجمالي يصل 
إلـى 5 مليـارات دولار بما فيها تسـوية 
مع شركتي «فاني ماي و»فريدري ماك» 
للرهن العقاري.  وقال البنك إنه يتوقع 

تجنيب حوالي 3 مليـارات دولار للربع 
الأخيـر مـن عـام 2010 لإعـادة شـراء 
ديـون معدومة مـن مجموعتـين للرهن 
العقاري كانت أصدرتها شـركة كانتري 
وايد فاينانشيال يونت التابعة للبنك. 

إضافـة لذلـك، يواجـه قطـاع البنك 
شـطب  الإسـكان  وقـروض  للتأمـين 
مليـاري دولار خـلال الربـع السـنوي 
بسـبب مشـاكل في كانتري وايـد التي 

استحوذ عليها البنك عام 2008. 
وقـال المدير التنفيـذي للبنك، بريان 
موينيهـان، إن تلـك الإجـراءات تحـل 
قضايـا إرث كبيـرة كأفضـل إجـراءات 

تصب في مصلحة المساهمين. 
هـي  تـزال  لا  «أهدافنـا  أن  وأضـاف 
نفـس الأهـداف وهـي أن نلقـي بتلـك 
علـى  ونركـز  ظهورنـا  وراء  المشـاكل 
خدمة المسـتهلكين والعمـلاء ومواصلة 
مسـاعدة ملاك المنـازل المنكوبين الذين 

يواجهون أوقاتا عصيبة». 

بانك أوف أميريكا يتحصّن بمواجهة 
تهديد مؤسس موقع ويكيليكس بفضحه

■ نيويورك - يو بي اي: اســتثمر مصرف غولدمان 
ساكس ومستثمر روسي مبلغاً يقدر بـ500 مليون دولار 
فــي موقع «فيســبوك» الاجتماعي الــذي ارتفعت قيمته 

إلى 50 مليار دولار.
ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن أشــخاص على 
صلــة بالعملية ان فيســبوك جمــع 500 مليون دولار من 
غولدمان ساكس وأحد المســتثمرين الروس في صفقة 

رفعت قيمته إلى 50 مليار دولار.
وأشارت إلى ان هذه الصفقة تجعل من قيمة فيسبوك 
أكبر من شركات مهمة مثل إي.باي وياهو وتايم وارنر. 
واعتبــرت ان الحصــة التي حصــل عليهــا غولدمان 

ســاكس، الــذي يعــد أحد أهــم المســتثمرين فــي وول 
ستريت، تشير إلى زيادة قوة فيسبوك الذي كان يتفوق 

على عمالقة مثل غوغل.
وأضافــت ان المــال الجديد ســيمنح فيســبو» القوة 
لســرقة» موظفين قيمــين وتطوير منتجــات جديدة من 

دون أن يتحول إلى شركة تجارية معلنة. 
وأشــارت إلى ان الاســتثمار الجديد قد يسمح أيضاً 
لأصحــاب الأســهم الأساســيين، بمــن فيهــم موظفــو 

فيسبوك، بقبض المال أقله مقابل بعض حصصهم.
لكنهــا اعتبرت ان المال الجديد قــد يزيد الضغط على 
فيســبوك لطــرح أســهمه للبيع علنــاً حتى مــع مقاومة 

مدرائه التنفيذيين للأمر. وأوضحت ان شــعبية أســهم 
مايكروســوفت وغوغل في الســوق الخــاص ضغطت 

عليهما لعرض أسهمهم على العلن.
وذكــرت ان مؤســس فيســبوك ومديــره التنفيــذي 
مارك زوكربيرغ نفى احتمال طرح أســهم الشركة للبيع 
أو بيعهــا بكاملها، لكن مصادر مطلعــة قالت ان مجلس 
فيســبوك أشــار إلى ان ثمة نية للقيام بطــرح علني في 
العام 2012. يشــار إلى ان فيســبوك تجاوز موقع غوغل 
ليصبح الموقــع الالكتروني الأكثر شــعبية في الولايات 
المتحدة عام 2010، بعد أن وصل عدد مســتخدميه حول 

العالم إلى 500 مليون شخص هذا العام.

غولدمان ساكس يستثمر في فيسبوك ويرفع قيمته إلى 50 مليار دولار

المصرفي اللبناني وليد عبد النور
يترأس بنك قطر الدولي في سورية 

معدل التضخم 
في إيران يرتفع إلى ٪10.1

كمبوديا: برنامج يلزم 
المسؤولين العموميين  
بالإفصاح عن ثرواتهم 

■ بنـوم بنـه ـ د ب أ: أطلقـت الحكومة 
الكمبوديـة برنامجا طموحـا للإفصاح عن 
الأصـول المملوكـة للمسـؤولين العموميين 
امـس الاثنين فـي مسـعى لمكافحة الفسـاد 

المستشري في البلاد. 
وسيطلب من نحو 100 ألف مسؤول في 
البلاد، بينهم رئيس الوزراء، للمرة الأولى 
بالإفصاح عن الأصـول المملوكة لهم والتي 
والمصالـح  والسـيارات  العقـارات  تشـمل 
الاقتصادية، فـي الفترة من كانون الثاني/

يناير وحتى آذار/مـارس، وذلك في عملية 
الفسـاد  مكافحـة  وحـدة  عليهـا  تشـرف 
المشـكلة حديثـا فـي البـلاد.  وقـال بهـاي 
سـيبهان، المتحدث باسم الحكومة، إن «كل 
مسـتوى حكومي يتعين عليـه تقديم تقرير 

مباشرة إلى وحدة مكافحة الفساد». 
انتقـادات  الإفصـاح  عمليـة  وأثـارت 
يتعـين  لا  المسـؤولين  لأن  نظـرا  عديـدة 
عليهـم الإفصـاح عن حسـاباتهم المصرفية 
وأفـراد  لأزواجهـم  المملوكـة  الأصـول  أو 
عائلاتهـم. ويقـول عـدد مـن النشـطاء أن 
إلـى  عـادة مـا يلجـأ مسـؤولو الحكومـة 
تسجيل الممتلكات أو الأصول الأخرى التي 
تم الحصول عليها في ظروف مريبة بأسماء 

ازواجهم بصفة خاصة بشكل صوري. 

مسح: امريكا هي الاختيار 
الأول للمستثمرين العقاريين الأجانب 

■ نيويورك ـ رويترز: أظهر مسـح لرابطة المسـتثمرين الاجانـب بالقطاع العقاري 
الأمريكيـة أن السـوق العقاريـة التجارية الأمريكيـة هي الاختيار الاسـتثماري الأول 
لغالبيـة المسـتثمرين الأجانـب هـذا العـام وأنهـم يعتبرونهـا أفضـل فرصـة لصعود 

الاسعار.
ووفقا للمسـح السـنوي لرابطة المسـتثمرين الاجانب في القطاع العقاري حصلت 
الولايات المتحدة عند تصنيفها بين الدول المسـتهدفة للاسـتثمارات العقارية في 2011 
على أربعة أمثال الأصوات التي حصلت عليها بريطانيا التي حلت في المرتبة الثانية.

وقال نحو 65 بالمئة من المشـاركين في المسح إن الولايات المتحدة تمثل افضل فرصة 
لارتفـاع الأسـعار وهو ما تجاوز بكثير نسـبة العشـرة بالمئة التـي وضعت الصين في 
المركز الثاني. وفي 2006 وضع 23 بالمئة فقط من المشاركين في المسح الولايات المتحدة 

في المرتبة الأولى.
لكـن اختيارات المسـتثمرين لأنـواع العقارات أظهـرت ايضا أنهم ليسـوا متفائلين 

بشأن التعافي في المدى القريب في قطاع التوظيف الأمريكي.
ووضع المسـتثمرون الاجانب الشـقق السـكنية فـي المرتبة الأولى تليهـا العقارات 
المخصصة لأنشطة التجزئة ثم الفنادق في المرتبة الثالثة. وحلت العقارات الادارية - 
والتي يفضلها عادة المسـتثمرون من المؤسسـات- في المركز الرابع وجاءت العقارات 
الصناعية في ذيل القائمة. ويمتلك المشـاركون في المسح اسـتثمارات عقارية تتجاوز 

627 مليار دولار على مستوى العالم منها 265 مليارا في الولايات المتحدة.
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الجزائر حققت حوالي 56 مليار دولار 
عائدات تصدير النفط والغاز في 2010  

■ الجزائـر - وكالات الانبـاء: اعلن 
وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف 
اليوسـفي ان عائدات النفـط والغاز في 
الجزائر بلغت 55.7 مليار دولار في نهاية 
2010، مسجلة ارتفاعا نسبته 25٪ عن 

عائدات العام الماضي.
فـي  الثالثـة  للقنـاة  تصريـح  وفـي 
ان  اليوسـفي  قـال  الجزائريـة  الاذاعـة 
انتـاج المحروقات سـجل «ركـودا طفيفا 
وليـس تراجعـا» خـلال 2010. واعتبـر 
ان «الاهـم هـو قيمـة الصـادرات وليس 

حجمها». 
وكانت الشـركة الوطنيـة الجزائرية 
لانتاج وتوزيع المحروقات (سوناطراك) 
اعلنت الاربعاء الماضـي ان انتاج البلاد 
مـن النفط والغـاز بلغ نحـو 220 مليون 
طن مقابل 222.5 مليون في 2009 و231.9 
اليوسـفي  مليـون خـلال 2008.  وقـال 
«سـنزيد قدراتنـا فـي الاستكشـاف في 
عام 2011 بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة 

بعـام 2010 الـذي حققنـا فيـه 29 كشـفا 
نفطيا و غازيا». 

ورفض اليوسـفي بعـض التحليلات 
التـي ذهبـت إلـى أن النفـط سـينضب 
بـلاده  إن  قائـلا   ،  2020 عـام  بحلـول 
لديها احتياطي هـام من النفط. وأوضح 
إلـى  سـتمتد  الاستكشـاف  عمليـات  أن 
مناطق لم تكن معروفة من قبل ، مشـيرا 
الماضـي  العـام  مـن  الأخيـر  الربـع  أن 
لعمليـات  الأوليـة  التحضيـرات  شـهد 

الاستكشاف في عرض البحر. 
وكشف أن الشركات الأجنبية العاملة 
في البلاد سـاهمت بــ 50٪ من إجمالي 
الإنتـاج النفطـي فـي حين بلغـت حصة 
عائداتهـا 6٪ فقـط. وقـال إن شـركات 
 3.34 حوالـي  جنـت  الأجنبيـة  الطاقـة 
مليـار دولار مـن أنشـطتها فـي الجزائر 
فـي 2010 أي ما يعادل سـتة في المئة من 

إجمالي إيرادات قطاع الطاقة.
أكبـر  سـوناطراك  إيـرادات  وبلغـت 

شركة في أفريقيا من حيث الإيرادات 43 
مليار دولار في 2009.

وبي.بي وأميرادا هيس وشتات أويل 
وأناداركـو بتروليوم كورب وريبسـول 
وتوتال هي الشركات الأجنبية الرئيسية 
التي تعمل في التنقيب عن النفط والغاز 

وانتاجهما في الجزائر.
معلومـات  إدارة  بيانـات  وتشـير 
الجزائـر  أن  إلـى  الأمريكيـة  الطاقـة 
العضو في منظمة أوبك تحوز ثالث أكبر 
احتياطيـات نفطيـة فـي أفريقيا وتحتل 
للغـاز  منتـج  كأكبـر  السـادس  المركـز 

الطبيعي في العالم.
مـن جهة أخـرى قال وزيـر الطاقة ان 
الجزائـر تدرس حاليا الشـروط التي قد 
تنطلق فيها في غضون «15 الى 20 سنة» 
في بناء اول محطـة نووية، موضحا ان 
بـلاده تملـك مـا يكفـي مـن اليورانيـوم 
لامـداد محطة علـى المـدى الطويل بهذه 
المـادة.  وتملك الجزائـر مفاعلين نوويين 

تجريبيـين واحد فـي دراريـة (ضواحي 
العاصمـة) والثانـي فـي عـين وسـارة، 
قرب الجلفة (270 كلم جنوب العاصمة). 
تعـاون  اتفاقـات  الجزائـر  وابرمـت 
نـووي مـع الارجنتين وفرنسـا والصين 

والولايات المتحدة وجنوب افريقيا. 
لتنميـة  برنامـج  بـدء  الـى  واشـار 
الطاقـات المسـتدامة على مدى عشـرين 
سـنة انطلاقـا مـن مصـادر طاقـة بديلة 
كالشمس والرياح. واوضح «انه برنامج 
طموح جدا على المدى الطويل يهدف الى 
انتاج 40٪ من الطاقة انطلاقا من طاقة 

الشمس والرياح». 
واكـد ان الجزائـر بحثـت فـي سـتين 
مشـروعا لتصديـر الفـي ميغـاوات مـن 
الطاقـة المسـتدامة الـى اوروبـا بحلول 
2020 وعشـرة الاف ميغـاوات بحلـول 
2030.  واضـاف انـه يتوقـع ان ينطلـق 
مصادقـة  بعـد  السـنة  هـذه  البرنامـج 

الحكومة عليه. 

وقال اليوسـفي ان الجزائر لم توافق 
بعد على مشروع «ديزرتك» الذي تشرف 
شـبكة  لانشـاء  المانيـة  شـركات  عليـه 
واسـعة من المنشآت لاسـتغلال الشمس 
والريـاح فـي شـمال افريقيـا والشـرق 

الاوسط في غضون اربعين سنة. 
ومـن شـأن هـذه المنشـآت ان توفـر 
15٪ مـن الطاقة الكهربائية المسـتهلكة 

في اوروبا. 
واوضـح اليوسـفي ان «الحكومـة لم 
توافـق ولـم ترفـض برنامـج ديزرتـك. 
نخطـط اولا لبرنامجنا وسـنناقش بعد 
ذلك مع كافة الشركاء الذين يستطيعون 
انجـاز هـذا البرنامج دون اسـتبعاد اي 

شريك». 
وقد قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
والمستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل في 
الثامـن مـن كانـون الاول/ديسـمبر في 
برلين انشـاء لجنـة اقتصادية مشـتركة 

تعنى خصوصا بتنمية هذا المشروع. 

ديلما روسيف تستهل رئاستها للبرازيل بإجراءات 
مؤيدة لاقتصاد السوق تتضمن خفض عجز الموازنة

 ساو باولو - من بريان وينتر:

رويترز: اسـتهلت الرئيسـة البرازيلية الجديدة ديلما روسـيف 
قيادتهـا للبلاد امس الاثنين بسلسـلة مـن الإجـراءات الاقتصادية 
المواتية للسـوق شملت تفاصيل جديدة عن خفض الموازنة وتقريرا 
عن أنها سـتلجأ للقطاع الخاص للمساعدة في حل أحد أكبر مشاكل 

البنية الأساسية في البرازيل.
وذكرت عدة وسائل إعلام بينها صحيفة استادو دي ساو باولو 
أن روسـيف تعتـزم خفـض الموازنـة بمـا يصل إلـى 25 مليـار ريال 
برازيلـي (15 مليـار دولار)وهـو مـا يزيـد قليلا عن توقعـات اغلب 
المستثمرين وتهدف من خلال ذلك إلى كبح ارتفاع الإنفاق الحكومي 

في الفترة الأخيرة.
وينتظـر المسـتثمرون فـي وول سـتريت تفاصيـل كيفيـة قيـام 
روسيف اليسـارية التي جرى تنصيبها رئيسـة للبلاد يوم السبت 
بتطبيق إجراءات تقشـفية وخطوات أخرى لضمان استمرار النمو 

الرائع للاقتصاد البرازيلي.
ومن المتوقع أن تخصص أول امرأة تتولى رئاسة البرازيل وكبار 
المسؤولين بحكومتها اجتماعات اليوم الاثنين للتركيز على القضايا 
الاقتصادية. ومن التحديات الرئيسـية أمام البرازيل كيفية توسيع 
البنيـة الأساسـية لمواكبة وتيـرة الاقتصاد الذي - علـى الرغم من 
توقعات بتراجعه في 2011 - لا يزال من المنتظر أن يتفوق على أداء 

كثير من اقتصادات العالم بنمو يتراوح بين أربعة وخمسة بالمئة.
وفي قرار يمكن أن يشـير إلى اعتماد أكبر من المتوقع على رؤوس 

أمـوال القطـاع الخـاص لحـل اختناقات البنية الأساسـية سـتلجأ 
روسـيف إلى شـركات القطاع الخاص لبناء مبنى جديد للركاب في 
مطار سـاو باولو الرئيسي وهو أحد الضرورات الملحة للبلاد وذلك 

حسبما ذكرت صحيفة فولها دي ساو باولو.
وتجـري إدارة مطـارات البـلاد حاليـا مـن قبـل هيئـة المطارات 
البرازيلية انفريرو التي فشـلت في التعامل مـع الطلب المتنامي من 
جانـب الركاب في ظـل انضمام الكثيـر من البرازيليـين إلى الطبقة 
المتوسـطة واسـتعداد البلاد لاسـتضافة بطولـة كأس العالم لكرة 

القدم لعام 2014 ودورة الالعاب الاوليمبية لعام 2016.
وذكـرت الصحيفـة أن روسـيف تعتـزم أيضـا طـرح انفريـرو 

للاكتتاب العام.
ومن بين التحديات الأخرى أمام روسيف التعامل مع القيمة المبالغ 

فيها لسعر الصرف البرازيلي وهو ما يضر بالبنية الأساسية.
وكانـت مصـادر مقربـة مـن حكومتهـا قالـت لرويترز الأسـبوع 
الماضـي إن روسـيف تخطـط لإجـراءات تشـمل خفـض تعريفـات 

جمركية وإعفاءات ضريبية لدعم الصناعة المحلية.
وارتفع معدل التضخم خلال الأشـهر الأخيرة وذلك في الأساس 
بسـبب ارتفاع اسـعار الغذاء وارتفاع الإنفاق الحكومي الأمر الذي 

دفع البلاد لعدم تحقيق الحد المستهدف لموازنة 2010.
ويبلغ معدل التضخم السـنوي 5.79 بالمئة وهو ما يتجاوز كثيرا 
المتوسـط الذي تهـدف الحكومة لتحقيقـه في نهاية العـام عند 4.5 

بالمئة زائد أو ناقص نقطتين مئويتين.
ديلما روسيفالدولار يساوي 1.66 ريال برازيلي.

■ الربــاط ـ رويتــرز: ســاعد ارتفــاع إيــرادات صادرات 
الفوســفات ومنتجاتــه الفرعيــة المغــرب على إبطــاء وتيرة 
الزيادة السنوية في العجز التجاري بنهاية تشرين الثاني/

نوفمبــر رغــم ارتفــاع فاتــورة الــواردات مــن النفــط الخام 
والحبوب.

وأظهرت بيانات لمكتب الصرف الحكومي امس الإثنين أن 
العجز التجاري في 11 شــهرا حتى نهاية تشرين الثاني بلغ 
138.2 مليار درهم (16.5 مليار دولار) مرتفعا 2.3 في المئة عن 

الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت الزيادة الســنوية في العجز التجاري 2.6 في المئة 

بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.
والمغرب هو البلد الوحيد في شــمال أفريقيا الذي لا ينتج 
النفــط أو الغاز، لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطيات العالمية 
من الفوسفات من بينها كميات في منطقة الصحراء الغربية 

ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفات في العالم.
وأظهــرت البيانــات أن إيــرادات صــادرات الفوســفات 
ومنتجاتــه الفرعيــة بلغــت 32.1 مليــار درهــم (3.84 مليــار 
دولار) في 11 شهرا حتى نهاية تشرين الثاني 2010 مرتفعة 
88 فــي المئة عــن إيرادات الفترة نفســها من العام الســابق. 
وارتفع حجم الصــادرات بنحو 64 في المئــة إلى نحو 14.73 

مليــون طــن. وبلغت إيــرادات صــادرات الملابــس الجاهزة 
والمنســوجات التي تحتل المركز الثاني بعد الفوسفات 22.2 
مليار درهم خلال الفترة نفســها من 2010 بانخفاض 3.1 عن 

الفترة المقابلة من 2009.
وارتفعــت القيمة الاجمالية للصــادرات 26.7 في المئة إلى 
132.1 مليــار درهم بينمــا زادت الــواردات 12.9 في المئة إلى 

270.3 مليار درهم.
وجاءت الزيادة في الواردات بشــكل رئيســي من ارتفاع 
فاتــورة واردات الطاقــة 33.2 في المئة إلــى 64.7 مليار درهم 
بنهاية تشــرين الثاني. وصعدت قيمــة واردات النفط الخام 
51 فــي المئة إلــى 22.1 مليار درهم بينمــا ارتفع حجمها 11.5 

في المئة إلى 4.67 مليون طن.
وأظهــرت البيانات ارتفاع متوســط تكلفة الطن من النفط 
الخام المستورد 35.5 في المئة بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر 

إلى 4733 درهما.
وزادت قيمــة واردات القمــح والذرة 24 فــي المئة إلى 9.6 
مليــار درهم بعد ارتفــاع حجمها المجمع 21 فــي المئة إلى 4.6 
مليــون طن وذلك عقب هبوط محصول الحبوب في الموســم 

الأخير في البلاد نحو 27 في المئة.
الدولاريساوي 8.355 درهم مغربي.

ارتفاع عائدات تصدير الفوسفات 
ساعد المغرب على احتواء العجز التجاري 

مسـؤولون  اكـد  ا:  دب   - ب  ف  ا   - بكـين   ■
صينيون امس الاثنين ان بكين مسـتعدة لمسـاعدة 
اسـبانيا على الخروج من الازمـة الاقتصادية التي 
تواجهها وسـتواصل شـراء دينها العـام من خلال 

شراء السندات السيادية التي تصدرها اسبانيا.
فقـد كتـب نائـب رئيـس الـوزراء الصينـي لي 
كيكيانـغ في افتتاحية نشـرتها صحيفة (البايس) 
في عـدد الاثنين ان الصـين تثق في السـوق المالية 

الاسبانية وستواصل شراء دينها العام. 
وقال المسـؤول الصيني ان «الصين بصفتها بلدا 
مسـتثمرا مسـؤولا علـى الامد الطويل في السـوق 
تثـق  الاسـبانية،  وخصوصـا  الاوروبيـة  الماليـة 

بالسوق المالية الاسبانية». 
واضـاف ان هـذا الموقـف «ترجـم بشـراء جزء 
مـن دينها العام وسـنواصل ذلـك»، مؤكدا ان بكين 
«تدعـم الاجـراءات التي تبنتها اسـبانيا للاصلاح 
البلـد  هـذا  ان  مـن  وواثقـة  والمالـي  الاقتصـادي 

سيتوصل الى انتعاش اقتصادي عام». 
وتأتـي تصريحات لي قبل بدئـه الثلاثاء زيارة 

تسـتمر ثلاثـة ايـام لاسـبانيا حيـث يفتـرض ان 
تتناول محادثاته الصعوبات المالية لمدريد في اطار 
المخاوف من ازمة الديون السيادية في اوروبا، اول 

سوق للصادرات الصينية. 
واكـد جـو بانغزاو سـفير الصين فـي مدريد في 
تصريحـات نشـرتها الصحف الاسـبانية امس ان 
بكين مستعدة لبذل «جهود» لمساعدة اسبانيا على 

الخروج من ازمتها المالية والاقتصادية. 
وقـال السـفير الصينـي ان محادثـات لـي مـع 
رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو 
ووزيـرة الماليـة ايلينـا سـالغادو «سـتلعب دورا 

اساسيا» في احلال الاستقرار المالي. 
وستتناول المحادثات خصوصا تعزيز العلاقات 
والسـماح  الثنائيـة  والتجاريـة  الاقتصاديـة 
«باسـتعادة ثقـة الاسـواق»، حسـبما اضـاف جو 

بدون ان يذكر اي تفاصيل. 
ومـن المتوقـع أن تبـرم مدريـد وبكـين اتفاقـات 
تجارية في قطاعات تشمل البنوك والطاقة وكذلك 
اتفاقيات مؤسسية تستهدف تشجيع التعاون بين 

القطاعات مثل الطاقات المتجددة. 
ومن المتوقع أن تسعى الصين إلى الحصول على 
دعـم إسـبانيا في قـرار نهائـي من جانـب الاتحاد 
الأوروبـي لرفع الحظـر على الأسـلحة والمفروض 
عليهـا بعد مقتل مئـات الصينيين فـي احتجاجات 

بميدان تيانمين في بكين عام 1989. 
يحتـل  الـذي  الاسـباني،  الاقتصـاد  واصيـب 
المرتبة الخامسة في الاتحاد الاوروبي، بالانكماش 
منـذ النصف الثاني مـن 2008 خلال الازمـة المالية 

العالمية، وهو يواجه صعوبة في الانتعاش. 
وكانت الصـين اعربت في نهاية الشـهر الماضي 
عن «قلقها» حيال قدرة الاوروبيين على انهاء ازمة 
الديـون الحكومية. ورأت بكين التي اصبحت ثاني 
اقتصـاد عالمـي وتملـك اكبـر احتياطي مـن العملة 
الصعبـة فـي العالـم، ان الاجراءات التـي اتخذت 
في اوروبـا لحل ازمـة ديون الدول «تحـول مرضا 
خطيـرا الى مرض مزمن». لكنها ابدت اسـتعدادها 
لمساعدة الاتحاد الاوروبي عبر استخدام احتياطي 
القطع لديها.  وقال جيانغ يو المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الصينية «سـتكون اوروبا في المستقبل 
احـد ابـرز اسـواقنا لاسـتثمار احتياطـي القطـع 
لدينـا». الا انه لم يعـط المزيد مـن التفاصيل حول 

هذه الاستثمارات. 
وبلـغ احتياطي الصين مـن العملات 2648 مليار 

دولار في نهاية ايلول/سبتمبر. 
وشـهدت اسـبانيا في نهايـة العام اسـابيع من 
التقلبـات التـي اثـارت قلـق الاسـواق بعـد خطة 
الانقـاذ الايرلندية، بشـأن المتانة المالية لاسـبانيا 
وخصوصـا وزن هـذا الاقتصـاد اذا احتـاج الـى 

مساعدات. 
وارتفع الدين العام الاسـباني 16.3 بالمئة ليبلغ 
حوالـى 611 مليار يورو (808 مليـارات دولار) في 
الفصل الثالث من العام الماضي ويعادل 57.7 بالمئة 
مـن اجمالي النـاتج المحلي في اعلى معدل يسـجل 
منـذ العام 2000.  ولي كيكيانـغ الذي يوصف بانه 
الخليفـة المرجـح لرئيـس الـوزراء ويـن جياباو، 
سـيزور ايضـا بريطانيـا والمانيـا فـي اطـار هـذه 

الجولة الاوروبية. 

الصين مستعدة لمساعدة اسبانيا على الخروج  
من الازمة الاقتصادية وستواصل شراء سنداتها

■ ســنغافورة ـ ا ف ب: تصدرت سنغافورة 
لائحة الدول الاسيوية في مجال النمو عام 2010 
مع قفزة في اجمالــي الناتج المحلي الذي وصل 
الى 14.7٪ مســتفيدة في ذلك من حركة الطلب 
القوية في الدول الاسيوية الاخرى مثل الصين، 

غير ان العام 2011 لا يبشر بوضع مماثل.
وحدها قطر من بين كل دول العالم، ستتقدم 
على ســنغافورة مع قفزة متوقعة بنســبة ٪16 
مــن اجمالــي ناتجهــا الداخلي العــام الماضي، 

بحسب صندوق النقد الدولي. 
واعلن الخبير الاقتصادي في بنك ستاندارد 
تشــارترد ألفــين ليــو فــي اعقــاب قيــام وزارة 
التجــارة والصناعــة بنشــر الاحصــاءات «مع 
14.7٪، شهدت سنغافورة افضل نمو في اسيا 

عام 2010» متقدمة على الصين والهند. 
وهــو افضــل اداء منــذ اســتقلال المدينــة- 
الدولة في 1965، ذلك ان الرقم القياسي السابق 

يعود للعام 1970 (+٪13.8). 
واســتعادت ســنغافورة بذلك مسيرتها الى 
الامــام بعــد انكماش لفتــرة قصيرة فــي 2009 
تقلــص خلالها اجمالي الناتج الداخلي بنســبة 
الاقتصاديــة  الازمــة  انعــكاس  بســبب   ٪1.3

العالمية. 
وفي غياب المواد الاوليــة، يعتمد اقتصادها 

الذي يبلغ حجمه 247.33 مليار دولار سنغافوري 
(191 مليار دولار)، بشكل كبير على الصادرات 
وخصوصا المنتجــات المعلوماتية والصيدلانية 

او الكيميائية. 
موقعهــا  مــن  ســنغافورة  وتســتفيد 
الاســتراتيجي عند مدخل مضيــق مالاكا حيث 
تطور مرفــأ ضخم يعتبر بمثابة الاهم في العالم 

في مجال حركة المستوعبات. 
واعتبــر ليف اسكيســن كبيــر الاقتصاديين 
لشؤون اســيا في بنك «هونغ كونغ وشنغهاي 
بنكينيــغ كوربوريشــن»، ان «تحســن اقتصاد 
ســنغافورة كان مميزا كما تظهــره الارقام بعد 

الازمة العالمية». 
وفي الفصــل الرابع 2010 لوحده، قفز النمو 
في قطــاع التصنيع بنســبة 28,2٪ وفق وتيرة 
سنوية مدفوعا بالصناعة الصيدلانية، بحسب 

الوزارة. 
وفي الوقت نفسه، فان نمو قطاع الخدمات، 
وخصوصا الخدمــات المالية، التــي تمثل ٪65 

من اجمالي الناتج الداخلي، زاد بنسبة ٪8.8. 
دورا  الدولــة  تلعــب  حيــث  وســنغافورة 
اقتصاديا رئيسيا، سعت في السنوات الاخيرة 
الى تنويع اقتصادهــا وخصوصا عبر المراهنة 
علــى الســياحة مــع افتتــاح ملهيــين ضخمين 

فــي حفل كبيــر وحديقــة ترفيهية «ســتوديوز 
يونيفرسال» في العام 2009. 

ولذلــك، بــدت الجزيــرة منفتحة جــدا على 
الاســتثمارات الاجنبية المباشــرة مستفيدة من 
سمعتها العالية في الاوســاط الاقتصادية في 

مجال الشفافية ومكافحة الفساد. 
ودعــا رئيــس الــوزراء لــي هســيان لونــغ 
الجمعة الخمســة ملايين ســنغافوري، وبينهم 
حوالــى مليون اجنبي، الــى «الترحيب» بالاداء 
الاقتصــادي في 2010 الذي «لن يتكرر في وقت 

قريب» بسبب «طابعه الاستثنائي». 
واعتبــر بحذر ان النمو ســيرتفع بين 4 و٪6 
تضخميــة  مخاطــر  عــن  وتحــدث   ،2011 فــي 
و»الافــاق المخففــة للاقتصــاد العالمــي». وقال 
«هنــاك مخــاوف مهمــة: الاقتصــاد الاميركي 
يبقى ضعيفا، وتشــهد اوروبا ازمة خطيرة على 
علاقة بالديون في اليونــان وايرلندا وفي دول 

اخرى». 
واعتبر ليف اسكيســن ايضا «اننا نعود الى 

سنوات +طبيعية+ اكثر» في سنغافورة. 
ويتوقــع بنك «دي.بــي.اس» الســنغافوري 
الاكثر تفاؤلا، زيادة في اجمالي الناتج الداخلي 
بنســبة 7٪ مدفوعــة بقطــاع الخدمــات «ابــرز 

محرك للنمو وايجاد وظائف». 

سنغافورة تتصدر الدول الاسيوية
 في مجال النمو في عام 2010

تقرير دولي يتوقع استمرار تفاوت 
معدلات النمو بين اقتصادات آسيا 

■ سول ـ د ب أ:  أظهر تقرير صادر عن اقتصادية والاجتماعية 
لآسـيا والمحيط الهادئ التابعة للأمم المتحـدة بعنوان «توقعات 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة لآسـيا والمحيـط الهـادي» 
اليوم الاثنين استمرار التفاوت بين معدلات النمو في اقتصادات 

آسيا. 
تصـدرت الصـين قائمـة التوقعات حيـث ينتظـر التقرير نمو 
اقتصادها في العام الحالي بنسبة 9٪ وتلتها الهند بمعدل ٪8.7 
ثم اندونيسـيا6.5٪ وبنغلاديش 2.6٪ وكازاخسـتان٪5.5 
وماليزيـا، سـنغافورة 4.3٪ والفلبـين4.6٪ وتايلاند ٪4.5 
وهونـغ كونـغ 4.3٪ وكوريـا الجنوبيـة (4.2٪ وباكسـتان 

 .٪2.8
وذكرت وكالة يونهاب الكوريـة الجنوبية للأنباء أن التقرير 
يتوقـع تراجـع معـدل نمو الاقتصـاد الكـوري الجنوبـي مقارنة 
بمعـدل النمو العـام الماضي وكان 6.1٪.  ويعتبـر توقع اللجنة 
التابعـة للأمم المتحـدة أقل من توقعـات المعهد الكـوري للتنمية 
ومنظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية ووزارة الاسـتراتيجية 
والمالية بشـأن نمـو الاقتصاد الكوري الجنوبـي حيث تبلغ هذه 
التوقعـات 5٪، بينمـا توقـع البنك المركزي الكـوري وصندوق 

النقد الدولي نمو الاقتصاد الكوري بمعدل ٪4.5. 
يعود السبب في توقع اللجنة بنمو اقتصادي منخفض لكوريا 
إلى الغموض في الأوضاع الاقتصادية في الخارج نتيجة لتقهقر 
الاقتصـاد الدولي على الرغم من قلة الخطـورة من الازمة المالية 

في الدول الأوروبية لدول آسيا مثل كوريا الجنوبية. 
وأوصـت اللجنة بضرورة خفـض اعتماد الاقتصـاد الكوري 
على التصدير إلى الدول المتقدمة على المديين الطويل والمتوسط، 
مـع زيـادة التصدير داخـل المنطقة وتوسـيع الاسـتثمار لزيادة 

الاستهلاك المحلي. 

 ■ لندن ـ رويترز: كشـفت الحكومة 
البريطانية امس الاول عن خطة ممولة 
من شـركات أغذيـة بقيمـة 250 مليون 
جنيه اسـترليني (390 مليـون دولار) 
لدعم التغذية الجيـدة والتي بموجبها 
قسـائم  الاشـخاص  ملايـين  سـيتلقى 

تخفيضات على الاغذية الصحية.
وتـروج الحكومـة الائتلافيـة لهـذا 
المشـروع كجزء مـن برنامجهـا «تغيير 
مكافحـة  الـى  يهـدف  الـذي  للحيـاة» 
معـدل البدانة المرتفع فـي بريطانيا من 
خـلال تشـجيع المواطنـين علـى تناول 
مـن  مزيـد  وممارسـة  صحيـة  اغذيـة 
التمارين البدنية. لكـن بعض الخبراء 

اتهموا مصنعي الاغذية باسـتغلال هذا 
البرنامج لتحسين صورتهم.

وسـيحصل الملايـين فـي بريطانيـا 
على قسائم بقيمة 50 جنيها استرلينيا 
تمنح تخفيضات على اغذية مثل اللبنة 
قليلة الدهـون (الزبادي) والارز البني 
(غير المقشـور) والخضراوات المجمدة 

والفاكهة والجعة الخالية من الكحول.
وسـتوزع صحيفـة (نيـوز اوف ذا 
ورلـد) الاسـبوعية - التابعة لشـركة 
روبـرت  يملكهـا  التـي  كـورب  نيـوز 
مـردوك- ثلاثـة ملايـين دفتر قسـائم 
وستوزع سلسلة آسـدا لمتاجر السوبر 
الامريكيـة  للشـركة  التابعـة  ماركـت 

وول- مارت مليون قسيمة كما ستوزع 
جماعات مدنية مليون قسيمة أخرى.

وقـال وزيـر الصحة اندرو لانسـلي 
ان المشـروع «مثـال رائـع لكيفيـة عمل 
الحكومة والاعـلام والصناعة وتجارة 
التجزئة معا لمساعدة العائلات على ان 

تكون بصحة جيدة».
ولكن تيم لانغ أستاذ سياسة الغذاء 
بجامعـة سـيتي فـي لندن تسـاءل عن 
دوافـع شـركات الاغذيـة. وقـال لهيئة 
(بي.بي.سـي.)  البريطانيـة  الاذاعـة 
«هل هي اسـتراتيجية للصحة العامة؟ 
لا.. انها استراتيجية لحماية العلامات 

التجارية للشركات». 

بريطانيا تكشف عن خطة بقيمة 250 مليون جنيه 
للطعام الصحي يتم تمويلها من مصنعي الاغذية

الســيارات  أســواق  أنهــت  رويتــرز:  ـ  باريس/ســول   ■
الآســيوية والأوروبية عام 2010 على ارتفاع وتنبأت شــركات 
كوريــة جنوبيــة بزيــادة المبيعات فــي 2011 بفضــل نمو في 
الولايات المتحدة والصين بينما تهافت أصحاب السيارات في 

فرنسا للحصول على آخر حوافز شطب السيارات القديمة.
وتعول شــركات صناعة الســيارات بصــورة متزايدة على 
النمو في الاقتصادات الناشئة الرئيسية مثل الصين والبرازيل 

وروسيا والهند بينما تنتعش السوق الأمريكية تدريجيا.
وقال برنار كامبيير المدير التجاري لشركة رينو في فرنسا 
فــي تصريــح لإذاعــة بــي.اف.ام امــس الإثنــين إن الطلبيات 
المســجلة في ســوق الســيارات الفرنســية في كانون الأول/
ديســمبر بلغــت 370 ألف طلبيــة بارتفاع نســبته 30 بالمئة عن 

كانون الاول/ديسمبر من العام السابق.
وعرضت فرنسا في البداية مكافأة قدرها ألف يورو (1339 
دولارا) لكل من يشطب ســيارة قديمة لكنها قلصتها تدريجيا 

إلى 500 يورو قبل انتهاء فترة المكافآت عشية العام الجديدة.
وقال كامبيير «كان شــهرا مذهلا للغاية .. لدينا ســوق من 
370 ألــف طلبية وهو ما يجعلنا نبدأ العام بدفتر طلبيات مريح 
جدا». واضاف إن طلبيات رينو وحدها ارتفعت نحو 46 بالمئة 

على أساس سنوي في كانون الاول/ديسمبر.
وتتطلــع مجموعــة هيونداي موتور وشــركة كيــا موتورز 
التابعــة لها إلــى ارتفاع مبيعات الســيارات عشــرة بالمئة هذا 
العــام بعــد مبيعات قويــة في كانــون الاول/ديســمبر وذلك 
فــي ظل انتعــاش تدريجي للقطــاع بقيادة الصــين والولايات 

المتحدة.
وفي آســيا مــن المتوقع أن تتفــوق هيونــداي خامس أكبر 
مصنع للسيارات في العالم ومعها كيا على منافساتها وتعزز 

حصتها في السوق مدعومة بطرز جديدة وبقوتها في شريحة 
السيارات الصغيرة.

ومــن المقرر صدور أرقــام مبيعات الســيارات في الولايات 
المتحــدة اليوم الثلاثاء. وقال محللــون إن من المتوقع أن يكون 
كانــون الاول هو ثالث شــهر على التوالي ترتفــع فيه مبيعات 
السيارات الأمريكية فوق 12 مليون سيارة على أساس سنوي 

ليختتم عاما من الانتعاش التدريجي للقطاع.
وقالــت مجموعة هيونــداي امس إنها تتطلــع إلى بيع 6.33 
مليون ســيارة في 2011 بزيادة عشــرة بالمئة مــن 5.75 مليون 

سيارة في 2010.
وفي 2010 باعت هيونداي موتور وحدها 3.6 مليون سيارة 
بزيــادة 16 بالمئة في حين باعت كيا 2.1 مليون ســيارة بزيادة 

40 بالمئة.
وقال ان ســانغ جون المحلل لدى تونج يانغ للأوراق المالية 
«هدف مجموعة هيونداي موتور يبدو متحفظا وقابلا للتحقيق 
بالكامل. ســيتباطأ نمو المبيعات بسبب ارتفاع أساس المقارنة 
(فــي 2010) بعد ركود 2009 لكن رغم ذلك ســتتفوق هيونداي 
على الســوق التي مــن المتوقع أن تنمو ســبعة بالمئة هذا العام 

بقيادة الصين والولايات المتحدة».
وانتعشــت صناعة الســيارات العالمية بقــوة حتى النصف 
الأول من 2010 من أسوأ ركود لها لكن قوة الدفع بدأت تنحسر 
بسبب أزمة ديون منطقة اليورو وضعف الإنفاق الاستهلاكي 

في الاقتصاد الأمريكي.
لكن رغم ذلك تتجه الســوق إلى تسجيل نمو قوي هذا العام 
بفضل الانتعاش التدريجي للســوق الأمريكيــة والنمو القوي 

في الصين أكبر سوق للسيارات في العالم.
الدولار يساوي 0.7467 يورو.

أسواق السيارات الآسيوية 
والأوروبية تنهي 2010 مرتفعة 
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أســبانية  إخباريــة  تقاريــر  ذكــرت  أ:   ب  د  ـ  مدريــد   ■
الاثنين أن البرتغالــي جوزيه مورينيو المدير الفني الســابق 
لإنتر ميــلان الإيطالــي والحالي لريال مدريد الأســباني قد 
اختيــر ك»أفضل مــدرب أندية فــي العالم» لعــام 2010 من 
قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيــات كرة القدم، للمرة 

الثالثة في مشواره. 
وحصــل مورينيو، الذي أحــرز ثلاثية الــدوري والكأس 
الإيطاليــين ودوري أبطــال أوروبا مع إنتر، علــى 294 نقطة 

ليتفوق على جوســيب جوارديــولا المدير الفني لبرشــلونة 
والفائز بهذه الجائزة في العام الماضي الذي نال 188 نقطة.  
وذكرت صحيفة «أس» أن 19 مدربا قد تنافســوا على الفوز 
بالجائــزة عــام 2010، بينهــم ثلاثة فرنســيين وأســبانيان 
وإيطاليــان وإنكليزيــان، لكــن خمســة منهــم يدربــون في 

الدوري الإنكليزي وثلاثة في الأسباني. 
وســبق أن فاز مورينيو بهذه الجائزة عامي 2004 و2005 

عندما كان يتولى تدريب تشيلسي الإنكليزي. 

مورينيو أفضل مدرب
أندية في العالم لعام 2010 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  رفـض نـادي وفـاق سـطيف حامل لقب 
بطولـة كأس الجزائـر ووصيف الدوري الجزائـري لكرة القدم 
عرضـين لضـم لاعبه عبـد المؤمن جابو خـلال فتـرة الانتقالات 

الشتوية. 
وأكد حسـان حمار مدير كرة القـدم بالنادي الاثنين أن نادي 
آرسـنال الانكليزي بعث خطابا الأسبوع الماضي لوفاق سطيف 
يبدي فيه رغبته في ضم جابو بشـكل فوري.  وأوضح حمار أن 
وفاق سـطيف رفض تماما التخلي عن جابـو (24 عاما) في هذا 

التوقيـت الحسـاس للنادي الـذي وضع التتويـج بلقب دوري 
أبطال أفريقيا هدفه الرئيسـي العام الجاري، وإن كان أشار إلى 
أن وفاق سـطيف قد يسـمح للاعب بالانتقال نهاية هذا الموسـم 

إذا تأهل لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية. 
وأضـاف حمار أن وفاق سـطيف رفض عرضـا آخر من نادي 
الأهلـي المصري بقيمة مليونين ونصف المليون يورو لضم جابو 
الذي يتمتع بموهبة كروية نادرة ويشبهه الكثيرون في الجزائر 

بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. 

وفاق سطيف يرفض عرضين من 
ارسنال الإنكليزي والأهلي المصري لضم جابو 

■ مدريـد  ـ رويتـرز: سـجل بيـدرو 
اللقـب  حامـل  برشـلونة  ليقـود  هدفـين 
علـى   1-2 للفـوز  الصـدارة  وصاحـب 
ضيفـه ليفانتي الوافد الجديد وتوسـيع 
الفـارق مـع أقـرب منافسـيه الـى خمس 
نقاط في دوري الدرجة الأولى الاسباني 

لكرة القدم.
 17 مـن  نقطـة   46 برشـلونة  ويملـك 
مباراة مقابل 41 نقطـة لغريمه التقليدي 

ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وأحكـم بلنسـية قبضتـه علـى المركز 
الرابـع بعدمـا أصبـح رصيـده 31 نقطـة 
بفضل فوزه 2-1 على اسبانيول صاحب 
المركـز الخامس بهـدف جاء فـي الدقيقة 
الأخيـرة عن طريـق خوان ماتـا بضربة 
رأس. ووضع اشـبيلية حـدا للهزيمة في 
اخـر خمـس مباريـات بالـدوري ليفـوز 
1-صفـر علـى اوساسـونا بفضـل هدف 

حمل توقيع فريدريـك كانوتي من ضربة 
الفريـق  ليتقـدم   36 الدقيقـة  فـي  رأس 
 23 برصيـد  التاسـع  للمركـز  الأندلسـي 
نقطة. وغاب المدافـع كارليس بويول عن 
برشلونة بسـبب الاصابة وجيرار بيكي 
للايقـاف كما حصـل الارجنتيني ليونيل 
ميسـي على راحـة ليظهر الفريـق متأثرا 
بتوقـف الـدوري لمدة اسـبوعين بسـبب 

عطلة الشتاء.
وواجه برشلونة صعوبة في اختراق 
حتـى  وانتظـر  المتكتـل  ليفانتـي  دفـاع 
الدقيقة 47 لافتتاح التسـجيل عن طريق 
بيـدرو الذي وضع الكرة في الشـباك من 
مسـافة قريبة وسـط زحام داخل منطقة 

الجزاء.
وضاعـف بيـدرو تقدم برشـلونة بعد 
ثمانيـة  الـى  رصيـده  رافعـا  دقيقـة   12
اهـداف في الـدوري هـذا الموسـم بعدما 

تلقى تمريرة متقنة من البرازيلي دانييل 
الفيـس. وكاد بيـدرو ان يكمـل ثلاثيتـه 
تصـددت  العارضـة  لكـن  الشـخصية 
لتسديدته ثم سـجل كريستيان ستواني 
هـدف ليفانتـي الوحيد بتسـديدة رائعة 

قبل عشر دقائق من النهاية.
وقال بيب جوارديولا مدرب برشلونة 
للصحافيـين بعدمـا حافـظ فريقـه علـى 
سـجله خاليا مـن الهزيمة فـي 24 مباراة 
متتاليـة بكافـة المسـابقات التي يشـارك 
سـيجعل  ليفانتـي  ان  نعلـم  «كنـا  فيهـا 
الامـر صعبا علينـا وان الفريـق المنافس 
سـيبحث عـن رد بعـد هزيمتـه 8-صفر 

امام ريال مدريد في اخر مباراة له».
واضاف «لم نلعب بشـكل سيىء لكن 
وجدنـا صعوبـة فـي اختـراق ليفانتـي. 
خلال 50 عاما ستواصل الفرق في اللعب 
بعشـرة لاعبـين وراء الكـرة وستسـتمر 

الصعوبة في التغلب عليهم».
وشـارك لاعـب الوسـط تشـابي فـي 
مباراتـه 549 مع برشـلونة ليعادل الرقم 
القياسـي لأكبـر عـدد مـن المشـاركة فـي 
باسـم  والمسـجل  النـادي  مـع  لقـاءات 

ميجيلي.
فـي  الأفضـل  الطـرف  بلنسـية  وكان 
بدايـة مباراتـه ضد اسـبانيول باسـتاد 
ميسـتايا ووضعه المهاجـم اريتز ادوريز 
في المقدمـة بضربة رأس مـن ركلة ركنية 

في الدقيقة 29.
ليعـود  بالصبـر  اسـبانيول  وتحلـى 
وقـف  الحـظ  لكـن  للمبـاراة  تدريجيـا 
نهايـة  قبـل  التعـادل  ليـدرك  بجانبـه 
الشوط الأول عندما وضع مدافع بلنسية 
ريكاردو كوسـتا الكرة بالرأس في شباك 
فريقـه عـن طريـق الخطـأ بعـد تمريـرة 
عرضية من خوسـيه كايخون. وتسـبب 

تصـرف طائش مـن ادوريز فـي حصوله 
علـى بطاقة حمـراء في الدقيقـة 60 وفي 
ظل تقدم بلنسية للهجوم كاد كايخون أن 
يضع اسـبانيول في المقدمة لكن الحارس 

فيسنتي جوايتا أنقذ الموقف.
وسـدد بابلو هرنانديز الكـرة بغرابة 
خـارج المرمـى مـن مـدى قريـب لكـن في 
الوقت المحتسـب بدل الضائع وضع ماتا 
جناح منتخب اسـبانيا الكرة في الشباك 
بعـد عمـل جماعي جيـد رغـم أن الاعادة 
التلفزيونيـة أظهرت وجـوده في موقف 

تسلل.
وقال ماتـا للتلفزيون الاسـباني «لقد 
كانت مبـاراة متكافئة للغايـة لكن الحظ 
وقـف بجانبنـا للتسـجيل فـي الدقيقـة 
الأخيـرة. إنها ثـلاث نقاط ثمينـة للغاية 
من أجل تعزيـز موقعنا في المراكز المؤهلة 

لدوري أبطال اوروبا».

بيدرو يقود برشلونة لفوز صعب على ليفانتي وبلنسية ينتزع فوزا متأخرا 

■ لنــدن ـ د ب أ:  أشــاد كارلــو أنشــيلوتي المدير 
الفنــي لنادي تشيلســي بــأداء الفريق فــي المباراة 
التــي تعادل فيها مع أســتون فيــلا 3/3 في الدوري 
الإنكليزي لكرة القدم، لكنه أكد أن عدم الحفاظ على 

التركيز هو ما أضاع الفوز من الفريق. 
وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفــوز تشيلســي 2/3 
باســتاد «ســتامفورد بريــدج» لكن كيــاران كلارك 
خطف هدف التعادل 3/3 لأســتون فيلا في الثواني 

الأخيرة من اللقاء. 
وحصــد كل من الفريقين نقطــة واحدة بالتعادل 
ليرفــع تشيلســي رصيده إلــى 35 نقطة فــي المركز 
الخامــس مقابل 21 نقطة لأســتون فيلا فــي المركز 

الخامس عشر. 
وقال أنشــيلوتي عقب المباراة «أعتقد أن رد فعلنا 
كان مذهــلا فــي الشــوط الثاني، لعبنا بشــكل جيد 

للغاية، بالكثير من الطاقة، وبروح عالية». 
وأضــاف «وعندما اعتقدنــا أننا فزنــا بالمباراة، 
فقدنا نقطتين في النهاية».  وأوضح «لهذا الســبب، 

أشــعر بخيبة لأمل لأنه في الوقــت الذي كنا بحاجة 
فيه إلى الفوز، ارتكبنا خطأ أضاعه من أيدينا، أعتقد 
أننا لم نتمكن من الحفاظ على التركيز حتى النهاية». 
وأهدر تشيلســي نقطتــين على ملعبه أمام أســتون 
فيــلا بعدما تعــادل معــه 3/3 في المرحلــة الحادية 
والعشــرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم والتي 
شــهدت أيضا فوز نيوكاسل على مضيفه ويغان 1/

صفر. 
وكادت المبــاراة أن تنتهــي بفــوز تشيلســي 2/3 
باســتاد «ســتامفورد بريــدج» لكن كيــاران كلارك 
خطف هدف التعادل 3/3 لأســتون فيلا في الثواني 

الأخيرة من اللقاء. 
وحصــد كل من الفريقين نقطــة واحدة بالتعادل 
ليرفــع تشيلســي رصيده إلــى 35 نقطة فــي المركز 
الخامــس مقابل 21 نقطة لأســتون فيلا فــي المركز 
الخامــس عشــر.  وتقدم تشيلســي بهدف ســجله 
فرانــك لامبارد من ضربــة جزاء فــي الدقيقة 22 ثم 
تعادل أســتون فيلا بهــدف للاعب آشــلي يونغ من 

ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 41. 
وفــي الشــوط الثاني تقدم أســتون فيــلا بهدف 
سجله ايميل هيسكي في الدقيقة 47 ثم رد تشيلسي 
بهدفين ســجلهما النجــم الإيفواري ديديــه دروغبا 
وجــون تيري فــي الدقيقتين 84 و89 قبــل أن يختتم 

كلارك التسجيل بهدف التعادل لأستون فيلا. 
ولم يحقق تشيلســي بذلك ســوى انتصار واحد 
فــي آخر ثماني مباريات له بالدوري ليتســع الفارق 
الذي يفصلــه عن المتصــدر مانشســتر يونايتد إلى 

ست نقاط. 
أمــا أســتون فيلا فقد قطــع بتعادله سلســلة من 
ســبع هزائم متتالية، وتفــوق بفارق نقطــة واحدة 

على مراكز الهبوط. 
وبعــد 20 دقيقــة مــن بدايــة المباراة ظن أســتون 
فيلا أنه بصــدد تلقي هزيمة جديــدة، عندما حصل 
تشيلســي على ضربة جــزاء بدعوى قيــام جيمس 
كولينز بعرقلة فلوران مالودا داخل منطقة الجزاء. 

وســجل لامبــارد هــدف التقــدم لتشيلســي من 

ضربة الجزاء ليســتعيد الثقة بعدما أهدر آخر ثلاث 
ضربات جزاء للفريــق.  وقبل أربع دقائق من نهاية 
الشــوط الأول حصل أستون فيلا على ضربة جزاء 

سجل منها يونغ هدف التعادل 1/1. 
ولم يمر ســوى دقيقــة واحدة من بداية الشــوط 
الثاني حتى تقدم هيســكي بالهدف الثاني لأستون 
فيلا.  وبعدها شــهدت المباراة صحــوة هجومية من 
لاعبي تشيلسي وتصدى الحارس براد فريدل لكرة 
خطيرة سددها لامبارد كما تصدى لعدد من الكرات 

الأخرى. 
وواصل تشيلسي محاولاته الهجومية حتى تقام 
بهدفي دروجبا وتيــري قبل أن يحرم كلارك الفريق 
صاحب الأرض من تحقيق الفوز.  وعلى ملعب «دي 
دبليو» تغلب نيوكاســل على مضيفه ويجان بهدف 

وحيد سجله شولا أميوبي في الدقيقة 19. 
ورفع نيوكاســل رصيده إلــى 25 نقطة في المركز 
العاشــر بينما تجمد رصيد ويغــان عند 20 نقطة في 

المركز السابع عشر. 

مدرب تشيلسي يؤكد أن افتقاد التركيز سبب التعادل أمام استون فيلا 

■ الدوحـة ـ د ب أ: بعـد غياب دام 15 
عاما، يعود المنتخب السـوري لكرة القدم 
إلى المشـاركة في بطولات كأس آسـيا من 
خـلال البطولـة الخامسـة عشـرة التـي 
تستضيفها قطر من السابع إلى 29 كانون 

ثان/يناير الحالي. 
ولا يختلـف اثنـان علـى أن المنتخـب 
السـوري يمتلـك تاريخـا حافـلا ولكنـه 
يفشـل دائما في تحقيـق الإنجازات حيث 
يحظى الفريق بسمعة طيبة على الساحة 
العربية والأسـيوية ولكنه لـم يتأهل من 
قبـل إلى نهائيـات كأس العالم كما فشـل 
في عبـور الـدور الأول (دور المجموعات) 

في أربع مشاركات سابقة بكأس آسيا. 
ولذلـك يأمـل الفريـق فـي تعديـل هذا 
السـجل وعبـور الـدور الأول فـي بطولة 
كأس أسـيا التـي يخوضها خـلال الفترة 
غايـة  فـي  تبـدو  مهمتـه  ولكـن  المقبلـة 
الصعوبـة نظـرا لأنـه سـيخوض الـدور 
الأول للبطولـة ضمـن مجموعـة صعبـة 
تضم معـه منتخبي السـعودية واليابان 
المرشـحين بقـوة لبلـوغ دور الثمانية بل 
والمنافسـة علـى اللقـب كمـا تضـم معهم 

المنتخب الأردني الطموح. 
وتأهل المنتخب السـوري عـن جدارة 
إلـى نهائيـات البطولـة من خـلال تصدر 

مجموعتـه فـي التصفيـات على حسـاب 
وفيتنـام.   ولبنـان  الصـين  منتخبـات 
وحافـظ الفريـق علـى سـجله خاليـا من 
الهزائم في المباريات السـت التي خاضها 
ويحتـل  المفاجـأة  ليفجـر  بالتصفيـات 
صـدارة المجموعـة متفوقـا علـى نظيـره 

الصيني. 
ولعـب دفـاع الفريـق دورا كبيـرا فـي 
تأهله إلى النهائيات حيث اهتزت شـباك 
الفريق بهدفـين فقط على مـدار المباريات 
السـت.  ورغم ذلك، لم يكـن تأهل الفريق 
إلـى النهائيات شـفيعا للمـدرب الصربي 
راتوميـر ديوكوفيتـش الـذي أقيـل مـن 

تدريـب الفريق فـي كانون أول/ديسـمبر 
الماضي ليكون أسوأ استعداد للفريق قبل 
أسابيع قليلة من خوض فعاليات البطولة 
القارية.  وأسـند الاتحاد السـوري للعبة 
مهمة تدريب الفريق إلى المدرب الروماني 
فاليريـو تيتـا الـذي يواجه اختبـارا في 
غايـة الصعوبة حيث أصبـح بحاجة إلى 
إعادة ترتيـب الأوراق وتنظيم الصفوف 
داخل الفريق ودراسة المنافسين قبل فترة 

قصيرة للغاية من مواجهتهم. 
ولذلك، تبدو فرصة المنتخب السـوري 
في غايـة الصعوبة عندمـا يخوض غمار 
البطولـة في مثـل هذه الظـروف الصعبة 

خبـرة  منـه  أكثـر  فـرق  مواجهـة  وفـي 
وإمكانيات وأفضل منه استعدادا. 

ولكن آمـال المنتخب السـوري تنصب 
اللاعبـين  وخبـرة  إصـرار  علـى  حاليـا 
الشـهير  المهاجـم  مثـل  بالفريـق  الكبـار 
فراس الخطيب ولاعب خط الوسط جهاد 
الحسـين نجمي القادسـية الكويتي وعبد 
الفتـاح الأغـا مهاجـم فريـق وادي دجلة 
المصـري.  ولذلـك يرفع الفريق السـوري 
رايـة «التحـدي» فـي مواجهـة أكثـر مـن 
منافس قبل خوض هذه البطولة الصعبة 
حيث سيكون عدم الاستقرار هو المنافس 

الأقوى للفريق. 

المنتخب السوري يرفع راية «التحدي» ويحلم بعودة ناجحة في كأس آسيا 

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد القاعود:

انتهت أزمة محمــود عبد الرازق «شــيكابالا» مع 
منتخــب مصر الوطني بانتظامه في المعســكر وذلك 
على الرغم من اتخاذه قرارا في وقت سابق باعتزال 

اللعب دوليا.
شــارك محمــود عبــد الــرازق «شــيكابالا» فــى 
تدريبــات منتخب مصر الصباحــى والذي أقيم على 
ملعــب الكليــة الحربية. وظهر شــيكابالا بمســتوى 
طيب فــي المــران الصباحــي أمس ووضحــت عليه 
الجدية لاســتعادة ما فاته في الفترة الســابقة التي 

ابتعد فيها عن المنتخب المصري.
من قال حسن شــحاتة المدير الفني لمنتخب مصر 
إن اللاعبــين الجــدد لا يشــعرون بــأي غربــة داخل 
معســكر الفراعنة، مؤكدا أن الفريــق وحدة واحدة، 
مضيفــا «في الماضي حــين كنت لاعبــا، المدرب كان 
يصنــف كأهــلاوي أو زملكاوي أو أجنبــي». وتابع 
«وقتهــا كان اللاعــب الــذي لا ينتمــي لنفــس نادي 
المــدرب يشــعر بالغربــة، أمــا الآن الوضــع اختلف 
تمامــا». واســتطرد المدرب الحائز علــى أمم إفريقيا 
ثلاث مرات متتالية «لن تجد في التدريبات تجمعات 

مبنية على أسس الأندية».
وأضــاف «منــذ توليت المســؤولية وأعمــل على 
أن يشــعر الفريق بأنه وحدة واحــدة، ولهذا اللاعب 
الجديد ينصهر ســريعا مع رفاقــه ولا يحتاج لوقت 
حتــى ينجــح». وكان إبراهيــم حســن مديــر الكرة 
بالزمالك قد ألمح إلى أن شــيكابالا لا يشــعر بالألفة 

والود من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر.
لكــن الجهــاز الفنــي للفراعنــة اتصــل ســريعا 
بشــيكابالا إثر اعتزاله دوليا، ونجح المعلم في اثناء 
اللاعب عن قراره، ما أشــاد به الجهاز الفني للزمالك 

بقيادة حسام حسن وتوأمه إبراهيم.
في الإطار ذاته، يعتبر شحاتة دورة حوض النيل 
الوديــة والفترة التي تليها معســكرا تحضيريا قويا 

لجنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم.
ونقــل شــوقي غريــب المــدرب العام فــي الجهاز 
اللاعبــين،  مــع  تحــدث  «حســن  للمنتخــب  الفنــي 
وطالبهــم بالتركيــز». وتابــع «قال لهم إنكم لســت 
فــي بطولة وديــة، أنتم في معســكر لمبــاراة جنوب 
إفريقيا المصيرية». ويتذيــل منتخب مصر المجموعة 
السابعة في تصفيات أمم إفريقيا، برصيد نقطة من 
مباراتين. ويحتاج الفراعنة لإســقاط جنوب إفريقيا 
متصدر السباق برصيد أربع نقاط في الجولة المقبلة 

خلال مارس.
وأضاف غريب «شحاتة قال إن هذا التركيز ليس 
فقط هنــا، بل بعد البطولة عليكم فــي أنديتكم كذلك 

الحفاظ على المستوى نفسه من العمل الشاق».
وكشــف غريب عن الأجواء التــي أحاطت بعودة 
شــيكابالا إلى معســكر منتخب مصر. وأشار غريب 
إلــى أن الجهــاز الفنــي احتــوى مــع مجلــس إدارة 
الزمالك أزمة اعتزال شــيكابالا دوليــا، واعتبروا ما 

حدث «قرارا انفعاليا ليس حقيقيا».
وأفصــح «المدرب ســلم على اللاعبــين جميعا بلا 
اســتثناء، وقال لشــيكابالا احضر أدواتك وكراتك 
وغرفتك محجوزة مع حسام غالي». من جهة اخرى   
انضم محمود عبد الرازق «شيكابالا» لاعب الزمالك 

إلى معســكر المنتخب المصــري لكرة القدم ليحســم 
بذلك المشــكلة التي شــغلت الرأي العام الكروي في 
مصر خــلال الأيام القليلة الماضيــة.  ورحب الجهاز 
الفنــي للمنتخــب المصــري بقيادة حســن شــحاتة 
المدير الفني للفريق باللاعب ووافق على اســتمراره 
في معســكر الفريق رغم عدم حضوره أول تدريبات 
المنتخــب ضمن اســتعدادات الفريق لــدورة حوض 
النيــل التي تســتضيفها مصر من الخامــس إلى 17 

كانون ثاني/يناير الجاري. 
وأكد إبراهيم حســن مدير الكــرة بنادي الزمالك 
المصــري أن شــيكابالا قرر قضاء إجــازة خاصة به 
عقب انتهاء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي 
انتهــت بالتعــادل الســلبي يــوم الخميــس الماضي 
بعدما منح الجهاز الفني راحة ســلبية لجميع لاعبي 
الفريــق.  وأضاف أن شــيكابالا لم يكن يعرف تماما 
بشأن انضمامه لصفوف المنتخب حيث أغلق هاتفه 
المحمول عقب لقاء القمة نظرا للحالة النفسية السيئة 
التي يمر بها ولكنه علم، بعد تشــغيل هاتفه، بشــأن 
اســتدعائه لمعســكر المنتخب مما دفعه لقطع إجازته 

والانضمام فورا لمعسكر الفريق. 
وأكد حمادة صدقي المدرب المساعد للمنتخب في 
وقت ســابق أن أزمة شيكابالا في طريقها للحل وأن 
اللاعب سينضم لصفوف المنتخب. وأضاف صدقي 
أن الجهاز الفني للمنتخب تفهم تماما أن شيكابالا لم 
يكن على دراية بخبر انضمامه لمعســكر الفريق وأنه 

لا توجد أي نية على الاطلاق لتوقيع عقوبة عليه. 
وأوضــح صدقــي أن إبراهيم حســن مدير الكرة 
بنــادي الزمالك المصري نجح في حل الأزمة خاصة 
وأنه يعرف مكان شــيكابالا فتوجه إليــه على الفور 

وأجرى اتصالا بالجهاز الفني للمنتخب يخطره بأنه 
سيحضر شيكابالا للانضمام إلى معسكر الفريق. 

وأشــار صدقي إلــى أن الجهاز الفنــي للمنتخب 
وتحديدا حســن شحاتة ســيعقد جلسة خاصة مع 
شــيكابالا لعلاجه نفسيا بعد الأزمة التي تعرض لها 
اللاعب مؤخرا أثناء مباراة ناديه مع الأهلي في لقاء 

القمة بالدوري المصري وهجوم الجماهير عليه. 
وأعلن شــيكابالا عقب مباراة القمة يوم الخميس 
الماضي اعتزاله اللعب الدولي ومع ذلك قرر شــحاتة 

ضمه لصفوف الفريق. 
وأكــد اللواء عــلاء مقلد مدير عام نــادي الزمالك 
في وقت ســابق أن النادي لا يعرف مكان شيكابالا 
حيــث انقطع اتصالــه تماما نظــرا للحالة النفســية 
الســيئة التــي يمر بهــا اللاعــب.  وأضــاف مقلد أن 
مجلــس إدارة النادي يحــاول الاتصال بشــيكابالا 
في الفترة الأخيرة لإقناعــه بالانضمام إلى صفوف 
المنتخــب المصري وإنهاء الأزمة بشــكل ســريع لكن 
جميع المحاولات باءت بالفشل لأن مسؤولي النادي 
لا يعرفون حتــى الآن مكان اللاعــب.  وأوضح مقلد 
أن شــيكابالا يمر حاليا بحالة نفســية سيئة بسبب 
الســباب الــذي تعرض له مــن قبل جمهــور النادي 
الأهلي فــي لقاء القمة ممــا دفع اللاعــب إلى اتخاذ 

قرار باعتزال اللعب الدولي والاختفاء تماما.  
ونفــى مقلد الأنبــاء التي تــرددت مؤخــرا حول 
اتصاله بسمير عدلي إداري المنتخب المصري يخطره 
فيه بأن شــيكابالا ســينضم لأول تدريبات المنتخب 
المصــري مؤكدا أنها مجرد شــائعات لا أســاس لها 
من الصحة وذلك قبل اتصال إبراهيم حســن بجهاز 

المنتخب. 

اللاعب انتظم في في معسكر الاستعداد لدورة حوض النيل منهيا الجدل حول اعتزاله «دوليا»

انتهاء أزمة «شيكابالا» بعودته للمنتخب المصري

■ برلـين ـ د ب أ: أكـد كارل هاينـز رومينيغـه رئيس 
مجلـس إدارة نادي بايرن ميونيـخ الألماني لكرة القدم 
فـي حوار صحفـي الاثنين أن ناديه أصبـح فريقا أقوى 
الآن بعـد عودة نجمه الهولندي أريـين روبين لصفوفه 
إلـى جانـب انضمـام اللاعب الجديـد لويز غوسـتافو 

للفريق الذي يسعى لإحراز المزيد من الألقاب. 
وصرح رومينيغه لصحيفة «بيلد» الألمانية اليومية 
بـأن بايرن ربما يتمكـن حتى من تعويض فـارق الـ14 
نقطـة الـذي يفصله عن بوروسـيا دورتمونـد متصدر 
ترتيـب الـدوري الألمانـي لهـذا الموسـم خـلال النصف 
الثاني من الموسم الذي يبدأ في منتصف كانون الثاني/

يناير الجاري وحتى أيار/مايو المقبل. 
ويحتل بايرن ميونيخ حامـل لقب بطولتي الدوري 
مسـابقة  بترتيـب  الرابـع  المركـز  الألمانيـين  والـكأس 
الدوري بعدما قدم مشوارا متواضعا في النصف الأول 

من الموسم. 
ولكن الفريق تأهل في الوقت نفسه إلى دور الثمانية 
مـن بطولة كأس ألمانيا بينما سـيلتقي مـع حامل اللقب 
إنتـر ميـلان الإيطالي فـي دور الـ16 مـن بطولة دوري 
أبطـال أوروبا فيما يعد تجربة مكـررة لنهائي البطولة 

الأوروبية في 2010. 

ومن المنتظر أن يعود روبين لصفوف بايرن ميونيخ 
بعد شـفائه مـن إصابة التمـزق في أوتار السـاق التي 
أبعدته عن الملاعب منذ بداية هذا الموسـم، بينما انضم 
لاعب خط الوسـط المدافع جوسـتافو لصفوف الفريق 
قادما من هوفنهايم لتدعيم خطوط بايرن بشكل أكبر. 

وقـال رومينيغـه: «بالطبع سـنلعب لإحـراز اللقب 
فـي البطـولات الثـلاث. فقـد أصبحنـا أقـوى الآن مما 
كنا خـلال النصـف الأول من الموسـم بانضمـام روبين 

وغوستافو». 
وأضـاف: «نريد الإطاحـة بإنتر مـن دوري الأبطال 
والفوز بـكأس ألمانيا، ولكننا سـننتظر لنرى ما يحدث 
فـي الـدوري الألماني وإن كنـت واثقا من أننا سـنجني 
نقاط خـلال النصف الثاني من الموسـم أكثر بكثير مما 

جنيناه خلال النصف الأول». 
وأوضـح رومينيغـه أن بايـرن، الـذي يقيـم حاليـا 
معسـكرا تدريبيا في قطر لمدة أسـبوع واحـد، لن يبرم 
المزيـد مـن الصفقـات الشـرائية بعد جوسـتافو خلال 

سوق انتقالات اللاعبين الشتوية الحالية. 
وكان بايـرن حـاول ضـم اللاعـب ليتـون باينز من 
نادي إيفرتـون الإنجليزي ولكن المدافع الايسـر رفض 

الانتقال إلى ميونيخ مفضلا البقاء بإنجلترا. 

رومينيغه: بايرن ميونيخ أصبح
 أقوى ويسعى لإحراز المزيد من الألقاب 

ماســميليانو  أكــد  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
ميــلان  لفريــق  الفنــي  المديــر  أليجــري 
الإيطالــي لكــرة القدم أنه يســعى لقيادة 
الــدوري  بلقــب  التتويــج  إلــى  الفريــق 
الإيطالي هذا الموسم بعد أن بذل مجهودا 

كبيرا معه. 
وصــرح أليجــري للصحافيــين عقب 
فــوز فريقه علــى الأهلــي الإماراتي 1/2 
دبــي  تحــدي  بطولــة  بلقــب  وتتويجــه 
الدوليــة، بأنه منزعج مــن الإصابة التي 
تعــرض لهــا نجــم الفريــق روبينيــو إثر 

التحامه بإحدى الكاميرات باستاد راشد 
بدبي، ويتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة.  
ومن جانبه قال حســن إبراهيم صاحب 
هــدف الفريــق الإماراتــي «إننــا جميعا 
نفتخر باللعب أمــام البطل الإيطالي وما 
يضمه من لاعبين محترفين على مستوى 

عال». 
وأضــاف أن هــذا اللقــاء كان بمثابة 
«اختبــار جيد لنــا، قبل اســئناف بطولة 
دورى المحترفــين الإماراتــي.  وأضــاف 
الفريــق  مرمــى  فــى  هدفــي  «ســيبقى 

الإيطالي خالدا فى الذكرى إلى الأبد.  من 
جهة اخرى  قال ماســيمو أليجري المدير 
الفني لنادي ميلان الإيطالي إن البرازيلي 
رونالدينيــو نجم فريقه قد عاد إلى بلاده 
للتفاوض حول عودته إلى أحد أنديتها. 

وقــال أليجري فــي تصريحــات بعد 
مواجهة جمعت فريقه بالأهلي الإماراتي 
«إن تغييــر حياته والعودة إلــى البرازيل 
هو قــراره».  وأضــاف أن أندية جريميو 
بضــم  مهتمــة  وبالميــراس  وفلامنغــو 

رونالدينيو (30 عاما). 

رونالدينيو يسافر إلى البرازيل للتفاوض حول عودته 

مدرب ميلان منزعج من إصابة 
روبينيو خلال مواجهة الأهلي الإماراتي 

بلنسية يعلن رسميا تعاقده مع الفرنسي عادل رامي 
■ مدريــد ـ د ب أ: أعلن نادي بلنســية الأســباني لكرة القدم الاثنين رســميا عــن توصله لاتفاق مع 

نظيره ليل الفرنسي، بشأن ضم مدافعه الدولي عادل رامي. 
وأشارت صحيفة «أس» الرياضية إلى أنه رغم عدم إعلان النادي الأسباني عن قيمة الصفقة، فإنها 
اقتربــت من نحو ســتة ملايين يورو، بعقد يمتد حتــى 30 حزيران/يونيو عــام 2015.   ووفقا للاتفاق، 
ســيبقى المدافع الفرنســي في صفوف ليل على ســبيل الإعارة حتى 30 حزيران/يونيو المقبل، على أن 
ينضم إلى بلنســية خلال الأيــام الأولى من تموز/يوليــو.  ويحمل رامي (25 عاما) الجنســية المغربية 
أيضــا، إلا أنه اختــار اللعب لمنتخب «الديوك» الذي بات أحد أعمدته الأساســية منــذ تولي لوران بلان 

مهمة تدريبه عقب مونديال جنوب أفريقيا. 

أولمبيك خريبكة يهدر فرصة لانتزاع صدارة الدوري المغربي 
■ الربــاط ـ د ب أ:  أهــدر فريق أولمبيك خريبكــة فرصة لانتزاع صدارة الــدوري المغربي لكرة القدم 

بعدما خسر أمام ضيفه الرجاء البيضاوي 2/1 في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة. 
ورفــع الرجاء البيضاوي رصيده إلى 25 نقطة في المركــز الثالث بينما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة 

عند 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المغرب الفاسي المتصدر. 
وتقدم أولمبيك خريبكة بهدف ســجله محمد أمين نجمي في الدقيقة 25 ثم حسم الرجاء البيضاوي 

اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني سجلهما عمر نجدي في الدقيقتين 48 و90. 
وعانى أولمبيك خريبكة من النقص العددي طوال الشــوط الثاني حيث طرد إســماعيل كوشــام من 
صفوفه في الثواني الأخيرة من الشــوط الأول.  وتغلب شــباب المســيرة على شباب الريف الحسيمي 
بهدف وحيد ســجله عزيز جنيد في الدقيق 18.  ورفع شــباب المســيرة رصيده إلى 22 نقطة في المركز 

الخامس بينما تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي عند 14 نقطة في المركز الثالث عشر. 

رويتـرز:  ـ  (نيوزيلنـدا)  اوكلانـد   ■
صعـدت الروسـية ماريـا شـارابوفا الى 
الدور الثاني في بطولة اوكلاند كلاسيك 
للتنس للسـيدات بفوزها على الايطالية 

البرتا بريانتي الاثنين.
المقامـة  للبطولـة  الاول  الـدور  ففـي 
فـي نيوزيلندا فـازت شـارابوفا المصنفة 
بمجموعتـين  بريانتـي  علـى  الاولـى 

متتاليتين بواقع 6-2 و3-6.
سـفيتلانا  الروسـية  وصعـدت 
كوزنتسـوفا المصنفـة الثالثة الـى الدور 
ذاتـه بفوزها علـى النيوزيلندية ساشـا 

جونز 6-4 و2-6.
وودعت اليابانيـة كيميكو داتي كروم 
المصنفـة السادسـة منافسـات البطولـة 
كاترينـا  الاوكرانيـة  امـام  بخسـارتها 

بوندارينكو 6-4 و3-6.
وتغلبـت الصينيـة بينغ شـواي على 
السـويدية يوهانا لارسـون 6-1 و3-6 

لتبلغ الدور الثاني.
وفـازت التشـيكية ريناتـا فوراكوفـا 
على الاسـبانية لورديـس دومينغز لينو 

4-6 و7-6 و6-صفر لتبلغ الدور ذاته.
وتغلبـت البريطانيـة آن كيوثافـونج 
علـى الرومانيـة ادينـا جالوفيتس 7-6 

و6-4 و6-صفر.
من جهة اخرى   اسـتهلت الأسـترالية 
سـامانثا ستوسـر المصنفـة الأولـى فـي 
بطولة بريسـبين الدولية للتنـس البالغ 
دولار  ألـف   592 جوائزهـا  مجمـوع 
مشوارها في البطولة بالفوز الاثنين على 
التشـيكية لوسـي هراديسـكا 6/7 (1/7) 

و1/6. 
بيتروفـا،  ناديـا  الروسـية  وكانـت 
المصنفة الثالثـة بالبطولة، هي الوحيدة 
التـي خرجت عن القاعدة حيث خسـرت 
أمام التشـيكية غير المصنفة بترا كفيتوفا 
7/6 (7/3) و6/3 لتودع منافسات البطولة 

الأسترالية مبكرا. 
ماريـون  الفرنسـية  انضمـت  بينمـا 
بارتولـي المصنفـة الرابعة في بريسـبين 
إلـى ركب المصنفات المتأهـلات إلى الدور 
الثانـي بفوزهـا السـهل علـى الأمريكية 

فانيا كينغ 1/6 و2/6. 
علـى  الأول  الـدور  منافسـات  وفـي 
مسـتوى الرجـال، كان الألمانـي فلوريان 
ماير المصنف السـابع ببريسـبين هو أول 
اللاعبـين المصنفـين المتأهلـين إلـى الدور 
الثانـي اليـوم بتغلبـه علـى الأسـترالي 

الواعد برنارد توميتش 2/6 و2/6. 
وفي مواجهـات أخرى بالـدور الأول، 
تغلـب البولنـدي لـوكاس كوبـوت على 

الألماني دانييل براندز 2/6 و2/6. 
بينما تمكن الألمانـي الآخر مايل بيرير 
مـن تحويل تخلفـه بمجموعة إلـى الفوز 
على الإسـرائيلي دودي سـيلا 6/1 و6/7 

(3/7) و2/6. 

المصنفات يبدأن مشوارهن بسهولة في بطولة بريسبين للتنس 

شارابوفا تبلغ الدور الثاني
 لبطولة اوكلاند كلاسيك للتنس للسيدات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ طالمــا نتجاهل الخبــرات والمواهــب، خصوصا في 
بلداننا العربية، ونادرا ما نســأل ذوي الخبرة عن شــيء 

ما ويقتصر ذلك عند المواقف الصعبة جدا.
على ســبيل المثال حــدث في جلســة البرلمــان اليمني 
الأخيرة، التــي صادق عليها رئيــس الجمهورية في 12-
12-2010 عندمــا صــوت أعضــاء الحــزب الحاكم على 
التعديــلات وســط معارضة شــديدة من احــزاب اللقاء 
المشــترك والتي انتهت باقامة اعتصام داخل البرلمان من 
اعضاء المشترك والمستقلين، وبهذا الموقف اتصل فخامة 
الرئيس بذوي الخبرة لعل وعســى ان يجد نصيحة منهم 
تخرج الوطن من هذا المأزق الذي قد يشــتت الاراء ويلغي 
دستورية السلطة، فما كان امامه الا اخوه الرئيس حسني 
مبارك، الذي كان قد ســبق له تجربة في نفس الموقف في 
الانتخابــات المصريــة الأخيرة التي كانت المنافســة فيها 
حاميــة الوطيس بين الحــزب الوطني الحاكــم والحزب 
الوطني المعارض، وتسفر النتائج عن فوز الحزب الوطني 

ال....... باغلبية ســاحقة مع وجود انتقادات في الشارع 
المصري للتزوير، الذي هو برأيي  نوع من الإشــاعات لأن 

التزوير الذي يقصدونه كان لصالح من وضد من؟
المهم رغم تلك الأزمات السياســية التي مرت في مصر 
والقيل والقــال المصاحب للانتخابات تمــت الانتخابات 
وأتت النتائج بما تشــتهي الســفن، وتم اســكات العديد 
من الأفواه انتظارا للانتخابات القادمة التي وعد فخامته 
ان تكــون حــرة ونزيهة اكثر عندما ابدى اســفه على عدم 

وجود للمعارضة في البرلمان الحالي.
لذلك كان الاختيار الأمثــل وصاحب الخبرة الحقيقية 
بالنســبة  لفخامــة الرئيــس الصالح، لأن أوبامــا لم يزل 
صغيــرا على مثل هذه الأشــياء ولم يتجاوز الســنتين او 
الثلاث فــي الرئاســة وان كانت لديه الثقافة السياســية 
الا ان المثــل يقول «اســأل مجرب ولا تســأل طبيب» وأما 
القذافــي فلــم يســبق له مثــل هــذا الحــدث والعديد من 

الزعماء تنقصهم الخبرة في هذه المجالات.

الجدير ذكــره ان فخامة الرئيس حــدد موقفه من تلك 
الفوضــى وصــادق على التعديــلات مــن دون النظر الى 
الفئة القليلــة المعتصمة داخل البرلمان بعيدا عن وســائل 
الإعلام الممنوعة من الدخول اليهم وكأنهم يودعون مبنى 
البرلمان الذي لن يضم ايا منهــم بعد الانتخابات القادمة، 
كما أظــن واقتداء بمصر أم الدنيا التي لم تحرك ســاكنا، 
الا القليل من الانتقادات رغم انها كانت الرائدة في تحرير 
الوطن  العربي من الاستعمار في الخمسينات والستينات 
من القرن الماضي.  هؤلاء الشــرذمة القليلة الذين لا حول 
لهم ولا قوة سيتم استنفاذ طاقاتهم بالمقاطعة وستنتهي 
الانتخابــات لصالح الطرف المرشــح بطريقــة أو بأخرى 
وكأن الذي جرى ما كان وســيتم تعيين الحكومة ويا دار 

ما دخلك شر. 
ان مثل هذه الأمور تجري ببســاطة فــي العالم العربي 
وليس لها اي اعراض لأن الموجود يستمر في مكانه حتى 
يأتيه عزرائيل، فمنذ بدأت الديمقراطية في الوطن العربي 
لــم يتغير زعيــم أو حزب مــن الســلطة وكأن الانتخابات 
ما هــي الا هرج ومرج ومصروفات عــبء على الموازنات، 
ويوم او يوما اجازة واكتسبت السلطة الشرعية وقانون 

الاستمرارية ساري المفعول بدون اي تعديل.
ان المجتمعــات العربيــة تواجــه مشــكلة حقيقيــة عند 
التغييــر فقط وليس عند الاســتمرار، فمثلا في فلســطين 
التغيير وفوز حماس في الانتخابات التشريعية اثر سلبا 
على الوحدة الفلســطينية لان القائد من فتح والفشل ولد 
عن الفلســطينيين اقتنــاع بعدم الجدوى مــن الانتخابات 
وبالتالــي اســتمرار الرئيس غير الشــرعي حتى اشــعار 

اخر.
على غرار فلســطين كانــت العراق ورئيــس الوزراء لم 
يســلم للحــزب الجديد رغــم ان الالفة بينه والكرســي لم 
تزل حديثة وليس بمســتبعد ان يحدث في وطننا العربي 
ان يبقــى الحاكم حاكما ولــو كانت النتائــج مغايرة مثل 
ما حــدث في ســاحل العــاج وســنظل على هــذا المنوال 
حتــى تظهر المادة الجديدة من قانون الانتخابات بشــكل 
واضح وصريح تنص على انه يجب على المرشــح للبرلمان 
او الرئاســة ان يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات 

في نفس المجال.
 ياسر الوحيزي
     Alwaheezi@hotmail.com

الصورة يجب ان تتغير
■ نستطيع ان نقول وبكل صراحة وفي هذه الاوقات العصيبة التي تمر على 
منطقة الشــرق الاوســط، خاصة البلاد العربية، انه حان الوقت للتغيير واعني 
التغييــر بما تحمله هذه الكلمــة من معان محددة، وفي اطار المعقول السياســي 
وبمــا فيه خير المنطقة العربية وشــعوبها التي ترزح تحت نظــام عربي متخلف 

وغير قادر على التجديد والتطوير والتحديث.
نعــم لقد آن الاوان لصورة جديــدة ولوحة جديدة واطــار حديث غير مهترئ 
ان يســود المنطقة العربية التي تعيش شــعوبها في ازمات اجتماعية ومعيشية، 
فمن مشــكلة الخبز في اكبر دولة عربية وهي مصر الى مشكلة الحرية المعدومة 
للانسان في السعودية وحريته في اختيار الحاكم، الى الفرد الفلسطيني الذي 
يقــدم الضحايا والشــهداء كل يوم في غــزة المحاصرة التي لم يســتطع النظام 
العربــي فــك الحصــار عنها وعن شــعبها المقاوم، وخــذ على شــاكلة ذلك بقية 
الانظمة العربيــة، خاصة ما حدث في العراق والقتــل والدمار والتهجير اصبح 
عــادة يومية، بغداد، كربلاء، الموصل، البصرة، ناهيك عن ابواق الدعاية الزائفة 
التي تخدر الجماهير العراقية التي تحولت الى شبح واحزاب ومنظمات تحارب 
بعضها بعضا بحقد وثأر وانتقام غير مسبوق. لقد ملت الجماهير العربية نفس 
الصورة التي تراها منذ عشــرات الســنين، نفس الحكام، نفــس الطريقة، نفس 
الــكلام، ومع الثراء الفاحــش والاموال التي حصلت عليهــا الانظمة العربية من 
عائدات النفط، بقيت الصورة نفســها ولم يطــرأ اي تغيير على نمط الحياة لدى 

الجماهير العربية فازداد الغلاء واصبح يشمل كل مناحي الحياة وفروعها.
نعــم حان الوقت للتغييــر، تغيير الوجوه واعطاء الجيــل الجديد فرصة لكي 

يحاول انقاذ النظام العربي من محنته.
سمير اسحق

قراءة في مسار الأمم المتحدة      
■ لاشك ان هناك تغيرا جذريا في ادوار مسؤولية الأمم المتحدة منذ بداية التسعينات 
فقــد تزايدت منذ ذلــك التاريخ قدرة الأمم المتحدة على القيام بأعمال تحظى بالمســاندة 
والتأكيــد العالمي بصورة مختلفة لا مثيل لها، لدرجــة ان البعض أصبح يحلم بخلق أمم 
متحدة جديدة تتناسب مع الحقائق الدولية الجديدة في هذا الإطار يتم التفكير والنقاش 
داخل الأمم المتحدة في الجمعية العامة ومجلس الأمن حول ســبل إصلاح هذه الأخيرة 
ورســم دور جديد لها، فالدكتور حسن نافعة يقول انه لا يجب بأي حال من الأحوال ان 
تظل هيئة الأمم المتحدة منظمة دول أو حكومات، بل لابد ان يتسع نطاقها لتضم ممثلين 
عن الحكومات والشــعوب، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي وينشأ برلمانها الدولي 
أو العالمــي دون تمييز بين دولة كبــرى وأخرى صغرى وينتهي الى غيــر رجعة التمييز 
الدولــي غير القانوني والمســرف في هذا الاتجاه لكن رســم هذا الــدور الجديد للمنظمة 
يتحدد بعاملين أساســيين، العامل الأول هو هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين 
علــى المؤسســات الدولية العالمية، وفــي مقدمتها الأمم المتحدة، ثــم إدخال أجهزة هذه 
الأخيرة ولاسيما مجلس الأمن متبوعا بالمحكمة الدولية وهي عبارة عن دوامة من الأزمة 
والضعــف لإخضاع جل القرارات التي تصدر عن هذه الأجهزة لمنطق القوى المهيمنة في 
العلاقات الدولية ســواء كانت قوة أحاديــة كالولايات المتحدة الامريكية او قوي قطبية 
متعــددة فهذه الأخيرة هي العامل الثاني الذي يســاهم في صناعة الدور الجديد الاكثر 
انتكاسة لمنظمة الأمم المتحدة والذي يتميز بالتراجع الملحوظ للسيطرة الامريكية لفائدة 

مبدأ القطبية المتعددة.

 شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

اذا كان برلسكوني للهوى 
عاشقا فما شيمة اهل ايطاليا؟

■ بعــد ان نجا رئيس الوزراء الايطالي ســيلفيو برلســكوني مــن تصويتين على 
حجــب الثقة عــن حكومتــه، وهو المعــروف بزلاته وبرنامجه السياســي الفاشــل 
وفضائحه الشــخصية وجلها  الجنســية، نظرا للهثه وراء بنات الهوى والعاريات 
مــن القاصــرات غالبا، فهو يمــلأ صفحات الجرايد فــي ايطاليــا والعالم الخارجي 
منــذ ســنوات بقصص علاقته بالنســاء اذ يحب الظهــور مع الفائزات بمســابقات 
الجمال وفتيات الاســتعراض ومن هؤلاء نو عيمي ليتيتســيا التــي زارها وهي في 
الثامنة عشــرة اثناء عيد ميلادها عام 2009 مما اثار ضجة كبيرة في ايطاليا حينها، 
وضم الى حكومته كوزيرة للســياحة صاحبة السيقان الطويلة والصحافية وملكة 
الجمال السابقة ميشيلا  فيتوريا كذلك الفتاة مارا كارفاغنا التي كانت تعمل كفتاة 
استعراض عارية كوزيرة مســاواة المرأة في عام 2009، ناهيك عن فضيحة المومس 
من باري باتريشــيا داداريو التي اعلنــت انها تلقت اموالا منه مقابــل ان ينام معها 
ليلة في بيته، كما رقصت روبي ذات السبعة عشرة عاما في فيلا برلسكوني مقابل 
5000 يورو حينها اعتقلتها الشــرطة بتهمة الســرقة واســتخدم برلسكوني نفوذه 
لاطلاق ســراحها في خريف 2010، مما دعا زوجته فيرونيكا لاريو ان تشتكي عليه 
علنــا من انه يجامع الفتيات القاصرات، ووصفتــه بالمريض وتقدمت بطلب الطلاق 
وحصلت عليه في عام 2010 بالاضافة الى نفقة تقدر بثلاثة ملايين وســتمائه الف 

يورو سنويا. 
لا احد يعرف حتى الان كيف جمع برلســكوني ثروته في شــبابه، فحين ســألته 
المحكمــة عــن مصادر تمويله رفــض الاجابة، ألا ينطبــق المثل القائــل - اذا كان رب 
البيــت للــدف ضاربا فشــيمة اهل البيــت الرقــص- علــــى من يحكــم وهو رئيس 
وزراء ايطاليــا، اما حين نجح في عدم حجب الثقة عن حكومته يعني انه حصل على 
الاصــوات الاكثر في المجلســين - الشــيوخ والنواب- وبالتالي يتضــح لنا ان هذه 
الاصوات والتي تمثل الشــعب تؤيده في ما يفعل.. وبحساب بسيط تبرز لنا حقيقة 
ان اكثر من نصف الشــعب الايطالي على اقل تقدير يوافق برلســكوني على ضرب 

الدف.

مياح غانم العنزي 

سيكولوجية الواسطة
■ ســيكولوجية الواسطة لا تســيء للأفراد فحســب بل للمجتمعات أيضا، 
للأســف أغلبية قضــاء المصالح في العديد مــن مجتمعاتنا العربيــة قائمة على 
الواســطة أو المعارف أو الأكتاف حســب المنطوق اليومي التونسي على سبيل 

المثال. 
إن أغلبيــة النــاس اليــوم أحببنــا أم كرهنا في وطننــا العربــي يرغبون فيما 
يســميه علماء الاجتمــاع الارتقــاء الاجتماعــي المتصاعد والســريع دون اتباع 
المرحلة والتدرج فالذي يصبر ويرفض العديد من الأساليب والممارسات التي لا 
تقبلها قناعته يتحول ذلك الفرد أو تلك الجماعة حســب التصورات الاجتماعية 
الســائدة الى دليــل على التخلــف والرجعـــيــة والبقــاء فقيرا بالمعنــى المادي 

بالتحديد دائما. 
تحمــل المســؤولية والخطط الوظيفيــة في عالمنــا العربي ترتكــز على الولاء 
السياســي أو من لديه من أصحاب الســلطة ليوصله إلى تلك المســؤولية وذلك 
المنصــب، ومن لديه بعض الصلاحيات يريد أن يســتولي علــى الكل بأي طريقة 
كانت، إن ســيكولوجية الواســطة في عمقها اختراق للضمير والشعور العادل 
والمســؤول ونظــرة للإنســان بالتحديد كمصلحة ومكاســب بالتحديــد، فأين 

مخزوننا النفسي والاجتماعي والديني في ذلك يا ترى؟ 
جعفر حسين- تونس

■ ويكيليكس كشــفت عن مســرحية مغلقة للاعبين بلا 
جماهيــر،لأن الحضــور فيها مقتصــر على جوقــة الإعداد 
والإخراج و»السيناريســت»، وأما الجماهيــر فإنها مغيبة 
تماماً وتجاهد من أجل تســديد فاتــورة التكاليف الباهظة 
لهــذه المســرحية المفتوحــة بلا فصــول. إنها لعبــة النخب 

الحاكمة، وفيها توزيع للأدوار بين فئتين من الحكام.
حكام فعليــون، وحكام وهميون، بينما تقف الشــعوب 
على مســافةٍ محددة تفصــل بينها وبــين الحاكم الوهمين 

ومسافةٍ أخرى أبعد تفصل بينها وبين الحاكم الفعلي.
في واشنطن توجد غرفة القيادة، ومن هناك يتم توجيه 
الأوامر لكل الحــكام المتعاقدين مع القيادة المركزية، ومنها 
يتلقــون التعليمــات المفصلــة للمواقــف والقــرارات التــي 

يتوجب عليهم اتخاذها في كافة المناسبات.
مــن المفارقات الغريبة أن يقوم الحاكــم التابع بالهرولة 
أمام الحاكم الفعلي ويزايد عليه من خلال حثه على توجيه 
الضربات المدمرة لدولة جارة ومســلمة، وهو الذي ما فتئ 
يحذر مــن عواقب اللجوء إلى القوة فــي التعاطي معها في 

كل مناسبة يظهر فيها أمام الكاميرات.
ومــن المفارقات الأكثــر غرابة أن يقــوم حاكمٌ آخر بحث 
الولايــات المتحدة على القيــام بعمليات قصــف جوي آلي 
لأبناء شــعبه، وهو يعلم مســبقاً أن هذه الغــارات كثيراً ما 
تخطئ أهدافها وتؤدي إلى إزهاق أرواح الكثير من المدنيين 
العــزل، وهو مــا حصل بالفعل فــي اليمن، لا بــل إنه يعده 
ونعني الحاكم الفعلي، باستعداده لتبني هذه الغارات على 
أنها مــن تنفيذ جيش بــلاده، ويقوم أحــد وزرائه بتضليل 
البرلمان ويدلي بشــهادة تثبت بالدليل القاطع أنها مفبركة 

ولا تمت للواقع بصلة.
هذا الســيل الجارف من التســريبات يفترض أن يؤدي 
إلــى الإطاحة بكل الــرؤوس التي كانت ضالعــة في التآمر 
على شــعوبها، لو كانت هذه الشــعوب أوروبية أو شــرق 
آســيوية، وذلك نظراً لمدى خطورة المواقــف التي اتخذوها 

خلسةً وبعيداً عن مرأى ومسمع شعوبهم.
صحيح أن هنالك الكثير من التساؤلات عن الجهات التي 
تقف وراءها وعن دوافعها والمستفيدين من نشرها، ولماذا 
غابت الدولة صاحبة الحضور الأقوى في مســرح الشرق 
الأوسط، ونعني بذلك الدولة العنصرية الأكثر تحسساً من 
إيران وهي إسرائيل، مع انها تستحق أن تنال بجدارة اسم 
(دولة ما وراء الكواليس).  لو حاولنا أن نجتهد في البحث 
عن الفائدة التي يمكن أن تجنيها الولايات المتحدة من وراء 
هذه التسريبات فإننا نســتطيع ان نصل إليها بسهولة من 
خلال التأمــل في الخيارات المطروحة أمــام القيادات التي 
تمت تعريتها بســبب هذه التســريبات، ومعرفة الرد الذي 
ستتبناه، لاسيما أنها لا تستطيع أن تطعن في مصداقيتها، 
لأن هــذه الوثائــق كانــت ضمن الأرشــيف الدبلوماســي 
الســري للولايــات المتحدة، وهــي مخصصة للاســتعمال 

الذاتي من قبل القيادة الأمريكية وحدها.
أمــام صعوبة الطعن في المصداقيــة، الذي قد يصل إلى 
درجة الاســتحالة، فــإن هذه القيــادات لن تجــد بديلاً عن 
البدء بهجومٍ معاكس تبرر فيه هذه المواقف، مما يؤدي بها 
إلى الخروج من ســراديبها إلى الملأ وتعلن أنها فعلاً تتبنى 
هذه المواقف لأســبابٍ ســوف يتم إعدادها للشعوب بتأنٍِ 
ورويــة مــن أجل التحايــل عليها، ومن ثم تجد نفســها في 

خندقٍ واحد على المكشوف مع الولايات المتحدة وإسرائيل 
في مواجهة القوى المصنفة على أنها جزء من محور الشر.

لن تستطيع القيادات العربية بعد اليوم أن تلجأ للسرية 
في المشــاركة بهــذه الحــرب القادمــة لا محالــة، لأنها لن 
تستطيع أن تقنع الشــعوب العربية بأنها على حياد، وهي 
التــي تطالــب الإدارة الأمريكيــة بقطع رأس الأفعــى، التي 
صنفت على أنها العدو اللدود ولا يشــاركها هذه الرؤية إلا 
إســرائيل التي ســتصبح حليفاً محتوماً لا يمكن الالتفاف 

عليه والتملص من التنسيق معه.
ما قامت به تســريبات ويكيليكس أشــبه ما يكون بِرش 
ســطلٍ من الماء البارد على شــخصٍ يضع قدميه في البحر 
ويتردد بالغوص فيــه خوفاً من البرودة، لأنه بعد الابتلال 
من الرأس إلــى أخمص القدمين لن يجد مــا يتعذر به أو ما 

يخشى عليه.
بهــذا تكون أمريــكا وإســرائيل قد قطعتــا الطريق على 
هــذه القيادات إن هي أرادت العودة إلى شــعوبها من أجل 
التصالــح معها، لأنها أبدت من الســوءات مــا يكفي لقطع 
شعرة معاوية التي تربط بينهما، وعليه فإن هذه القيادات 
ســوف تحتاج لأمريكا وإســرائيل من أجل حماية نفســها 
من غضب هذه الشعوب، لتجد نفسها أمام خيارين لا ثالث 
لهما. إما أن تســتمر فــي الحكم وتقوم بتنفيذ سياســتنا، 
ونعني بذلــك أمريكا وإســرائيل، وإما أن نرفــع يدنا عنك 

لتفتصل مع شعبك، ولك أن تتخيل سيناريو الخيار الثاني 
كما يحلو لك.

نحــن لا نتهم أســانج ولا برادلــي، وهمــا القابعان في 
السجن بانتظار المصير المظلم، لأن شكوكاً كبيرة تساورنا، 
ونحــن نحاول نحاول التصديق بقــدرة كائنٍ من كان على 
اختراق بنوك معلوماتها الســرية لــولا أنها ترغب في ترك 

الباب مشقوقاً أمام أحد المتطفلين لغايةٍ في نفس يعقوب.
صحيح أن الولايات المتحدة قد أصيبت ببعض الإحراج، 
وأن دبلوماسييها يجدون صعوبة في التباحث مع نظرائهم 
من الدبلوماســيين الأجانب، ولكنها تعلم جيــداً أنها طالما 
مــرت بأزمات أكبر من تلك التــي أحدثتها ويكيليكس، وقد 
طواها النســيان ولم تعد تذكر إلا مــا ندر، مثل فضائح أبو 
غريب وضلوع الجنود بقتل العائلات العراقية أو الأفغانية 
مــن بــاب التســلية والإثارة، ناهيــك عن عمليــات الخطف 
والتعذيــب بالإنابــة فــي دول الشــرق الأوســط العربية، 
أو القيــام بعمليات الإغــراق الوهمي للســجناء، والقائمة 

تطول.
الشــعوب العربية كانت عرضةً لجلســات متواصلة من 
التخدير والتدجــين وقد تبعتها عمليــات جراحية عضوية 
تمخضــت عــن اســتئصال الكثير مــن الأعصــاب المتصلة 
بالكرامــة الوطنية والحس العقائدي، وتم تجريدها من كل 
خصوصياتهــا التي قــد تعيق حركة القــوى الغربية وهي 

تعيث بالأرض فساداً.
لقد قامت القوى الغربية بإجراء الكثير من الفحوصات 
الميدانية لمعرفة مســتوى الحساسية المتبقية لدى الشعوب 
العربية وجربتها وهي ترى الحصار المفروض على العراقل 
يزهق أرواح الملايين من الأطفال، ومن ثم تدميرها له وقتل 
ما يفوق المليون من شــعبه، ثم جربته عندما قامت بتفحيم 
الجثث فــي لبنان، وعندما أرســلت أهل غــزة إلى الجحيم 
وهم يذوبون بالفسفور الحارق. المسجد الأقصى والقدس 
والمســتوطنات وأصــوات وصــور الثكالى على شاشــات 
التلفــزة أكدت لهذا الغرب بأن هذه الشــعوب لم تعد جزءاً 
من معادلة الشــرق الأوســط، وبالتالي فإن فضح الحكام 
ســيؤدي إلى انخراطهم في المنظومة الإســرائيلية العربية 

بشكلٍ علني وصريح من دون خوفٍ أو وجل.
هذا الفساد الأممي عم الأرض، وكل شعوب هذا الكوكب 
تتســاقط في الحفرة المظلمة نفسها ولكن بنسبٍ متفاوتة. 
وحدهــا الشــعوب العربية تبقــى في طليعة الشــعوب من 
حيث القدرة على احتمال الأذى والإذلال والاستغلال، ولا 
يوجــد أي إشــارة توحي بأنها على وشــك التنازل عن هذا 

المركز إلا بمعجزة خارقة.

زياد علان العينبوسي – نيويورك
aol.com@Zallen1217

العالم العربي بحاجة إلى معجزة أكبر كثيرا من تسريبات «ويكيليكس»!

■ قديمـا كانـت مصـر والسـودان واليـوم انفصلت السـودان عن مصـر وغدا 
سـيعلن انفصـال جنوب السـودان بدعـم صهيوني بإشـعال النزعـة الانفصالية 
وتحريك النعره العرقية عند الجنوبيين، فمخطط تقسـيم السودان يسير بسرعة 
كبيـرة جـدا في ظل الصمـت العربي والاكتفـاء بالتعويل على ما قـد يفعله غيرهم 
لأجلهـم، ان وجـد، في حـين أن التعويل على الموقـف الأفريقي يبقـى ضعيفا نظرا 
لوقـوع الأخير تحـت طائلة النفوذ الأمريكـي أو الغربي في كثير مـن الأحيان، كما 
أن الولايـات المتحدة الأمريكية وضعت قضية الجنوب ضمـن أولوياتها في اتجاه 
الانفصـال، ولعـل الـدور الصهيونـي الأبـرز فـي الدفع نحو تقسـيم السـودان ما 
أظهرته دراسـة اسـرائيلية بعنـوان «إسـرائيل وحركة تحرير جنوب السـودان: 
نقطـة البدايـة ومرحلـة الانطـلاق» أظهـرت الـدور الإسـرائيلي في دعـم حركات 
التمـرد في جنوب السـودان . والانفصاليون الجنوبيون وعلى رأسـهم سـلفا كير 
لـم يترددوا في الإعلان عن الاعتراف بإسـرائيل حال تم الانفصال، بل انهم أعلنوا 

أن اللغـة الرسـمية لدولة الجنوب القادمة هي الانكليزيـة وليس العربية. فالعرب 
ظاهـرة صوتيـة في الغناء والشـعر عن ليلى ونانسـي وآليسـا، وهـم في مواقف 
أخـرى ظاهـرة صمت عجيبـة فاعتاد العـرب الصمت وانتظـار الكارثـة والمصيبة 
والخطـر مـن دون حـراك، وكأن الأمر يخص تشـيلي أو جـزر القمـر، بينما العرب 
في سـبات لم يشـهده رجال الكهـف «مع الاعتـذار لمؤمني الكهف وكلبهـم» فها هي 
السودان تقسم، والجنوب على وشك الإعلان عن الانفصال، فيما العرب صامتون 
لا ينطقون، في حين أن انفصال جنوب السـودان سـيكون له أكبر الضرر على دول 
جوار السـودان، بل وعلـى المنطقة بإكملها. فالصهيونية تسـعى إلى تفتيت الدول 
العربيـة الكبـرى وخاصـة ذات المـوارد الطبيعية كالمـاء والأرض الخصبـة، لأنها 
تعلـم انها خطر مسـتقبلي علـى امن إسـرائيل فدولة كالسـودان بحجمهـا الكبير 
وأرضهـا الخصبـة وماء النيـل وظهور النفط وشـعب متدين تعنـي معادلة صعبة 
لأمن إسـرائيل فاهتمـت الصهيونية بتغذية النعرات الطائفيـة والقومية للوثنيين 

والمسيحيين والكرد والبربر والطوارق في محاولة لتشكيل خارطة جديدة للشرق 
الأوسـط كما تحدثت عنها كوندوليـزا رايس، أيام الإنجيلي بـوش الصغير «حان 
الوقت لشرق أوسط جديد وانه الوقت لنقول لأولئك الذين لا يريدون شرقا أوسط 
مختلفـا بأننا سنسـود وهـم لا» فهذا تأكيد واضـح على أن المخطط قـادم وتحقيق 
انتقامـات ذات دوافع دينية، فحكومة أوباما هي طبعة جديدة فقط لحكومة بوش، 
أما الاسـتراتجيات فهي واحدة والعراق أصبح ثلاث دويلات بفضل صمت العرب. 
فرار العرب من المصائب عجيب العجاب والأغرب مشاركة بعضهم في مشاريع هي 
في الأصل تنتهي بهلاك من شارك فيها بخيانة فصدقت ام أبي عبدالله الصغير حين 
قالت لابنها ليلة سـقوط غرناطة: أتبكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. قد 
يكون السـبب الرئيسـي في أزمة الصمت العربي هو ارتهان العقل العربي للخوف 
وبقـاؤه خارج نطاق التفكيـر وتغييب التفكير بالتكفير سـببه غياب الديمقراطية 
وتكفير ممارسـتها ليصبـح التفكير كفرا كـدوران الأرض بفتوى مفتي السـلطان، 
فيمـا بعـض العرب يتخبطـون في ولاءتهم بـين ولاء لعمائم سـوداء تؤمن بولاية 
الفقيـه وان كان لا يعـرف العربية لغة القرآن وبين ولاء لجنرال أمريكي لا يحسـن 

لهم احتراما ففشل العرب في كلامهم وخابوا في صمتهم. 

د. جبريل العبيدي          

وما ينبئوك مثل خبير

■ أثبتت التجارب السياسية العربية المتلاحقة في تجليات 
ممارسـاتها المتعددة داخليا وخارجيا أن الساسة العرب على 
اختلافاتهم المذهبية والعقائدية وتضارب مرجعياتهم، فشلوا 
فـي أن يحصـدوا القبـول الإيجابي من شـعوبهم، كما فشـلوا 
في أن يثبتوا أقدامهم في سـاحة العلاقـات الدولية المتداخلة؛ 
أما أسـباب ذلك فترجع في مجملها إلى غياب الشـرعية عنهم، 
إضافـة إلـى نقـص الخبـرة وضيـق الأفـق وغيـاب الأهداف 
الاسـتراتيجية والضعـف والارتبـاك في التعامل مـع الأزمات 
المصالـح  مادامـت  مبـررا  يبـدو  ذلـك  وكل  ومحليـة،  عالميـة 
الشـخصية وحدها تتفـوق علـى المصالح العليـا للوطن لدى 

هؤلاء وأتباعهم.
أثـر ذلك بالتالي علـى خطط التنمية والبناء سـلبا، وصير 
حال البلدان العربية مثار الهزء والتشفي، أو الشفقة والاعتبار 
على أقل تقدير .. فسياسات الحكومات العربية الرعناء جعلت 

الإنسـان العربي في مؤخرة قائمة البشر، منزوعة عنه حقوق 
المواطنة مـن احترام آدميته إلى حريته في التعبير عن أفكاره 
وممارسـة قناعاتـه، هذا عـلاوة علـى حرمانه من الاسـتقرار 
الاقتصادي والنشـاط الاجتماعي، استعانة بالأجهزة الأمنية 
التـي لـم تتورع عـن ارتـكاب الفظاعـات تجاهه، مذكـرة إياه 
بأن ما يصلح للاسـتهلاك الإعلامـي لا يعني في أغلب الأحوال 
أنـه واقع معيش، إنما هو شـهادة قبول ضرورية وشـكلية في 
حقيقتهـا مـن أجل الدخول إلـى الحقل الدولي، لا تسـتعمل إلا 
لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، لا غير.  وأينما ولينا من 
مشـرق العالم العربي إلى مغربه سـنلتقي بحالات متشـابهة 
إلى حد التطابق أحيانا من التردي الحقوقي، ونرصد الانهزام 
العميق في النفسـية الشـعبية والروح المعنوية للأفراد، وهو 
وضع مشـين تمتاز البلـدان العربية بالمحافظـة عليه وتعميقه 
حتى لا يشـعر مواطنها بأن هناك تغييرا حقيقيا سـيأتي ذات 

يـوم، تقـوم فيـه الأنظمـة بالمصالحـة معـه، ورد الاعتبـار له 
وترميم بنيان الإيمان بالمستقبل المشرق في روحه التي أنهكها 

الأمل، وأدمتها رماح القمع والظلم والطغيان.
ورغم كل ذلك تبـدو خطوات تعمير الطريق بين الحكومات 
وبين مواطنيها ممكنة، وغير مكلفة كذلك، لكن يجب أن لا يكون 
ذلك تكتيكا تحقق به الدولة المكاسب، بل فعل صادق يجعل من 
المواطن الأساس الأول والأهم في حركة المجتمع، وليس عرضا 
يمكن التلاعب والتغرير به، فالثقة بين مؤسسات الدولة وبين 
الأفـراد هـي ما يلـزم لتفعيـل عجلة المشـاركة وتسـييرها إلى 
البـر الآمن. إن النضال من أجـل التحرر من المحتل يدعم الفعل 
النضالـي ويكسـبه شـرفه التاريخـي، لكن الحيـاة المعاصرة 
نقلت هذا النضال إلى صراع أفراد المجتمع ومؤسسـاته المدنية 
مع السـلطة في سـبيل تحقيق العدالة الاجتماعيـة .. وكم هو 
مؤلم أن ينافح الشـقيق عنه ظلم شـقيقه، بدلا من التفكير في 
صناعة مصير من الرخاء يتقاسـم الشقيقان ثماره ونتائجه، 
والمحرض على ذلك هو تعالي السـلطة على شؤون مواطنيها، 
واعتبارهـم دوما عالـة، وإقصاؤهم، وإعداد العـدة لإرهابهم 
وتخويفهـم والبطـش بهم .. وهذا ـ في حقيقته ـ سـيؤثر على 

وجود هذه السلطة وعلى ثبات أركانها، فردود الأفعال توافق 
درجة الفعل، والعنف سيتبعه عنف مضاد، والأمران لن يصبا 
حتمـا فـي مصلحـة البلاد، بـل فـي وادي خراب أكيـد، يخلف 
دويا هائلا وتوابع مدمرة، وشـقا عريضا لـن تنجح الأيام في 
ردمه، والخير هو في التقاء الأطراف جميعها على المشتركات، 
وجعـل مصلحة الوطن والمواطن هي العليا، وهو ما سـيخلف 

على السلطة أيضا ضمان بقائها وشرعيته.  
وعلـى أهل الحكـم أخذ العبر مـن التاريخ، ومـن توصيات 
الشـرائع، ومن النضالات الطويلة والدامية لشـعوب العالم، 
فربما سـبب الغرور والثقة الصمـاء العمياء في النظام الأمني 
انقـلاب السـحر على السـاحر، فحتـى المؤسسـات الأمنية قد 
تتحـول إلى مصـدر خطر على وجـود الحكومـة، والأمثلة من 
الانقلابات في العهد الحديث والقديم أيضا متوفرة وسـاطعة 
كما شـمس الضحى .. أما ما يوفر الحماية لها فهو ثقة مواطنها 
وإيمانه بكونها معبرا شفافا عنه، وقناة حيوية لتوفير الحياة 

الكريمة له، واحترام إنسانيته وعقيدته وحرياته.

صالح قادربوه - ليبيا

الصمت في انتظار الكارثة

هل بين زعمائنا رجل؟
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وراثة المأساة وصناعة الاوهام
في عراقنا من عام الى عام

غزة في ذكراها الثانية

نحو بيئة إعلامية راقية

القهر الذي رضعناه.. عن ثقافة الانحطاط

■ يقينـا لو كان الـذلُ رجلاً لقتلناه لشـدة تغوله علينا نحن 
العراقيين، حتى بات على هيئـة قطعة قماش أو صحيفة قديمة، 
تضعـه أمهاتنـا أمامهـن فـي سـاحات دمشـق وعمـان واليمـن 
والقاهرة وغيرها من بلاد الله الواسـعة، التي ضاقت بهمومنا، 
كـي يلقي عليهـا بعض المارة بضعة قروش لا تكفي سـعر رغيف 
خبز أو حفنة رز . كما بات وشما في جباه شيوخنا وأطفالنا وهم 
يصطفون طوابير لساعات طويلة أمام منظمات الصليب الاحمر 
والهلال الاحمر، فتصلبهم المهانةُ الف مرة كي يحصلوا على علبة 
حليـب أو سـكر أو بضعة شـرائط أدوية لأمـراض مزمنة، بينما 
يقضون الليل يجوبون مراقد الائمة والمساجد كي تغفو عيونهم 
قليـلا حتـى يوفروا أجـرة المبيت في شـقة أو فندق مـن الدرجة 
العاشرة، وهو الذل نفسه الذي يعانيه أهلنا المسيحيون الذين 
تكدسـوا فـي كنائس عمان ودمشـق ولبنـان مؤخـرا، من دون 
مـأوى بعد حملات القتل والتهجير التـي طالتهم، يحيون أعياد 
الميـلاد المجيـد وهم يفترشـون الارض على فرش باليـة، بعد أن 
تركوا كنائسـهم وبيوتهم في بغداد والموصل والبصرة وغيرها 

من مدن العراق، وتاريخهم الناصع بالوطنية.
ولـو كانت الديمقراطية التي ولدت في التاسـع من نيسـان/
ابريـل 2003 أنثـى، لتمنينـا أن يكـون يـوم ولادتهـا أحـد أيـام 
عصـر الجاهليـة الاولـى، كـي نشـترك نحـن العراقيـين جميعا 
بوأدها هي وأخواتها، الشـفافية والحرية والمصالحة والشراكة 
والفيدرالية، لكثرة ما ارتكب بحقنا من جرائم ومن نهب وسلب 
باسمها، حتى بات اسـمها مقززا لنا ويقض مضاجعنا ليل نهار، 
ونحـن نرى عراقنـا وقد أصبح عراقـات متناحرة بين كل شـبر 
وشبر فيه مناطق متنازع عليها يسميها الكرد والشيعة والسنة 
قدس أقداسـهم، وشماله يهدد وسطه وجنوبه بالانفصال ان لم 
يسـتول على حقه وغير حقه أضعافـا مضاعفة. وبصرته تطلب 
الفيدراليـة لانها تأبـى بعد اليـوم أن تبقى بقرة حلوبا يسـتدر 
نفطها الى بقية أنحاء الوطن وتفتح ثغرها الباسـم على الخليج 
مـن دون مقابـل، بينمـا هـي البصرة ذاتهـا التي قدمـت للعراق 
وللامـة والانسـانية تراثا ثرا من الشـعر والادب والفلسـفة من 
دون منـة. وذي قار تقطـع مياه الروافد المـارة فيها وكذلك تمنع 
القـدرة الكهربائيـة المنتجـة مـن محطتهـا مـن المرور الـى بقية 
المحافظـات، لان شـعبها هـو الاولـى بالاسـتفادة  دون غيـره 
مـن شـعوب المحافظات الاخـرى، كما يقـول مجلـس محافظتها 
(المنتخـب ديمقراطيـا). والانبـار يقـرر بعـض شـيوخها الذين 
مافتئوا يؤكدون أن عشـائر العـراق جميعها من أم  واحدة وأب 
واحد وأن لا فرق بين أهل شـماله ووسطه وجنوبه، يقررون أن 
مصلحـة المحافظة تقتضي الانفصال عن أشـقائها من محافظات 
العـراق الاخرى بصيغـة فيدرالية، كـي يسـتفيدوا وحدهم من 
ثـروات أرضهم ومن الضرائب التي سـيفرضونها على وارادات 
العراق القادمة من سـورية والاردن، لانها سـتكون حدودا لهم، 
وكذلك من الرسـوم التي سيأخذونها عن أنابيب النفط العراقي 
المـارة عبـر أراضيهـم كمـا يقولـون.  كما يقـرر المسـؤولون في 
محافطة ديالى (المنتخبـون ديمقراطيا) أن أفضل حل للتخلص 
مـن المشـاكل التي تعانيهـا المحافظة هو تشـكيل أقليـم فيدرالي 
لهـم، كمـا نسـمع تصريحـات بعض المسـؤولين بـأن أفضل حل 
لحماية مسـيحيي العراق هو تشكيل أقليم خاص بهم، أو انشاء 

محافظة لهم تتبع الشمال الكردي كي يحميهم.
لقد قدم العراق عبر تاريخه الطويل الذي امتد الاف السـنين 
أقباس نور للحضارة الانسـانية، ممثلة بأعظم شريعة قانونية 
لتنظيـم حياة البشـر فـي زمـن حمورابي، وأول خط مسـماري 
لتدوين تاريـخ الخليقة وغيرها من العلوم والفنون والفلسـفة 
التـي أنتجتها العصـور اللاحقة، لكن (قادتـه) اليوم يفاخرون 
بديمقراطيتهـم التـي أنتجـت كل هذه المأسـاة، لانهـم ولدوا من 
زوايـا التاريـخ المظلمـة وأعلنوا بشـكل واضـح انتسـابهم الى 
حمـلات المغـول، وأن تراثهـم هو نفـس التراث الـذي جعل نهر 
دجلـة يكتسـي باللون الازرق مـن كثرة الكتب التـي رميت فيه، 
لذلـك نجد رئيس الوزراء لا يتورع عن وصف ما فعلوه بالعراق 
بأنه قمة الديمقراطية فيقول بأن (الديمقراطية عندنا فريدة في 
المنطقـة، وتواجه تحديـات من المحيط الاقليمي الذي لا يحسـن 

التعامل مع هذه الديمقراطية)، بل انه يحسـب كل هذا التشـتت 
الـذي أصاب الوطن وبروز النزعات المصلحية الضيقة فيه التي 
تشـجع علـى الانتفـاع على حسـاب المجموع، انما هـي منجزات 
تاريخيـة حققتهـا سـواعد المشـاركين فـي العمليـة السياسـية 
الامريكيـة، وهـي العـلاج الناجع لـكل المجتمعات التي تتشـكل 
مـن تعدديـات طائفية أو أثنيـة، لذلك هـو يقـول (الديمقراطية 
هي الحـل الناجع لكل مجتمـع تتعدد فيه الطوائـف والاثنيات، 
ولان كل دول المنطقـة تتعـدد فيهـا الاثنيات والطوائـف، ولكن 
لـم تصل الى المرحلة التي يتمتع بهـا العراق والتي تمنع التمايز 
بـين الناس)، متناسـيا أن الديمقراطية لا يمكن لها أن تعيش في 
مجتمـع الرذيلـة الذي يصـوّر فيه الوطـن على أنه مجـرد اطار 
وهمي لمجموعات بشرية متصارعة يجب أن تحصل على ما تريد 

ثم تنزوي عن بعضها البعض.
ان أوهام الديمقراطية والشـفافية والنزاهة والفيدرالية هي 
التي تعشـش اليوم في العراق، بعد أن أنتجتها العقول المحنطة 
للسياسـيين الطائفيـين الذيـن آمنـوا بأنهـا الطريـق الوحيـد 
لاسـتمرارهم على كراسـي الحكم، من خلال تقسيم المجتمع الى 
وحـدات صغيـرة تدغدغ العواطـف الطائفيـة والاثنية للبعض 
على حسـاب المجموع، كما أنها أيضا تلائم الاهداف والتوجهات 
الاسـتعمارية للمحتل الذي أصبح من مصلحته اليوم اسـتمرار 
هـذا التشـرذم والتوزيـع المصلحـي للوطـن، كي تبقـى كل هذه 
الوحـدات الصغيرة بحاجة ماسـة الى جهوده فـي رأب الصدع 
الذي ينشـأ بينها، واعادة توزيع التركة بين فترة وأخرى عندما 
تتغـول شـهوة النهب والسـلب عند هذا الطـرف أو ذاك، أو لكي 
يكافأ المحتل هذا الطرف أو ذاك تبعا لما يقدمه من خدمات، ولذلك 
فقد بات واضحا جدا أن الذي يجري اليوم في العراق هو تطبيق 
فعلـي لنظريـة بريجنسـكي مستشـار الامـن القومـي الامريكي 
السابق، التي تدعو الى ضرب كل البنى التحتية للمجتمعات في 
الشرق الاوسط، واثارة النعرات الطائفية والقومية فيها تمهيدا 
لتحويلهـا الى كانتونات صغيرة، ابعـادا لتركز الثروة النفطية 
بيدهـا التي قد تهـدد الامن القومـي الاوروبي عامـة والامريكي 
خاصـة، فـي حالة بـروز قيادات وطنيـة في هـذه المجتمعات قد 
تجـرؤ على اسـتخدام هذه الثـروة في احقاق حقوق شـعوبها، 
وبالتالي قلب المعادلة السياسية والامنية العالمية الحالية، التي 

تحرص الولايات المتحدة الامريكية على استمرارها.
ان مـن أولـى المهمام الملقـاة على عاتق الدولة فـي أي مجتمع 
مـن المجتمعـات، هـي ضبـط حركـة المجتمع بمـا يؤمـن تحقيق 
المصالح العليا للامـة، والارتفاع بادراك المواطن ووعيه الى حد 
ايجاد قاسـم وطني مشـترك بين الجميع على اختلاف مشاربهم 
وانتماءاتهم القومية والدينية، بمـا يجعل حركة الفرد مربوطة 
بحركـة المجتمـع، وبذلك تصبـح الهويـة الوطنية هـي العنوان 
الاسـمى والاقدس للفـرد، فتـذوب الهويات الاخـرى حتى تكاد 
تقتصر على مجرد شـعائر وطقوس يمارسها الافراد على نطاق 
محدود وفي مناسـبات معينة، لكن الذي يجـري في العراق هو 
أبعـد ما يكـون عن ذلك، فتعزيـز الهويات الاخرى على حسـاب 
الهويـة الوطنيـة هو الذي أصبح سـائدا في ظل وجـود أحزاب 
سياسـية تتخذ من الهويـة الدينيـة والمذهبيـة والاثنية منهجا 
فكريـا لها، وتسـعى علنا الى تحقيق حاكميـة من تدعي تمثيلهم 
سـواء باحتـكار المناصـب العليا فـي الدولة أو  انشـاء مناصب 
حكومية وفق مقاسـات محددة لارضاء الطائفيين الاخرين، كما 
هو جـار اليوم من خلال رفـع عدد الوزارات ونواب الرئاسـات 
كـي تمثل أكبر عـدد ممكن مـن الاحـزاب والحركات السياسـية 

الطائفية.
ان كشـف الواقع المأسـاوي الذي يعانية الوطـن والمواطن لا 
يشـكل انتهاكا لضـرورة تمسـكنا بالامل الذي يجـب أن نتحلى 
به فـي مواجهـة التحديات ونحـن مقبلون على عـام جديد، بل 
ان كشـف الواقـع هو ضرورة قصوى لقطـع الطريق على أبواق 
السـلطة والاحتـلال اللذين يحـاولان تجميل المأسـاة وتغليفها 
بالـوان وردية، وان أمل العراقيين سـيبقى معقودا على فصائل 
المقاومـة الوطنيـة في ايقـاف الكارثـة وتحرير الوطـن، بعد أن 

أفشلت مشروع الشرق الاوسط الكبير.
فهـل سـتنتقل فصائـل المقاومـة الوطنيـة الـى أطـار يوحـد 

فصائلها ونحن في بداية عام جديد؟

٭  باحث سياسي عراقي                      

■ لـم يكن قرار الحرب ضـد غزة في 27 كانون الأول/ديسـمبر 
2008 قـرارا صهيونيـا فقط، ولم يكـن يمثل رغبـة جارفة لأطراف 
إقليمية عربية وفلسـطينية فحسـب، ولم يفاجئنا السيد جوليان 
اسـانج عبـر وثائقـه التـي نشـرها علـى موقعـه «ويكيليكـس» 
بالتواطـؤ، بل والتآمر الذي مثلته أطراف فلسـطينية ورسـميات 
عربية قريبة وجارة لغزة، بل كان هذا الفهم مسـتقرا في الوجدان 
العربـي الفطـري لدوافـع الرصـاص المصبـوب والدم المسـفوح، 
والشـرف المهدور والفسـفور الأبيض الممزوج بالحقد الصهيوني 

الأسود .
حرب الفرقان كانت حربا عالمية تمثل رغبة ما يسمى بـ «الكيان 
الدولي» في التخلص مما اعتبروه - ظلما وبهتانا وزورا- العقبة 
أمام السلام والأمن العالمي، إذا فالمشهد الجيوسياسي الذي شكله 
الأعـداء المنتصـرون بعد الحرب العالمية وبعـد أن وضعت الحرب 
البـاردة أوزارهـا، وامتطـت القبضـة الأمريكيـة صهـوة التحكـم 
والسـيطرة، وأسـفرت عـن وجـه اسـتعماري كريـه وغطرسـة 
فرعونيـة مقيتـة، منطقها «لا أريكم إلاّ مـا أرى» و «من لم يكن معي 
فهو ضدي» ذاك المشهد وفق المنطق الظالم المتحكم لم يكن ليسمح 
بنشوء كيانات ممانعة أو متمردة أو خارجة عن الإرادة الباطشة، 
وذنب المقاومة الفلسـطينية التي حسـمت خياراتها، وأنهت ادوار 
العمـلاء في غزة، أنها قبلـت بالتحدي ورضيـت أن تواجه المخرز 
«الصهيـو امريكـي» بكف طاهـرة نقية ونظيفة اخطأت حسـابات 
الأعداء التقنية في اسـتطلاع نتائج معركة غـزة عندما أخضعتها 

لعاملين.
الأول: الحسـابات الماديـة الصرفة أو ما يسـمى بموازين القوة 

الهائلة ومخزونها من ثقافة الحقد والكراهية .
والثاني: ما جرت عليه العادة في حسـم المعارك السـابقة التي 

كانت تديرها الإدارة الصهيونية المدعومة أمريكيا وقبل أن تبدأ. 
وغاب عنهم أمران أيضا. 

الأول: أنهم أمام إرادة مختلفة عما ألفوه في حروبهم السـابقة، 
والصـراع في حقيقته حـرب إرادات، (فما ينفع الخيـل الكرام ولا 

القنا .... إذا لم يكن فوق الكرام كرام).
والثانـي: هو القوة المسـتمدة مـن معية الله التي يستشـعرها 
المؤمنـون، «ولا تهنـوا فـي ابتغاء القـوم إن تكونوا تألمـون فإنهم 
يألمـون كما تألمون وترجون مـن الله ما لا يرجون» ولن يجعل الله 
للكافريـن على المؤمنين سـبيلا. معركة الفرقان تعبيـر عن الرغبة 
الدفينة للعصابـات المتحكمة بالقـرار الدولي، باجتثـاث الطائفة 
المتمسـكة بحقها، والثائرة على من ظلمها، والقاهرة لعدوها، رغم 

انف المرجفين والمتخاذلين.  
وما أشـبه يوم الفرقان بيـــوم الأحـزاب «إذ جاؤّكم من فوقكم 
ومـن أسـفل منكـم وإذ زاغت الأبصـار وبلغـت القلـوب الحناجر 
وتظنـون باللـه الظنونـا هنالـك ابتلي المؤمنـون وزلزلـوا زلزالا 

شديدا.
فـي معركة غزة زاغت أبصار وأفئـدة وأهواء، وتاهت توجهات 
وضلّـت حسـابات . صمدت غـزة بـل وانتصرت، لا تحزنـي أيتها 
الحسـناء، فقـد غـادر حلمـك شـفق المغيـب، وأوشـك أن يتنفـس 
نسـمات الفجر الجديـد، لا عليك فقد آذن ليلـك بالرحيل، ونجمهم 
في أفول، وشمسـك لا تزول، ومع عسـرك يسـرا، وبعد الليل فجرا 

يقهر الأعداء قهرا.
هزم الأحزاب، وولوا الأدبار، «وكذلك نفصل الآيات ولتسـتبين 

سبيل المجرمين»
و»إن ربك لبالمرصاد»، «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 

خيرا».
يكفـي أن نقرأ مـا كتبوه عن فشـلهم، إذ قالوا (إخفـاق وثكلى) 
«مـن دون جـدوى أو فائـدة، كان الفشـل ذريعا، فضـلا عن كونه 
فشـلا أخلاقيـا، فقد فشـلت إسـرائيل بعـدم قدرتها علـى تحقيق 
أهدافهـا، فلم تنجـز إلا مئات المقابر لأطفال صغـار، وآلاف المعاقين 
ودمارا كبيرا وتشـويه الصورة، وسوف يتضح ذلك بعد الانتهاء 

من أهازيج ونشوة الانتصار المزعوم».  
هيهات لمن ذاق طعم الحرية أن يرتد، فالورد بغير الشـوك يفقد 
مجده، وكذلك غزة، ضعفها سينحسر، وقيدها سينكسر، وسيعلم 

الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
مـن ذا الـذي هـدد بكسـر القـــــدم الفلسـطينية؟ ومـن الذي 
هــــــدد بحـز رؤوس المقاومة؟ ومـن الذي حاصر غزة وسـجن 

أحرارها؟
لقـد بيع أكثـر من مليـون ونصـــف المليون عربي مسـلم بثمن 
الصهيوني.هكـذا  الاحتـلال  لكــــيـان  معـدودة  دراهـم  بخـس 
أصبحت بعـض النظم العربية صغيـــــرة، واصغر من أي عميل 
يأتمـر بأمـر العـدو المحتـل، عندما قـرروا طــعـن أبطـال المقاومة 
المنافحـين عن شـرف هـذه الأمة فـي ظهورهـم للحفاظ علـى أمن 
الاحتـلال، الذي يمنح فتـرات الصلاحية لبقاء بعـض الأنظمة في 

كراسيها .
يا ترى ماذا اخذوا ليسـلموا غزة حبيسـة جائعة؟ عطشى وقد 
أرهقهـا السـهر، بلا كهربـاء ولا تدفئـة، قلقـة على أطفالهـا الذين 
يفتقـدون الدواء، يا ويحهم ماذا حل بهم؟ وما دهاهم؟ أليس منهم 

رجل رشيد؟ وحاكم حكيم؟ ثكلتهم أمهاتهم، ولا أب لهم .
ألا فليشـهد التاريـخ أن الأمـة بريئــــــة مـن هـؤلاء، الذيـن 
يتحملـون تبعـات الأرواح التـي زهقـت، والدمـاء التـي سـفكت، 
والأشـلاء التـي مزقـت، والبسـمة التـي سـرقت، والأحـلام التي 
صـودرت، والفجـر الـذي تبـدد علـى أيـدي المتاجريـن بـأرواح 

الشهداء ودمائهم، 
لم تنحت الصـورة الرهيبـة الغائرة في الوجدان، والمسـتقرة 
في الأذهان من مشـروعية النظم المتآمرة على الشعب الفلسطيني 
فحسـب، بل تـأذن بانتفاضـة كبرى فـي وجه كل من اسـتمرأ قهر 
الشـعوب وكبتهـا وإذلالهـا، متناسـين بـركان العزة الـذي آن أن 
ينفجر فـي وجوه من دأبوا علـى تأجيجه بصنائعهـم الصبيانية 

الصغيرة.        
لم يعد الزمان مسرحا للعلو الصهيوني، والاستكبار الأمريكي، 
والأيام القادمة هي زمن التحرر والانفلات من الاسـتعباد والظلم، 
ومن لا يحسـن القراءة، فليتنح جانبا، لان إرادة الشـعوب قاهرة 

وقادمة، والعاقبة للمتقين، فلا نامت أعين الجبناء. 

٭ قيادي في جبهة العمل الاسلامي ـ الاردن

■ مفهـوم «البيئـة الإعلامية» يـكاد لا يجد مكانا لـه بين المقررات 
الإعلاميـة في الجامعـات، وبالقدر نفسـه لا يلقى اهتمامـا يُذكر من 
قِبـل الباحثين في مجـال الأكاديمية الإعلامية. ربما بسـبب أن كلمة 
ومفهـوم «البيئة» صادرهما الاهتمام العالمي المكثف بمظاهر أشـكال 
التلوث على اختلافها وتعددها وتنوعها، التي تصيب البيئة المادية 
المعُاشـة. وهذه الأشكال كثيرة وخطيرة ولسنا نقلل من فداحتها أو 
خطورتها. فهذه الأرض لا تكاد تأخذ زينتها وتتخلص من شكل حتى 
يبرز لها شـكل آخر من أشكال التلوث هو أشد وأنكى من سابقه، بما 

كسبت أيدي الناس أحيانا. 
بيـد أننا نشـعر مقتنعين بأن الكلمـة الإعلامية هي أكثـر فتكا من 
النفايـات أو مخلفـات التفجيـرات النوويـة مثـلا وهي صـورة من 
صـور التلوث، لأن هذه يمكـن أن تُدفنَ في صحراء نائية لا إنسـان 
ولا حيـوان ولا نبات فيها، في حين أن الكلمة الإعلامية تسـعى على 
الأرض وتطير في الفضاء الرحب من خلال الموجات الهوائية وتعبر 
البحـار والمحيطات وتقتحم الحدود من غير تأشـيرة دخول، إذ أنه 
مـن خلال عملية تكنوتقنية معقدة تتمثل فـي تزاوج وتمازج ثلاثية 
التلفزة الأساسـية وهـي الصوت والصـورة والألـوان، ومن خلال 
كاميرات متصلة بميكروفونات في أستوديو المحطة غالبا، ومنه إلى 
العالـم عبر الأقمار الصناعية تخاطـب هذه الكلمة قاعدة جماهيرية 
كبيرة عبر وسـائط الاتصال الجديدة، مثل القنوات المتلفزة فضائيا 
بواسـطة الأقمـار الاصطناعية، متجاوزة الحـدود الجيوبوليتيكية 
إلـى حـدود لا متناهيـة المدى، يمكـن أن تبنـي ويمكن أن تهـدم، لها 

القـدرة علـى أن تصـور الصـواب خطـأ وأن تحيل الخطـأ صوابا.. 
إنها يمكن أن تلعب دور الشـيطان من خلال الشاشـات البراقة ذات 
الألـوان الزاهيـة المغريـة، تزين للناس حب الشـهوات من النسـاء 
والبنـين والولـدان والأموال والخيل المسـومة والقناطيـر المقنطرة 
مـن الذهـب والفضة، ويمكن أن تشـكك الناس فـي عقائدهم ويمكن 
أن تمارس دور الملاك المنقذ فتجعل أمة بأسـرها تنتفض وتثور على 
حكومتهـا الظالمـة ويمكن أن تقدم العلـم النافع والـدواء الناجع إن 

أحسن المرء الاختيار. 
ومـن أجـل ذلـك رأينـا أن يكـون هذا المقـال مسـاهمة منـا لطرق 
هـذا الجانـب من البيئـة الإنسـانية فـي مفهومهـا الواسـع ألا وهو 
«البيئـة الإعلامية» لكي يكـون عونا للباحثين أو علـى الأقل مفتاحا 
لفتـح مجاهيـل هـذا البـاب المهـم. ولكـي يكـون، وهـذا مـا نأملـه، 
س في  فرصـة للأكاديميين لتبنـي هذا الموضـوع مقررا ومنهجـا يُدرَّ

الجامعات. 
ومـن جانـب آخر فـإن هذا المقـال يؤكـد أن ارتياد هـذا النوع من 
البيئة سـيكون حتما عامل إثراء للمجال الإعلامي وللمجال البيئي، 
بـل إضافـة غنية لحقـل الإنسـانيات والعلـوم الاجتماعيـة. لم يعد 
مفهـوم البيئـة متوقفـا عنـد حـدوده التقليديـة مثـل التركيـز على 
الحـد من مصادر التلـوث المادية، مع أهميته، فحسـب (مثل الدخان 
المتصاعد من السـيارات ووسـائط النقل المختلفـة ونفايات وأدخنة 
المصانـع والمعامـل ومخلفـات المنـازل وغيرهـا، ومثـل الضوضـاء 
بتبايـن أشـكالها والأغبـرة والأتربـة التي تتسـم بها البلـدان ذات 

الطبيعـة الصحراويـة، ومثـل عوامـل التعريـة من رطوبـة ورياح 
وحـرارة وغيرهـا من مظاهـر الطقـس وتقلباته المفاجئـة في معظم 
الأحايـين) ولـم يعد هـذا المفهـوم للبيئـة كذلـك مرتبطـا بالطرائق 
المتبعـة - والمعروفة بداهة- للمحافظـة على الحيز الجغرافي الذي 
يقطنه البشـر (مثل الإعلانات التوعوية عن البيئـة النظيفة، ومثل 
الحـرص علـى التأكد مـن صلاحيـة السـيارات والمركبـات الأخرى 
ونقاوة محركاتها للسـير على الطريق العام، والتأكد من بُعد مواقع 
مصانـع الدقيق والمخابز وكل ما له علاقة بتغذية البشـر عن مصانع 

الغاز مثلا وغير ذلك).
 إن كل ذلـك مدفـوع برغبة من الإنسـان في تحقيـق حلمه المثالي 
بإحـداث التـوازن، الذي يبدو متعـذرا أحيانا، بـين التمتع برفاهية 
الحيـاة المعاصـرة والحصول علـى بيئة نظيفـة خالية مـن ضريبة 
هـذا التمتـع وهـو التلـوث البيئـي. ويعرف هـذا الحيـز الجغرافي 
المشـار إليه ـ في الأغلب الأعم- سـواء كان قريـة أو مدينة أو نطاقا 
جغرافيـا محليـا أو إقليميا أو عالميا يعرف إصطلاحـا بالبيئة. وهذا 
الاصطـلاح - الـذي غالبـا ـ إن لـم يكـن عـادة- يرتبط فـي أذهان 
غالبيـة النـاس بالمكان الـذي ينبغي أن يظـل في منأى عـن مصادر 
التلوث إن لم يكن بصورة كاملة، وهذا بطبيعة الحال أمر مسـتحيل 
ن المـرء من أن يعيش في  فليكـن كذلـك إلى درجة مقبولة، بحيث تمكِّ
أجواء تحـول دون إصابة الناس بالأمراض ذات الأسـباب المتعلقة 
بالتلوث البيئي، إما مباشرة أو عن طريق تناول أغذية ومشروبات 
ملوثـة. غيـر أن مفهـوم البيئة أيضـا أصبـح - على إثـر التطورات 

التكنوتقنيـة غيـر المسـبوقة فـي تاريخ الإنسـانية المتمثلـة بأقمرة 
الفضاء لأغراض منها التلفزة المتعددة القنوات والأهداف والغايات 
التـي نتج عنها تطوير معظم محطات التلفزيـون العربية التقليدية 
إلـى فضائية مؤقمرة وتزايد افتتاح قنـوات فضائية مؤقمرة عربية 
تبـث من خارج العالـم العربي، وفي أعقـاب القفـزات الدراماتيكية 
المتمثلـة فـي الانفجـار المعلوماتي، خاصة في مجال انتشـار شـبكة 
الحاسـب الدولي الإلكترونيـة المعروفة بالانترنـت- أصبح مفهوم 
البيئـة إذن مرتبطا بأمـر ذي خطورة اسـتراتيجية. هذا الأمر يمكن 
وصفـه بتلويث الوجـدان العربي عن طريق تغييـب الوعي بأغاني 
الفيديـو كليـب، والبرامج ذات الطبيعة السياسـية التـي تركز على 
القضايـا الصغـرى وتدعو إلـى تبنيهـا وتطبيعها وإغـراق النشء 
خاصـة فـي الجنـس وتزيـين الشـهوات المادية الأخـرى وتحريض 
الشباب في الأمة على الاسـتهلاك الأعمى والسلبي والاقتناء المادي 
وغيـر ذلك من وسـائل قتل الرجولـة وحتى الإنسـانية بأخنثة أهم 
مـا يمتلـك المجتمع وهـو الشـباب. والغاية مـن كل ذلـك وغيره هي 
وأد أي محاولـة للابتـكار والتصنيـع والصيانة حتى يكون شـباب 
العـرب عيالا على الآلة الغربية تسـتنفد أموالهـم عن طريق تصدير 
الجديد بشكل متسارع مثل الأنواع الجديدة والمتلاحقة من الهواتف 
النقالة والسيارات وغيرها بهدف إلهاء النشء عن التفكير وصرف 
عقولهم عن الانشغال بالقضايا الكبرى التي تحاصر العالم العربي. 
إن هـذا التوصيـف يدل علـى أن العقليات التي تقـف وراء مثل هذه 
المؤسسـات تدبر جرائم منظمـة ضد الأمة وتحاول جاهـدة أن تُري 

أن القضايا الكبرى للأمة انتهـت، وحتى القضايا التي يتم التعاطي 
معها من خلال هذه القنوات غالبا ما تكون انتقائية بمعنى تركز على 
نقاط غير ذات أهمية بالنسبة للمواطن العربي وإنما تسلط الضوء 
على نقـاط ترضي اتجاها معينـا هنا وهناك. والأخطـر من ذلك كله 
التعمـد الصارخ لتشـويه اللغة العربيـة وذلك عن طريـق أدرجتها 
أي تفتيتها إلى لغات دارجة تمسـخها مسخا على غرار (بِنْصًئْفْكُنْ) 
جْ). بل وتعدى الأمر إلى محاولات تشكيك  و(بِتاع) و(كِده) و(باكُولِّ
الناس في ثوابتهم الإسلامية وهذه وتلك إحدى أكبر صور التواطؤ 
مـن قبل مديـري ومدبري هذه القنـوات مع تيار العولمـة الصهيوني 
الأمريكـي الـذي يحارب الثقافـة العربية فـي أكبر حصونهـا، إذ أن 
القيـم الإسـلامية واللغة العربية أهـم مكونات الثقافـة العربية. كل 
هـذا يتم تحت مظلة الثقافة والعولمة وهو سـلاح اسـتعماري جديد 
أكثـر فتكا مـن القنابل النووية بهـدف خلق ثقافة عربية ممسـوخة 
ممـا أوجد بيئة إعلامية غيـر نظيفة في العالم العربـي. أجدني غير 
قادر علـى الإتيان بمفهوم للبيئة الإعلامية الراقية أفضل من المفهوم 
القرآنـي الذي ذكره الحق سـبحانه وتعالى في الآية السادسـة من 
سـورة «الحجرات» ضمن منهـج إعلامي قويم: «ياأيهـا الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسـق بنبأ فتبينـوا أن تصيبوا قومـا بجهالة فتصبحوا 
ى أحد  علـى ما فعلتـم نادمين»، من خـلال هذا المنهـج الرباني يتبـدَّ
أهم شـروط الموضوعية للموضوع الإعلامي الذي ينبغي أن يسـود 
البيئة الإعلامية لأنه أحد أهم معايير نقائها وهو التحري عن صحة 
المـادة المذاعـة أو المتلفـزة وغيـر ذلـك وتدقيقها قبـل بثها لمـا للكلمة 
الإعلامية من قدرة على اختراق الحدود من خلال وسـائط الاتصال 

الجماهيرية الحديثة. 

٭ كاتب قطري

■ المهتمون بالشأن المصري يراقبون من بعيدٍ أو قريب مجرى 
الأحـداث بفائـضٍ مـن العجـب ووافـرٍ مـن الدهشـة، يرصدون 
حماقـات وإخفاقـات النظام التي لـم تعد تحصى، وفـي كل مرةٍ 
يجزمون بالقـول «هذه لن تمر». لقد فاض الكيل بالناس وطفح، 

لا بد أن تغييراً مصيرياً سيحدث.
غنـيٌ عـن الذكر أن شـيئاً لا يحـدث، وأن تلـك وأخواتها تمر، 
ومهمـا كان المصـاب جللاً فـإن محيط البـلادة اليومـي يبتلعه، 
حتـى إذا مـا تراكمـت الأهـوال وتعذر، بل اسـتحال عـد الغرقى 
والمطحونـة عظامهم تحـت الصخور يئـس هـؤلاء المهتمون فما 
يكـون منهم سـوى إطلاق سـيلٍ مـن التنظيـرات العدميـة: «إن 
نظريـات التطـور والصـراع الاجتماعـي التي كفـت أبصارنا من 
مطالعـــــتهـا وحفظـــها فـي الكتب الضخمة لا «تشـتغل» في 
مجتمعاتنـا.. إنها كالثياب الفضفاضـة ونحن بحاجةٍ إلى خياطٍ 
«ليقيفهـا» على قياسـنا، أو مثلاً: «نحن العـرب والمصريين ندور 

في زمننا الخاص.. خارج دورة التاريخ».
وهي كلها تعبـر عن الإحباط كما ترون وإن لم تخلُ من فكاهةٍ 
سـوداء.. إلا اننـي أرجـع وأقول أن لكل شـيءٍ سـبباً، حتى وإن 

توارى واستعصى فهمه.
لن يختلف أيٌ منا على كون أسـباب السخط متوفرةٌ جمة، ما 
بين غياب المشـروع السياسـي إلى الإفقار المنهجي إلى التهميش 
السياسـي في ظل عنفٍ سـاحقٍ، ومع ذلك فالمقدمـات في بلداننا 

لا تؤدي إلى النتائج. 
أهو العنف إذن؟

بالتأكيـد للعنف والقهر السياسـي دوره، إلا أنه ليس وحده، 
فهناك عوامل أخرى شديدة الخطورة تدخل في المعادلة وتمكنها 

مـن البقاء. من المفيد هنا الاستشـهاد بمفكرٍ أوروبـيٍ عبقري أكد 
سـابقاً كون أي نظامٍ لا يسـتمر بالعــــنف وحده، وإنما لا بد له 
من قاعدةٍ عامـةٍ من القبول أو التسـليم العاجــــز، وإني لأتفق 
معـه أتم الاتفـاق، فالنظام المصـري (وبقية الأنظمـة العربية في 
حقيقـة الأمر) لـم يعتمد العنـف وحده أسـلوباً وإنمـا دعم ذلك 
بمشـروعٍ ضخمٍ وطموحٍ لمسـح الأدمغـة وإعادة تشـكيل الوعي 
العام وتمكين وتسـييد قيم السـمع والطاعة وثقافـة الهزيمة في 

المجتمع.
ليس سراً أن الرئيس المؤمن اعتلى السلطة حاضناً إلى صدره 
مشروعه الخاص والمغاير.. وللحـــــق فقد تصدى الرجل لمهمةٍ 
شـاقة، فقد كان عليه أن يعكس الدفة ويعـوم عكـــــس التيار، 
تيار القومية العربية ومطالب الديمقراطية والمشـاركة والعدالة 
الاجتماعيـة والتنميـة والنهـوض وتحريـر الأرض والتصـدي 
للاسـتعمار السياسـي والاقتصـادي... وهــــي كلهـا كما نذكر 
مطالب كان الشـارع الحي الصــــاخـب يعتنقها بحرارة، ولئن 
كان أدرك مـع طـول الصـراع مـع الشـارع وقـوى المعارضـة أن 
الضربـات الامنية وحدهـا لا تكفي، فقد وعي خلفـه ذلك الدرس 
وحفظـه أكثـر منه، بل لعـل المعركة التـي خيضت على السـاحة 
الفكريـة والثقافيـة أخطر وأطول، إذ في حـين كانت قبضة الأمن 
تشـتد وترتخـي بصـورةٍ موسـميةٍ وعلـى حسـب المناسـبات، 
فقـد أغرق النظام البـــلـد في طوفان منظومةٍ فكريـةٍ متخلفةٍ لا 

ينقطع.
لقـد حدد النظـام عـدوه الفكري: إنـه علامة الاسـتفهام وكل 
صيغ التسـاؤل والتعجب، لقـد أراد أن تموت فـي العقول وعلى 

الألسـنة كلمـات: لمـاذا؟ وكيـف وقبلهـا جميعـاً كلمـة «لا».. تلك 
التـي ترعـب النظـام وتقـض مضجعه؛ وللأسـف فلـم تغب عن 
ذهن منظري النظـام والأكاديميين الذين آثروا السـلامة فباعوا 
أنفسـهم للنظام، أنه وإن كانت الأفكار الحديثة قد عرفت طريقها 
إلـى بيئتنـا وشـارعنا ولقيت فيـه صـدىً ورواجـاً إلا أن وعينا 
الجماعي وأفنيتنا الخلفية وقطاعاتٍ عريضة من شـعبنا مازالت 
تختزن في أعماقها تراثاً وأفكاراً متخلفة أعمق جذوراً من الأفكار 
المتنورة؛ مفاهيم وأفكار شـاعت وتوورثت عبر قرونٍ مظلمة من 
البطـش والقمع وحكم الأجنبي، وأبت أن تمـوت تماماً.. لقد عقد 
النظـام عزمه علـى اجتثاث ثقافـة المعارضة والثـورة ومفردات 
العمـل السياسـي الحديثـة، والأهـم مـن ذلـك مناهـج التحليل 
النقدية التي كانت تضرب في أسـس وجوده مستعيناً على ذلك 
بكل مخلفات التراث القمعية، وطفق ينقب في الفيافي والخرائب 
والزوايـا المعتمـة عـن كل ذي فكـرٍ رجعـي ونفـخ الـروح في كل 
المفاهيـم الباليـة والأحـكام السـلطانية والموروثـات الخرافية، 
التـي تسـلم للسـلطة المركزية وشـبه تؤلـه الحاكم وتسـتهجن 
مبادئ المشـاركة السياسـية.. ليس ذلك وحسب، وإنما سخر كل 
إعـلام الدولة الجبار للترويج لهذه الأفكار، فهي تسـيل كالأنهار 
من شـتى مسـامه غامـرةً النـاس، فمن ناحيـة قمعٌ للناشـطين، 
ومـن ناحيـةٍ أخرى غسـيلٌ للأدمغـة، والنتيجة هي مـا ترى من 
اضمحـلال ثقافة العمـل الجماعي واستشـراء قــــيـم التواكل 
وتمجــــيـد الكسـل الفكـري وفقـدان الذاكـرة الجماعيـة لدى 
جماهـــيـرٍ باتت تتأرجـح بين السـلبية والغوغائية في فوضى 
الأصـوات العـــالية، يعصف بها الحنين أمام تمثيلية في التلفاز 

وتشتتها مباراة كرة قدم مجنونة.
الـكل ممن عاصر هـذه الحقبة واكتوى بهـذه التحولات يذكر 
كيـف حوربـت الكتـب التـي تعتنـق أفـكار التحـرر والتصـدي 
والصمـود للاسـتعمار، وكيـف رُوج  لشـتى الكتابـات الهزيلـة 
التي تمجد سـلام السـادات، مهاجمةً الحقبـة الناصرية مصورةً 
إياها تجسـيداً للشر أو لأخرى «أنتيكة» عن الصاعدين للكواكب 
والهابطـين منها؛  والحال يا سـادة أنني مذ وعيـت الدنيا وبقية 
جيلي وهذه هي الأفكار المطروحة والمتداولة.. لم يحط بنا سوى 
القبـح والهزيمة وهـذه الثقافة المنحطـة حتى ألفناهـا... صلتنا 
بالماضي منقطعة ومختزلة ومشوهة عبر مناهج تعليمية منحطة 
وكاذبة ومشـوهة تعبث بها كل حكومـة وتطوعها وفقاً للحالات 
المزاجيـة مـع أمريكا وإسـرائيل، اللهم إلا من رغب فـي الحقيقية 

فبحث في المصادر.
نحن أبنـاء الزيـف والانهـزام، واسـمعوا وأطيعـوا أُرضعنا 
القهر والتسـليم؛ قيـل لنا أننا لا نقدر على حـرب أمريكا فهي ظل 
اللـه على الأرض، ويشـار إلى كل من وقف ضـد النظام وتقدمت 
به السن و لم يجمع من المال كالذي جمع من باع  ونافق، لم نلقن 
سـوى درسٍ واحـد: «ذاكـر وخذ شـهادتك ثم اهرع إلـى الخليج 

لتجمع المال أسوةً بغيرك.. ولا تنسَ أن تحج».
الأسـئلة من الشـيطان، وكلمات كالكرامـة والعدالة والحرية 

والمشروع الوطني  يبحث عنها في متحف المصطلحات البائدة.
ـ «إرضَ بنصيبـك، وإذا رأيـت وطنـك يسـلب وعرضـك يهتك 
وإخوانك في الوطن يسـتباحون فانظر الناحية الأخرى، أليس 

هناك نظامٌ يدافع عنهم وربٌ يتولاهم؟».

إن الشـارع وقـد تم عجنه وشـحنه بوعيٍ زائـفٍ، وفي غياب 
ملـكات النقـد ومصطلحـات العمل السياسـي الحقيقيـة لم يعد 
يعـرف كيـف يتعامل مـع الواقـع أو يفهمـه.. إن الواقع يسـحقه 
ويهينه إلا أن الشـارع  بعيونٍ فقدت عقلها وضوءها لم تعد ترى 
أوجه خلله، ويرد على تعاسـته بأوهـام وتصاوير تعكس حالة 
الفـراغ الذهنـي الذي يعيشـه، وليس مـن عجب أن بتنا نسـمع 
تعليقـات مثـل، «التغيير مـن عند اللـه» و»هو انـت حتفهم أكثر 
مـن الحكومة»، أو وهو الأدهى، «طول عمر بلدنا ضنك وزفت ولا 
شـيء سـيتغير»، ولذا فرجل الشـارع يتعامل مع شتى الكوارث 

على أنها «قدر وعادي».
يتحـدث المثقفون عـن طبقـاتٍ مسـتغلةٍ تعيد إنتاج نفسـها، 
والشـاهد أن هـذه المنظومة الثقافيـة المنحطة التـي تربت عليها 
الأجيـال طـوال أربعـة عقـود تعيـد إنتاج نفسـها هـي الأخرى، 
طبعـاً مع قـدرٍ من التطوير فـي الأداء يبعث علـى الضحك غيظاً، 
وها نحن نرى داعيةً شـاباً يضرب أنصع مثـالٍ على الهروب من 
الواقع، إذ بينما بلده يتمزق ويتشـظى والدنيا فيه قائمةٌ قاعدة 
يخرج علينا بصوتٍ ناعمٍ و قميصٍ ورديٍ يقف على ربى خضراء 
لا تمت لمصر الغارقة في زحامها وتلال زبالتها ليدعونا أن نغمض 

أعيننا ونتخيل أننا نتنسم ريح الجنة.
إن الكارثـة، أكبـر كارثة، حـين لا نـرى القبيح قبيحـاً، ونفقد 
أبسـط المفاهيم عن المفروض والمقبول والقـدرة على التمييز بين 

ما هو كائن وما يجب أن يكون.
إذا كنـا نريـد حقـاً أن نخرج مـن هذا المسـتنقع ونسـعى إلى 
التغييـر الحقيقـي فإنه يتعين علينـا أن نخوض المعركة لكسـب 
الشـارع.. أن نسـعى إلى إيقاظه وإعادة المفاهيم الحقيقية إليه، 
إذ بـدون وعيٍ جماهيـري تغدو كل محـاولات التغيير صراعات 

عبثية مع طواحين الهواء. 
   

٭ كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

زكي بني ارشيد٭

د. مثنى عبدالله٭ 

أ. د. علي الهيل٭

د. يحيى مصطفى كامل٭

مدارات

هل يقمع النواب الأردنيون الويكي؟
■ لا يجــوز أن يتحول مجلس النواب الأردني إلى حصان 
طروادة، لأجل تفريغ الصحافــة الأردنية «الالكترونية « من 
مضامينها الحقيقية، وهو نقد الســلطات الثلاث، انطــــلاقا 
من دورهــا كســلطة رابعة، وهــو الأصل في دورهــا، الذي 
يعزى نظريا وتاريخيــا، إلى ادموند بيرك، حينما وصف به 
عام 1787 التقارير التي تنتقد مجلس الشيوخ البريطاني، ثم 
جاء المعنى الشــامل للمصطلح في كتاب «الأبطال وتقديس 
الإبطــال» لتومــاس كارليلي، وبالمناســبة تضاف «ســلطة 
خامسة» هي «ســلطة المال» يتحدث عنها أصحاب النظرية، 
تحكــم القبضة علــى كل القنوات في المجتمــع، والحقيقة أن 
الســلطة الرابعة جاءت من منطلق الرقابة على «الســلطات 
الثــلاث»، التــي كانت تعني ســابقا: الحاكم، رجــال الدين، 

الأثرياء.
اعتقد انه من الخطأ القاتــل أن تتمترس الحكومات خلف 
النــواب، كمــا كانت تفعــل ســابقا وتتمترس خلــف الملك، 
واعتقد انه من الخطأ أيضا، أن يسمح النواب بهذا التمترس. 
والصورة المتناقضة، كيف تصبح الصورة إذا تطوع النواب 
لهذا الاختباء، ثم كيف يستطيع المجلس حماية الحكومة من 
قوة ونفوذ الاعلام الخارجي، كالبي بي ســي والسي إن إن 

والجزيرة وغيرها، «إن» تمكن من قمع الصحافة الأردنية؟
 واقترح على ســعادة النائــب الزعبي ضرب الويكيليكس 
القاضية لكي يخلص حكام العرب والغرب من شرها وليكن 

اشد ذكاء من بوتين الذي طالب بمنح اسانج جائزة نوبل.

نرجــو النــواب أن لا يحولونــا إلــى مــكان للتنــدر أمــام 
العالــم المتحضــر، وان لا يعودوا بنا إلــى الخلف إلى ما قبل 
1787، فــالأردن يخضع كغيره مــن دول العالــم لعــــدد من 
الاتفاقيــات الدوليــة، التي تســمو في قوتها فــوق القوانين 
الأردنية، وتكفل حرية التعـــبيــر والمعلومة، ومنها المادة 19 
لســنة 1948 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنســان، والاتفاقــــية الأمريكية لحقوق 
الإنســان، والدســتور الأفريقي لحقوق الإنســان والبشــر، 
وهــذه الاتفاقيات تعطــي القيم العالمية لمــدى تحضر الدول 
ومجالســها النيابيــة، وتمنــح التقديرات فــي المعايير لمدى 

التزام الدول بعناصرها ومكوناتها.
بالتأكيد نواب مجلس الأردني، وســعادة النائب المحترم 
فواز الزعبي، ليســوا أكثر قدسية من مجالس الدول الموقعة 
للاتفاقيات وتلتزم بهــا، وبالتأكيد فان صحافة هذه الدول 
ليســت اقل محافظة على سمعة مجالسها النيابية أو دولها 
أو اقل تجاوزا مــن صحافتنا «الكترونياتنا» الأردنية، ولكن 
نوابهــم في ذات الوقــت لم يتحركوا قطعا «بالفزعة» لســن 
قانون يقمع الصحافــة «الالكترونيات» لإنقاذ برلســكوني 
أو لمســاندة وحماية حكوماتهم الفاســدة من بطش ورقابة 

الصحافة.
لا ديمقراطيــة بــدون حريــة صــــحافة.. بينمــا نظــــرية 
الديمقراطية تقول: إذا كانت المعلومة متوفرة بشكل ممـــتاز 
للمواطــن وواضــع القانــون وتوفـــــرت البيـــئة المناســبة 

للحوار عليها فإننا قطعا سنتوصل إلى قرارات مثمرة وأكثر 
دقة في كل القطاعات. 

وبموازاة ذلك هناك حراك على النقيض لمؤسسات المجتمع 
المدني في الأردن، منهــا جهد موصول يتقدم به مركز حرية 
وحمايــة الصحافيــين فــي الأردن، نقلنا من خــلال حملاته 
المتواصلة والمكثفــة، من مرحلة الإعــلام التقليدي المرعوب، 
«وليس الرســمي الذي مــا زال مرعوبا»، ومــن المرحلة التي 
لم نكن نعرف كيف ندافع فيها عن أنفســنا أمام المحاكم، أو 
نحظى بمحام جيد للترافع امــام المحاكم، إلى مرحلة قضاء 
متخصــص في قضايا المطبوعات والرأي، وتأســيس مركز 
ســند لمســاعدة الصحافيين لزيادة الوعي في تعظيم وخلق 
الوعــي القانونــي، بموضوع حــق الحصول علــى المعلومة، 
والمســاعدة المتخصصة في تحريك دعــاوى في المحاكم في 
مواضيع منع أو حجب حق الحصــول على المعلومة وحجز 
الحرية، وقــد انطلقت أول دعوى قضائية في محكمة العدل 
العليــا الأردنيــة منظــورة حــول حجــب مســؤول حكومي 

معلومات عن صحافية أردنية.
ليســتفيد النواب مــن رغبة الإرادة السياســية في الأردن 

بتطوير الحياة الديمقراطية
وقــد أكد الملك دوما مقولة من ذهــب: «إنني تواق للملكية 

الدستورية».

٭  صحافي ومستشار إعلامي أردني

عاطف عتمة ٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماية الاقباط في مصر

عود على بدء: «لمن تقوم الدولة الإسلامية؟»

قطبيات اقتصادية متعددة!

متى تحاكم الشعوب 
العربية حكامها؟ رأي القدس

التـي  الإعلاميـة  السياسـية  الضجـة  تكـن  لـم  إذا   ■
صاحبت قضية جلد الفتاة، ولا كارثة انقسـام البلاد المقبلة 
كافيـة لوقفة مراجعـة لتجليـات الفكر الإسـلامي الحديث 
في السـودان (ومن بعـده العالم العربـي) فإن في تجارب 

العقدين الماضيين ما يدعو لكثير من التأمل. 
وهنـاك الآن أكثر من تجربة معاصرة لتطبيق الشـريعة 
الإسـلامية، بـدءاً مـن المملكة العربيـة السـعودية التي مر 
عليهـا أكثر من قرن، ثـم التجربة الإيرانيـة لأكثر من ثلاثة 
عقـود، والتجـارب الأفغانيـة المختلفـة، وأخيـراً التجربة 
السـودانية، إضافـة إلـى تجـارب جزئيـة في الباكسـتان 

واليمن ومناطق أخرى.
ومـا يجمع بين هـذه التجارب هـو غيـاب الديمقراطية، 
مما يعني عزلة السلطة عن الجماهير، وأيضاً استخدام كل 
آليات السـلطة ليس لتطبيق أحكام الإسـلام، وإنما للدفاع 
عـن هيكلية الحكم وسـيطرة أشـخاص بعينهـم على زمام 
الأمور. إلا أن إيـران كانت هي الدولة الوحيدة التي نظرت 
لهـذا الوضع وشـرعت له بـ «فتـاوى» فقهية، كمـا جاء في 
نظريـة «ولاية الفقيـة المطلقة» التي أعلنهـا الزعيم الراحل 
آيـة الله الخمينـي في عام 1988، وفحواهـا أن بقاء الدولة 
الإسـلامية مقدم على تطبيق الشـريعة وكل تعاليم الدين، 
بمـا في ذلـك فرائـض الصـوم والصـلاة والحـج وغيرها. 
وعليـه يجوز للإمام، إذا رأى أن بقاء الدولة مهدد، أن يمنع 
الحـج ويهدم المسـاجد ويصنـع كل مـا يلزم للحفـاظ على 
الدولة، وذلك بحجة أن وجود الدولة هو الأسـاس الذي لا 

قيام لفرائض الدين إلا بوجوده.
وإذا كانت إيران قد أسست لهذا المبدأ، بل نصت عليه في 
الدستور وأنشأت مجلساً خوله الدستور تحديد «مصلحة 
النظـام» واتخاذ القـرارات التي تحافظ عليهـا، حتى وإن 
خالفت الشـريعة والدسـتور والقانون، فـإن بقية الأنظمة 
تسـتصحب هـذا المبـدأ دون أن تنص عليه. فلا يسـمح بما 
يمـس سـمعة النظـام أو أقطـاب الحكـم، حتى لـو خالفوا 
قاطع أحكام الشـريعة، أو كانوا ضالعين في الفسـاد. وفي 
هـذه الحالة فـإن تطبيـق أحكام الشـريعة يخضـع لمنطق 
بقـاء النظام وسـلطة قياداته النافذة، فلا تطبق الشـريعة 
إن خالفـت مصلحـة النظام أو هددت سـمعته أو سـلطته. 
فالسـيادة في هـذه الأنظمـة ليسـت للشـريعة وأحكامها، 

وإنما هي للعائلة أو الحزب أو الفرد أو الثلة الحاكمة.

وهـذا يطرح من جديد السـؤال المحوري حـول ما معنى 
تطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي الواقع المعاصـر؟ وكنت 
قد تناولت هذه المسـألة من قبل في مقالة نشـرت في مجلة 
«العربـي» الكويتيـة عـام 1978 بعنـوان: «إن اللـه بعـث 
محمـداً هاديـاً ولم يبعثه قاضيـاً». وكان فحـوى المقالة أن 
المحاولات المعاصرة لتطبيق الشـريعة الإسـلامية تغفل أن 
المهمـة الأولـى للدين هي إنقاذ البشـر من سـوء المصير في 
الـدار الآخـرة. وهـذا لـن يتأتـى إلا إذا كان تطبيـق أحكام 
الشـريعة برضا وقبول الناس، لأن تطبيق الشـريعة قهراً 
لا يحقـق هـذا الغـرض، بل بالعكـس، ينغص علـى الناس 

حياتهم الدنيا دون أن ينفعهم في آخرتهم.
ولعل هذه فرصة لتصحيح بعـض الأخطاء التي وردت 
فـي تلك المقالة، خاصة العنوان. فالرسـول صلى الله عليه 
وسـلم بعث هادياً وقاضيـاً، وأمر أن يحكم بـين الناس بما 
أراه الله. ولكن التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يشترط فيه أن يكون المتحاكم من المؤمنين به، ومن شروط 
الإيمـان أن يرضى المرء بالحكم ولا يجد فـي الحكم حرجاً. 
أمـا تحاكم غيـر المؤمنين (مثـل اليهود) إلى الرسـول صلى 
الله عليه وسـلم فقد خير فـي أن يحكم بينهم أو أن يعرض 
عنهم، ولكن المهـم أن يطلبوا هم التحاكم. أما إذا لم يطلبوا 
فلا شأن للرسول صلى الله عليه وسلم بهم، إلا فيما يتعلق 
بالقضايا المشـتركة التي حكمتها المواثيق والعهود القائمة 
بـين الطرفين. هـذا التصحيـح ضـروري، وإن كان لا يؤثر 
جوهريـاً علـى فحوى الـرأي الذي اشـتملت عليـه المقالة، 
وهو أن التحاكم إلى الشـريعة لا معنى له إن لم يكن برضا 

المتحاكمين.
وقبل حوالي شـهرين نشـر منبر الحرية بالاشـتراك مع 
الأهلية للنشر في عمان (الأردن) الترجمة العربية للطبعة 
الثانية مـن كتابي «من يحتاج الدولة الإسـلامية؟»، وذلك 
بعنـوان جديد رأيت أنه أنسـب إلى محتـوى الكتاب، وهو 
«لمـن تقوم الدولـة الإسـلامية؟» ولا بد هنا مـن أن أؤكد أن 
قبولي أن يقوم منبر الحرية بنشر الكتاب لا يعني موافقتي 
على كل مواقف وأطروحات هذا المنبر الذي يتبنى سياسات 

الانفتـاح الاقتصادي والليبرالية الغربيـة التقليدية بدون 
تحفـظ. ومهمـا يكن فإن دار النشـر لم تتدخـل في محتوى 

الكتاب ولا أي من تفاصيله.
وكما هـو معروف فإن طبعة الكتـاب الثانية صدرت في 
لنـدن عام 2008، والنص العربـي الحالي هو ترجمة دقيقة 
لتلك الطبعـة التي احتـوت إضافات، منها مقدمة الناشـر، 
وتقديم آخر من قبل الأخ الصديق ضياء الدين سردار، أحد 
المسـؤولين في دار النشـر التي نشرت الكتاب لأول مرة في 
لنـدن عام 1991، ثم توطئة كتبتها لاسـتدراك بعض الأمور 
والتعليـق على بعض النقاط التي أثارها عدد من المنتقدين 
خـلال السـنوات الماضيـة. وكانـت فـي الطبعـة الجديـدة 
ملاحـق، منها نص الرد الذي نشـر في وقت سـابق تعليقاً 
على انتقادات أحد قادة الجماعة الإسـلامية في باكسـتان، 
ثـم نص ورقة تقارن بـين نموذج دولة المدينـة وما وصفته 
بـ «النموذج الدمشقي»، الذي تطور بعد ذلك إلى النموذج 
الأمـوي، ثم أعيد انتاجه فـي الدولة العباسـية والفاطمية 
وكل النماذج الإسـلامية التي أعقبت نمـوذج دولة المدينة، 
بما في ذلـك الدولة الإيرانية الحالية والأنظمة السـعودية 

والسودانية.
وخلاصـة الحديث عن «النموذج الدمشـقي» هو أن هذا 
النموذج لم ينشأ بعد سقوط دولة الخلافة الراشدة، وإنما 
تزامن وجوده معها. فقد نشأ هذا النموذج في الشام بقيادة 
معاويـة بن أبي سـفيان في أيـام خلافة عمر بـن الخطاب، 
واسـتمر طوال عهد عثمان بن عفان، قبل اصطدامه بالإمام 
علـي بن أبي طالب، رضي الله عنهم جميعاً. من هنا يطالب 
الكتاب بنظرة متعمقة إلى هذا النموذج ودراسـة لأسـباب 
اسـتمراريته فـي الوقـت الذي انهـار فيه نمـوذج الخلافة 

الراشدة، ويتطوع بإجابات تمهيدية على هذه الأسئلة.
أمـا خلاصـة الكتاب فهـو نقد لفكـرة الدولة الإسـلامية 
كمـا راجـت فـي الأدبيـات الإسـلامية الحديثـة، والمطالبة 

بـأن يكون التركيز علـى قيام «دولة المسـلمين»، وأن تكون 
الديمقراطيـة هي عمـاد هذه الدولة. وقـد احتج الكتاب في 
تأييد هذا الموقف بأن مفاهيم الحركات الإسلامية ومفكريها 
عـن الدولة الإسـلامية تعاني من اضطـراب وعدم وضوح 
رؤيـة بعـد أن عـاش الفكر الإسـلامي ركـوداً طويـلاً، ولم 
يتمكن بعد من استيعات المتغيرات السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديـة المسـتجدة خـلال فتـرة الركود هـذه. ولهذا 
يحتاج المسلمون إلى فترة تتاح فيها الحريات كاملة للبحث 
والتقصي وتوسيع الحوار من أجل بناء إجماع جديد حول 
مقتضـى حكم الشـريعة في الواقع المعاصـر. وبخلاف ذلك 
نكون كمن يخبط خبط عشواء ويسير في الظلام. فتطبيق 
الشـريعة لا يمكن أن يكـون أداة لإقامة الدولة الإسـلامية، 
بـل لا بد أن يكـون ثمرة قيـام المجتمع الإسـلامي. فتطبيق 
الأحكام الإسـلامية (حتى لو كان تطبيقاً صحيحاً وسـليماً 
مئـة بالمئة) على قـوم كارهين لها لن يخلـق مجتمعاً فاضلاً 

كما يتمنى البعض، بل سيخلق مجتمعاً مشوهاً.
وبالطبـع كان إصـدار طبعة ثانية من كتـاب أثار الكثير 
مـن الجـدل في وقتـه مناسـبة لاسـتدراك بعـض الأخطاء 
والـرد علـى بعـض الملاحظـات. وفي هـذا الصدد سـجلت 
فـي مقدمـة الطبعـة الثانيـة عـدداً مـن الملاحظـات، أولهـا 
أنني أرفض التصنيفات المسـتحدثة التي تقسـم المسـلمين 
إلـى معتدلين ومتطرفـين، ولا يسـعدني أن أصنف في هذه 
الخانـات، خاصة في ظل الهرولة التي شـهدتها السـنوات 
الأخيـرة ممن يريدون أن يصنفوا في معسـكر «الاعتدال». 
وقد واجه الكتاب لدى صـدوره انتقادات عنيفة من بعض 
من أوشـكوا أن يصموا صاحبه بالكفـر والخروج من الملة. 
وعندما أقيمت نـدوة في لندن لتقديم الكتـاب، كانت هناك 
مظاهـرة صغيـرة من بعـض المحتجـين وزعوا منشـورات 
تهاجـم الكتـاب وصاحبه، ويؤسـفني أن أقـول أنها لا تدل 
على أن من كتبوا تلك المنشـورات قـرأوا الكتاب. وبالمقابل 
فـإن كثيـراً ممن انتقـدوا الكتاب من قبل أصبحـوا يتبنون 
اليـوم آراء تعتبر أطروحـات الكتاب في مقابلهـا متطرفة. 
وقد أكثر هؤلاء من الإشـادة بالكتاب، وهو أمر لم يسـرني 

كثيراً.
مـن جهة أخـرى بدا لـي أنـه لعـل انتقاداتـي للحركات 
الإسـلامية وأطروحاتهـا فـي الكتـاب كانت أكثـر حدة من 
الـلازم، مما عوق الاسـتفادة مـن اطروحاته مـن قبل هذه 
الحـركات التي كانت مقصودة به قبـل غيرها. ولكنني بعد 
تأمـل خطر لي أن النقد ربما لم يكن قاسـياً بما فيه الكفاية، 
بالنظـر إلـى الحـوادث والتطـورات التـي اسـتجدت فـي 

صفوف هذه الحركات منذ صدور الكتاب.
الأمـة  عـن  بالحديـث  تتعلـق  أخـرى  ملاحظـة  هنـاك 
الإسـلامية بصورة مثالية أكثـر من اللازم، فـي وقت يبدو 
فيـه أن هـذه الأمة بعيـدة كل البعد عن الاضطـلاع بدورها 
النظري عالمياً. فالأمة الإسـلامية غائبة وممزقة ومنقسـمة 
على نفسها، مما يجعل الحديث عنها في ظل الوضع الدولي 
الحالي غيـر ذي معنى. ولكنني رأيت أن هذا الفراغ قد يملأ 
جزئياً بقيام دولة «قيادية» في العالم الإسلامي تلعب دوراً 
يشـبه الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة اليوم في قيادة 

المعسكر الغربي.
مـن الصعب بالطبع تلخيص كل مقـولات الكتاب في هذ 
العجالة، لأن المواضيع التي يتناولها متشـعبة ومتداخلة، 
بـدءاً مـن فكـرة الدولـة الحديثـة نفسـها وتجلياتهـا فـي 
الفكـر الغربي الذي أسـس لهـا، ومقولات الفكر السياسـي 
الإسـلامي التقليـدي حول الحكـم، وأطروحـات الحركات 
الإسـلامية الحديثـة حـول الدولة الإسـلامية ثـم التناول 
النقدي لهـذه الأطروحات. ولكن ما لفت نظري أثناء إعداد 
الطبعـة الثانية للكتـاب أنني لم أجد حاجـة لتغيير أي من 
المقولات الأساسـية حول ضرورة تقـديم الديمقراطية على 
كل المطالب الأخرى باعتبارها الأسـاس الذي لا قيام لنظام 

سياسي سليم في غيابه.
ففـي غيـاب الديمقراطيـة، لا بد أن تتسـلط فئـة بعينها 
علـى العبـاد والبلاد، وتحكـم بأمرها لا بأمـر الله، وتدخل 
الأمـة المعنية بهـذا في باب من اتخـذوا أحبارهم ورهبانهم 
(وفـي حالتنا هذه، حكامهم ورجـال أمنهم) أرباباً من دون 
الله، يشرعون باسم الدين ما ترتضيه نفوسهم ثم يقولون 
للنـاس هذا هو الدين. وفـي هذا قمة ضيـاع الدين والدنيا 

معاً.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منـذ الأزمة الاقتصادية الأخيـرة، التي بدأت عـام 2007 ،وتواصلت 
بأشـكال مختلفة إلى اليوم، شـنت الصين هجوما اقتصاديا دوليا كاسحا 
غطى العالم كله، نوعت وسـائله وأشـكاله وركزته على دور مالي / نقدي 
استهدف ضمان توازن واستقرار الوضع المالي الدولي، خاصة في البلدان 
المتقدمة، حيث تحولت إلى مشتر رئيس للسندات والأسهم، وإلى مشارك 
فاعل في كثير من هيئات ومؤسسـات اتخاذ القرار والمواقع الاستشـارية 

من جهة.
وحفـزت نمـو اقتصـاد الـدول الفقيرة وسـعت إلـى تعزيز مشـاركتها 
فـي الإنتـاج والتجـارة الدوليين، إمـا عبر سـد فراغات ظهـرت فيها عقب 
الأزمـة وما لازمها من تراجع اقتصادي عـام، أو تعزيز قدرتها على الإنتاج 
والاقتـراض، في سـياق جهد جلي اسـتهدف توسـيع السـوقين الصينية 
والدولية، باعتباره الرد الناجع على تقلصهما بسـبب الأزمة، التي تطلب 
التخلص منهـا ضخ مئات مليارات الدولارات في سـوق الصين الداخلية، 
ومثلها في أسـواق بلدان نامية كثيرة ومتقدمة محددة، بحيث ظهر مشهد 
كونـي مباغت حده الأول انكفاء وإلى حد ما تراجع دول العالم المتقدم إلى 
داخل حدودها، لمعالجة أزمة كادت تطيح باقتصادها، وحده الثاني اندفاع 
صينـي هائـل الأبعاد غطـى العالم بدرجات بـدا أنها تتناسـب مع أوضاع 
مكوناتـه المختلفة، غادرت بكين معه حدودها الخاصة وأثبتت تحولها إلى 
رافعة رئيسة لاقتصاد عالمي أخذ يتعين أكثر فأكثر بسياساتها ومصالحها، 
بعـد أن كانـت طيلـة قرابـة ثلاثة عقود ورشـة تابعـة بصورة كبيـرة له، 

وخاصة لبلدانه المتطورة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. 
ما هي معاني هذا التحول، الظاهر لكل ذي عينين؟ أظن أن هناك معاني 

عديدة تستحق التوقف عندها، أهمها اثنان:
1 ـ  أن العالـم لـم يعد مقتسـما بين الدول الرأسـمالية المتقدمة، كما كان 
يقـال دومـا، وأن فيه مكانـا لكل مجتهـد ومصمم  وراغب فـي التقدم، وأن 
إعادة ترتيب أوضاعه ممكنة بما أن صورته الراهنة لم تعد نهائية، بل هي 
صورة عالم ينتقل بسـرعة وثبات إلى حـال مغايرة قيل الكثير عن القوى 
الوسـيطة التي ظهرت فيها، ثم بينت الأزمة أن واحدة منها،هي الصين، لم 
تعد وسـيطة بل غدت قـوة اقتصادية عظمى بمعنى الكلمة، وأن بوسـعها 
كقـوة محـض اقتصاديـة لعـب دور كوني وسـيلته الرئيسـية الاقتصاد، 
الـذي اكتسـب بفعل الأزمـة وأزمة العالـم العامـة أهمية تفـوق أهمية أي 
دور سياسـي أو عسـكري يمكن لدولة كبرى أن تمارسه اليوم، فالعالم لم 
يكن مقتسـما إذن، ولا يعاد اليوم اقتسـامه، والصين لا تعيد تعريفه وإنما 

توسعه وتتوسع  فيه وتضمه إلى عوالم ودوائر 
إنتـاج وتبـادل جديـدة، بالتفاهم مـع حكوماته 
وخدمة لمصالح مشـتركة. هذا الواقع الجديد هو، 
بلا مبالغة أدنـى مبالغة، تغير ثوري يعدل أدوار 

وأحجام القوى في عالمنـا، ويبدل معنى وطبيعة العلاقات الدولية، تحتل 
فسـحة مهمة فيه المصالح المشتركة بين قوة كبرى وبلدان فقيرة اقتصاديا 
فقدت معظـم مكانها ومكانتها فـي النظام الاقتصادي الرأسـمالي العالمي، 
اقتصـاد المركز الذي خلق هوامش وقرر مصيرهـا، لاكها ثم بصقها، وأعاد 
إنتاجها حسـب مصالحه، وها هـي الصين تحاول إعادة إدخالها إلى نظام 
مختلـف مـن الإنتـاج والتبـادل، لأن مصالحهـا تتطلب ذلـك، واقتصادها 
ليس موجها نحو الطبقات الوسـطى وحدها، كمـا هو حال اقتصاد الدول 

الرأسمالية المتطورة. 
2 ـ  أن العالـم لم يعد وحيد القطبية اقتصاديا، بل صار متعدد الأقطاب 
مـع ميـل أولي إلـى بـروز الصين كقطب يفـوق فـي أهميته معظـم البلدان 
المتطـورة، فهو أكثـر فأكثر القطب المقابل للقطب الأمريكـي. هل هي ثنائية 

قطبية أمريكية/ صينية نهائية؟ 
نعـم، شـريطة أن لا ننسـى أن فـارق القـوة الاقتصادية بـين الدولتين 
العظميين وبين بقية الدول يرجح على فارق القوة السياسية والعسكرية، 
وأنه هـو الذي يحتم الميل إلى جعل الاقتصاد رافعـة لدور الصين الدولي، 
كما يحدث بالفعل منذ ظهرت قدرتها على التوسع المباغت في كل مكان من 
العالـم، بما في ذلك أمريكا نفسـها، المغلقة أمامها سياسـيا وعسـكريا. مع 
الأزمـة، بـدأ الاقتصاد يلعب الدور المقرر والرئيسـي فـي علاقات وأحجام 
الـدول، وأخـذ يتراجـع أمامـه واقـع جعـل هـذا الـدور وظيفـة تنجم عن 
تضافـر عوامل متعددة / متكاملة تتعلق بالوزن السياسـي / العسـكري / 
الاسـتراتيجي/ الثقافي للدولة، وكذلك بطريقة الحياة وأنماط الاستهلاك 
فيهـا. بمـا أن تضافـر هـذه العوامل لم يسـد ويبرز فـي أية دولـة كما برز 
وتحقـق في الولايـات المتحـدة الأمريكية بعـد الحربين العالميتـين الأولى 
والثانيـة، وخاصـة عقـب انهيار السـوفييت، فـإن تعاظـم دور الاقتصاد 
الصيني سـيأكل بالضرورة من مكانـة أمريكا كرمز لتكامل القوة الحديثة، 

وتاليـا مـن دورهـا العالمـي وقدرتهـا عـل التحكم 
العسـكري، وسـينافس اقتصادها الموجه أساسـا 
نحـو الطبقـات الوسـطى والغنية داخـل وخارج 
حدودهـا، وسـيقيد نمط السياسـة الدوليـة التي 
تطورت منذ قامت دولة الأمة بعد معاهدة فسـتفاليا عام 1648، وأوصلتها 
الولايـات المتحدة إلى ذروتها، وكان يظن أنه ستسـتمر إلى فترة لا نهاية 
لها، بسـبب انفرادهـا بالعالم وبالقطبية السياسـية، لكن الأزمة والحرب 
فـي العراق وأفغانسـتان بينتـا أنها بحاجة إلـى إعادة بنينـة هي حاجة 
حقيقيـة إلى حـد أن أمريكا لم تعد قادرة على تجاهلهـا أو القفز من فوقها، 
والدليل دعم الصين لإصلاحاتها المالية، ومطالبتها برفع سـعر عملتها كي 
يتمكن الاقتصاد الأمريكي من منافسـة اقتصادها. نحن، على الأرجح، في 

بداية زمن جديد سيكون مختلفا عن أي زمن سبقه. 
حققت الصين في السنوات الأخيرة الثلاثة ما تحققه الدول عادة خلال 
عقود ثلاثة: تحولت إلى مركز أنقذ اقتصاد آسـيا الشرقية في نهاية القرن 
الماضـي من انهيار مالي محتم وقـف الين الياباني عاجـزا حياله، ثم لعب 
في سنوات الأزمة الأخيرة وما زال يلعب إلى يومنا هذا وأكثر من أي وقت 
مضى دورا حاسـما في إنقـاذ الاقتصاد العالمـي، بما فيـه الأمريكي، بينما 
أنجـز نقلة نوعية مهمة في الداخل بدلـت جوانب مهمة من طابعه، حولته 
مـن اقتصاد يعتمد علـى التجارة الخارجيـة، مفاتيحه بيـد الآخرين، هو 
اقتصاد تصدير، إلى اقتصاد يعتمد عليه الآخرون، تحتل سـوقه الخاصة 
المكانـة الأولـى بـين زبائنـه، بعـد أن تفـرد، رغـم الانكمـاش الاقتصادي 
الدولـي العام، بتحقيق توسـع إنتاجي ومالي غطـى العالم، وانخرط في 
منافسـة شـديدة وناجحة مع أمريكا واليابان على مصـادر المواد الأولية، 
وخاصـة منها النفط، وأقام مشـاريع عملاقـة في بلدان كثيـرة بين أميركا 
اللاتينيـة وأفريقيا وآسـيا، نالت بعض الدول العربيـة نصيبا وافرا منها 
(مصر والسـودان والجزائر والإمارات) ووظف اسـتثمارات هائلة في كل 
مـكان، خاصة في البلدان المتقدمة، واشـترى مؤسسـات وشـركات كاملة 
فـي قطاعات النقـل والتقدم التقنـي والعلمـي، ودفع بعلاقاته مـع العالم 
المتأخر إلى حدود شـراكة بعيدة الأمد، مغلبا الحسـابات الاقتصادية على 

غيرها، ومحددا من خلالها علاقاته السياسية والدولية وإستراتيجياته، 
بينمـا تميزت مواقفه من الأزمـة الاقتصادية عن غيرها مـن مواقف الدول 
المتقدمـة، التـي قصـرت الجزء الأعظـم من جهودهـا على إصـلاح القطاع 
المالي والمصرفـي، حين ابتدع علاجا كليا جوهـره توظيف قرابة تريليون 
دولار أمريكي في توسـيع وتحديث بنيته التحتية وقطاعاته الاقتصادية 
وصناعاتـه الإلكترونيـة ومؤسسـاته الإنتاجيـة الصغيرة والمتوسـطة، 
ورفع القدرة الشـرائية للمواطن، الذي عادت الأزمة عليه بمنافع متنوعة 
ملموسـة. بالمقابـل، خصصـت الصـين قسـما مهما مـن فوائضهـا النقدية 
– قـدرت بحوالـي ثلاثة تريليونـات دولار أمريكي - لتوسـيع إنتاجها 
وحضورهـا الاقتصـادي فـي العالم الخارجـي وتعزيز التبـادل التجاري 
معـه، وليس أمرا قليلا بالنسـبة إلـى الاقتصاد الدولـي أن الصين والهند 
قررتا زيادة تجارتهما إلى 120 مليار دولار سـنويا، بينما سـتبلغ التجارة 

بين الصين وباكستان مئة مليار دولار أمريكي خلال أعوام قليلة قادمة. 
القطبيـة  وتراجعـت  الواحـدة،  الاقتصاديـة  القطبيـة  زمـن  انتهـى 
السياسـية فـي مركزها الأمريكي وعلـى نطاق العالم. وبينما اسـتخدمت 
الصـين بانفتـاح وهجوميـة الأزمـة الاقتصاديـة، نراهـا تتعامـل بتحفظ 
مـع الميـدان السياسـي، حيث تتخـذ مواقف حـذرة رغـم القبـول العالمي 
والأمريكـي الضمني والصريح بدور متعاظم تلعبه في الشـؤون الدولية، 
بـل ومطالبتهـا بذلك. من المفهـوم طبعا أن تكون الصين حـذرة، فهي تضع 
نصب عينيهـا على الدوام التجربة السـوفييتية، التي رجحت السياسـة 
علـى الاقتصـاد وأفرطت في اسـتخدامها، وحملت أعبـاء مغامرات عقيمة 
وغيـر مضمونه النتائج في أماكن كثيرة من العالم، فكانت النتيجة فشـل 
نظامهـا فـي الداخل رغـم نجاحاتها الخارجيـة المدوية في آسـيا وأفريقيا 

وأمريكا اللاتينية. 
لا يستقر عالمنا على حال .

 ويبدو أن الصين تكرر المرء اليوم في وجه أمريكا شعار كلينتون خلال 
حملته الانتخابية ضد جورج بوش، الذي كان قد أعلن قيام نظام القطبية 
السياسية الواحدة، وأوكل إلى أمريكا وحدها مهمة إدارة العالم، فواجهه 
كلينتـون بكلمات أربع  تسـببت في هزيمته خلال الحملـة الانتخابية عام 
1991، رغـم انتصاره فـي حرب الكويت على العراق وانهيار السـوفييت: 

إنه الاقتصاد، أيها الغبي!.      

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ الدعــوات التي تصــدر في عواصــم غربية، ســواء على 
لســان مســؤولين كبار فــي الحكومــات، او فــي افتتاحيات 
صحف، وتطالب بحمايــة ابناء الطائفة القبطية المصرية، هي 
دعوات مشبوهة، تكشف عن نزعات عنصرية، وتدخل سافر 

في شؤون دول من المفترض ان تكون صديقة للغرب.
الاقباط مصريون قبل ان يكونوا من اتباع الديانة المسيحية، 
وهم شركاء في مصر على قدم المساواة مع اشقائهم المسلمين، 
ولذلــك فان مســؤولية حمايتهــم تقع على عاتــق الدولة ومن 
صميــم واجباتها تجاههم كمواطنين لهــم حقوق مثلما عليهم 

واجبات.
الهجوم الاجرامي الذي استهدف الكنيسة في الاسكندرية 
جاء من اجل خلق فتنة، وتمزيق النسيج الاجتماعي المصري، 
وضرب كل اســس التعايش بين ابنــاء الوطن الواحد، ويجب 
النظــر اليــه من هــذه الزاوية، لان مــن يقفون خلفه يســيئون 

للمسلمين اكثر مما يسيئون للاقباط.
جميــع فئات الشــعب المصري تعاني من الظلــم والتهميش 
وانتهــاك حقوقهم كبشــر، والاســتثناء الوحيــد ينطبق على 
حفنة من رجــال الاعمال الملتفين حول النظام، لان هؤلاء فوق 

القانون، وشركاء في الظلم، ومنبع الفساد الاساسي.
بمعنى آخر ليــس ابناء الديانة المســيحية هم المســتهدفين 
بالظلم، وهضم الحقوق، وانما ابناء الديانة الاسلامية ايضاً، 
ومن يتابع ما ينشــر في الصحف المصرية عن اعمال الاعتقال 
التــي تســتهدف انصــار الاخــوان المســلمين، والجماعــات 
الاســلامية الاخــرى المعارضــة للنظــام، وبشــكل يومي يجد 

الكثير من الاثباتات في هذا الخصوص.
صحيــح ان هناك تمييزاً ضد الاقباط، كمــا ان هناك قيوداً 

على بناء كنائسهم، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تمييز ايضاً 
ضد الآخرين، فكل من يعارض النظام، ويحتج على الفســاد، 
ويطالب بالتغيير، وقيام دولة القانون، ينتهي في الســجون، 
وهناك عشرات الآلاف من المعتقلين من المسلمين في السجون 
المصريــة، كما ان احكاما بالاعــدام صدرت في حق المئات من 

محاكم امن الدولة جرى تنفيذ معظمها.
الحكومــة المصريــة تتحمــل المســؤولية الاكبــر عــن حالة 
الاحتقــان الطائفــي المتصاعــدة حاليــا فــي مصــر، وتهــدد 
بانفجارات ومواجهات دموية داخلية، مثلما تتحمل مسؤولية 
الفشــل الامني الــذي ادى الى اقتحام كنيســة الاســكندرية 
وازهــاق ارواح المصلــين الابرياء فيها، ومع ذلــك نرى ان اي 
تدخل خارجي تحت ذريعة حماية الاشــقاء الاقباط مرفوض 
من اساسه، وهو احد عناوين الفتنة التي يمكن ان تضر جميع 

ابناء الشعب المصري بغض النظر عن ديانتهم.
مجزرة كنيســة الاســكندرية هي احد الاعــراض الجانبية 
لأزمــة كبرى تعيشــها مصر حاليــا، ولا يمكــن مواجهة هذه 
الازمــة بتصديرهــا الى الخــارج، وانمــا من خــلال اعتراف 
اهل الحكم بوجودها اولا، والبحث عن الاســباب والعوامل 
التــي ادت الــى تفاقمها، وبعــد ذلك وضع الحلــول الناجعة 

لعلاجها.
لا نعتقــد ان النخبــة الحاكمة تملــك القدرة علــى مواجهة 
هذه الازمــة، او ايجاد الحلــول لها، لانها ترفــض الاعتراف 
بوجودهــا مــن الاســاس، وتحــاول تصوير الاوضــاع في 
مصر، من خــلال احصاءات مــزورة عن النمــو الاقتصادي 
لاعطاء صورة مضللة للشعب، بحيث بات ينطبق عليها المثل 

المصري الذي يقول بان هناك من يطلق الكذبة ثم يصدقها.

إبراهيم أبو عواد٭

د. عبدالوهاب الافندي٭

ميشيل كيلو٭

■ إن محاكمـة الرئيس الإسـرائيلي 
بتهمـة  كاتسـاف  موشـيه  السـابق 
الاغتصاب والتحرش الجنسـي تشـير 
بوضوح إلى أن «إسرائيل» ـ رغم كونها 
كيـان احتلال ـ ذات دسـتور يخضع له 
الكبيـر والصغير مـن دون تمييز. وهذا 
جعل الساسـة الإسرائيليين يتفاخرون 
الإنجـاز،  بهـذا  الإعـلام  وسـائل  أمـام 
حيـث يحاكـم رأس النظـام السياسـي 
للتحقيـق  ويتعـرض  القضـاة،  أمـام 
والاسـتجواب، ويُمنـع مـن السـفر في 
هـذه  ومثـل  الحكـم.  صـدور  انتظـار 
المحاكمـة سـبق أن حدثـت مـع الرئيس 
الأمريكـي الأسـبق بيـل كلينتـون فـي 
فضيحـة مونيـكا لوينسـكي، حيـث تم 
إخضاعـه للتحقيق تحت القَسـم. وهذا 
الأمـر متكـرر فـي الأنظمـة السياسـية 
الغربيـة التـي تنظـر إلـى رأس الدولة 
كخـادم للشـعب وليس الشـعب خادماً 

له.
الإسـرائيلي  الرئيـس  كان  وإذا 
السـابق أُديـن بالاغتصـاب والتحرش 
الجنسـي بحـق بعـض الموظفـات، فإن 
الحاكم العربي اغتصب بلاداً وشـعوباً 
بأكملها، واختطف الدولـة بكل ما فيها، 
لهـا إلى بقرة حلوب تدر المكاسـب  وحوَّ
عليـه وعلى حاشـيته مـن دون وصول 
أية منفعة للشعب. فلماذا لا يتم تقديمه 
للمحاكمة كما يحدث في إسرائيل ودول 

الغرب؟
والإجابة على هذا السـؤال متشعبة 
للغاية بسـبب تعقيـد الحالـة العربية. 
فالحاكـم العربـي ـ فـي حقيقـة الأمـر ـ 
غيـر شـرعي، إذ إنه يسـتمد شـرعيته 
الوهميـة من الإسـناد الخارجي له لقاء 
بـوه. فهـو لم  التزامـه بأوامـر مـن نصَّ
يـأت عبر صناديـق الاقتـراع، ولم يأت 
بإرادة شـعبية أو مباركـة وطنية، إنما 
نـزل إلى سـدة الحكم بمنطاد سياسـي 
مـن دون وجود أيـة قاعدة شـعبية له. 
لذلـك فالحاكـم العربي هو عنصر شـاذ 
عن مسار الشـعب وهوية الوطن. وهو 
يعرف هذه الحقيقة، لذلك نراه يتشبث 
بالسـلطة بأظافره وأسـنانه ـ مدعوماً 
بالقـوى الغربية ـ حتـى الرمق الأخير، 
فهو يعـرف أنه إذا تنازل عـن الحكم أو 
تم إقصـاؤه من السـلطة سـوف يُسـأل 
أموالـه وسياسـاته وأرصـدة  عـن كل 
عائلتـه والمقربـين منـه. وهـذا يزيـده 
تمسـكاً بالكرسـي حتـى وفاتـه. وهـذا 
الإنفـاق  علـى  الحاكـم  حـرص  يفسـر 
الهسـتيري على حراسـه الشـخصيين 
وأجهـزة الأمـن، وتخصيـص ميزانيـة 
هائلة للتسلح، مع أن الجيوش العربية 
نائمـة لا تخوض حروبـاً خارجية، فكل 
حروبهـا ضد الشـعب المسـكين المغلوب 
علـى أمـره. كمـا أن الدسـاتير العربية 
يتم تفصيلها حسب مزاج الحاكم، وبما 
يضمن اسـتمراره في السـلطة، وجعله 
فـوق مسـتوى النقـد. لذلك فالدسـتور 
والشـعب وكل عناصر الوطن في خدمة 
الحاكـم «الملهـم». والدسـاتير العربيـة 
مثل شـباك العنكبوت لا يقع فيها سوى 
الكائنـات  أمـا  الصغيـرة،  الكائنـات 

الكبيرة فلا تعرف غير تمزيقها.
دوراً  تتحمـل  العربيـة  والشـعوبُ 
كبيـراً فـي تقديس الحاكم. فهـي مولعة 
بتصنيـم الـذوات، أي جعلهـا أصنامـاً 
مُطاعة بلا نقاش، وذلك من أجل تحقيق 
مصالحها الآنية، والإفلات من ملاحقات 
رجـال الأمن المتكاثرين كالفطر السـام. 
وفلسـفةُ الشـعوب العربية هـي تقبيل 

اليد التي لا يمكن قطعها. 
وهذا الانهيار الكارثي على مسـتوى 
تمـادي  إلـى  أدى  والشـعب  الوطـن 
الدسـتور  فصـار  وعصابتـه،  الحاكـم 
لعبـةً في يده، وصار الشـعب خادماً له 
يتسـول على أبواب قصوره لقاء بعض 
الإعـلام  أجهـزة  وصـارت  الأعطيـات، 
ر ليلاً نهـاراً لهذا  ـل وتُزمِّ الرسـمية تُطبِّ
القائد العظيـم (الزعيـم الأوحد) الذي 
ر ذبابـة، ومع هذا يتـم تقديمه  لـم يُحـرِّ

كخليفة لخالد بين الوليد.
لكـن بشـائر التغيير باتت ملموسـة 
علـى أرض الواقع، فهناك قوى شـعبية 
الشـارع،  إلـى  تنـزل  صـارت  عديـدة 
أشـد  صـارت  العربيـة  والمعارضـة 
تماسـكاً ووعيـاً، كما أن النخـب المثقفة 
الشـريفة بـدأت تفتح عيـون الجماهير 
وتقودها نحو التغييـر المنطقي الواعي 
بلا فوضى أو شـغب. وهذا كله يسـاهم 
بشـكل كبير فـي تعرية الحاكـم العربي 
صفـات  مـن  وتجريـده  شـعبه،  أمـام 
القداسـة، وتعريضـه للمسـاءلة أمـام 
شعبه، فالحاكمُ العربي يجب أن يتذكر 
أنـه ليـس إلهـاً، فهـو يجـيء ويذهب، 

والشعب يبقى وسيقول كلمته.

٭ كاتب من الاردن
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• برعايــة الأميــرة الاردنــــية دينـا مرعد 
يقام حفــل إطلاق كتاب «رحلــة مواجهة» لمها 
نعيم قلعجي، وذلك في الخامســة من مســاء 
الســبت المقبــل، في مركــز الحســين الثقافي 

بعمان.

• حكيم البيضاوي المخرج المغربي يحتفل 
بحصول فيلمــه التليفزيوني «طفــل القمامة» 
على أربع جوائز، في مهرجان القاهرة للإعلام 
العربي، عن الإخراج والسيناريو وأحسن أداء 

رجالي وأحسن أداء نسائي.
 كتب سيناريو الفيلم محمد سعيد المريني، 
ولعــب ادواره عبـد الكبيـر الركاكنـة ونجاة 

الخطيب وخالد المغاري.

والفنـــانــة  الســينمائية  المنتجــــــة   •
المصـــريــة إسـعاد يونس وجهــــــت الدعوة 
لجميع الفنانين المصــريين للمشـــــاركة فــــي 
صــلاة القــــــداس بعــــد غــــد الخميــــــس، 

للتعبــــير عن استيائهم الشديد ورفضـــــــهم 
القديســـــين  كنيســــــة  لأحــــــداث 

بالإسكندرية.

• المغنية اللبنانية هيفاء وهبي أحيت حفلا 
غنائيــا ليلة رأس الســنة في مجمــع «البيال» 
ببيــروت، وشــاركها الحفــل المغنــي اللبناني 

راغب علامة. 

• ينظم اتحاد كتاب المغرب فرع الصخيرات 
تمــارة، بالتعاون مع دار التوحــــيدي للنشـــر 
والتــــوزيــع ومقهـــــــــى دليــس هـــــاوس، 
يــوم الاثنــــين القــــادم، لقــــاء ثقـــافيا حول 
روايــــــة «تحـــت ضــوء اللـــــيــل» للكــــاتب 
المغــــربــي محمـد غرنـاط، بمشــاركة محمد 
ومحمـد  حافـظ  أحمـد  ومحمـد  المعتصـم 

الدغمومي.

• للعام الثاني علــى التوالي أحيت المطربة 
اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا ليلة رأس 
الســنة داخل أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة 

الاردنية عمان.

• برعاية وزير الثقافة الاردني نبيه شـقم 
يقام حفل إشهار كتاب الأديب الراحل حسني 
فريز «مقالات»، وذلك في السادسة من مساء 
غد في قاعة المؤتمــرات بالمركز الثقافي الملكي 

بعمان.

الانحطاط الدموي!
الياس خوري

■ اســوأ رد فعل على جريمة كنيســة القديسين ماري جرجس 
والأنبــا بطــرس فــي الاســكندرية هــو الخــوف والاســتعطاف 
والاســتجداء. عندها يكون القتلة قــد حققوا هدفهم، مثلما حصل 

بعيد مجزرة كنيسة سيدة النجاة في بغداد.
الخوف والاستعطاف ومشهد نصارى بلاد العرب في ذلّ الدم 
والموت، ليس نهاية للمســيحيين في هذه البلاد، وهم من سكانها 
الاصليــين، ولم يصنعهم مبشــرون او مســتعمرون، بل كانوا في 
معظمهــم ضحايا التبشــير الاســتعماري، بــل هو نهايــة للفكرة 
العربية نفسها، حيث تحلّ المجزرة كلغة تخاطب وحيدة، وتتوالد 
المذابــح، وتجد الاكثريات نفســها فــي مواجهة الاقليــات قبل ان 

تنقسم على نفسها وتتذابح.
لغــة هذا العنــف الأعمى ليســت ابنة صدفــة ما، بل هــي نتاج 
انحطــاط فكــرة الدولــة وانحلالهــا، وعــودة الى همجيــة ما قبل 

الدولة.
الســؤال اذاً ليس موجها الى المســلمين، كل قــراءة لهذا العنف 
الطائفــي الوحشــي باعتباره صراعا بين المســلمين والمســيحيين 
هي قراءة خاطئة وتصب النار على زيت الجريمة. المســألة ليست 
صراعا، اذ من يصــارع من في العراق؟ اوهل قبط مصر طرف في 
الصراع؟ المســألة هي ما ســبق للأمريكيين ان اعلنوه عشــية غزو 
العراق، مــن انهم يريدون اعــادة هذا البلد الــى العصر الحجري! 
هنــا يجب ان تبــدأ قراءة هذه الوحشــية التي تســعى الى تهجير 

مسيحيي العراق وخلق مناخات الجنون الطائفي في مصر.
هذه العودة الى العصر الحجري لها ثلاثة اسماء: الديكتاتورية 
الداخليــة والغزو الخارجــي والصيغة الاســلاموية التي انتجها 

النفط الوهابي.
ثلاثــة عوامل تصبّ فــي مكان واحد اســمه الانحطاط، وتأخذ 
المشــرق العربي الى انحلال دوله وســيادة لغة الــدم على حياته 
اليوميــة. وهــي عوامــل تشــبه الاوانــي المســتطرقة، فتتداخــل 

عناصرها، وتضيع ملامحها.
بدأت حكاية هذا الانحطاط عام 1948، وتبلورت عام 1967. في 
المرحلة الأولى اعلن المشرق العربي عجزه عن صوغ آليات عقلانية 
لاحتواء المشــروع الصهيوني وصدّه في فلســطين، وقاد هذا الى 
تســلّم الجيش الســلطة. وفي المرحلــة الثانيــة انهزمت الجيوش 
التي لم تخرج من هزيمتها بعد. فانكسرت حرب تشرين 1973 في 
السياســة، ودُمّر الوريث الفلسطيني للحركة الوطنية العربية في 
ســياقات معقدة لعبت الديكتاتوريات العربية دورا اساسيا فيها. 
وانطوت المرحلة باحتلال همجي للعراق قاد الى الانحلال الأخير 
للدولــة القطرية، وتحولها الى ادوات بيد الخــارج من جهة، والى 
انظمة فاقدة لأي شرعية اخلاقية او سياسية، ولا سند لها سوى 

القمع العاري، من جهة أخرى.
وفي هذا الســياق شــهدت قضية النفط العربــي تحولا جذرياً، 
فتمّ سحب شعار نفط العرب للعرب من التداول، وصار النفط اداة 
لتطويع الثقافة والاعلام، وشــكلا للصدقــات التي  تؤبّد التخلّف. 
واجتاحــت الثقافــة الخليجيــة بأشــكالها المختلفــة، وخصوصا 

بشكلها الوهابي المدى الثقافي العربي برمته.
هــذه هي علامــات هــذا الزمن العربــي، وهي علامــات لا تهدد 
المسيحيين او الصابئة أو اليزيديين او غيرهم من الأقليات الدينية 
الا بوصفها علامات تهدد النسيج المجتمعي العربي بأسره وتدفع 

به الى التوحش.
لــذا فان الســؤال لا يتعلق بشــجـــــب او ادانــة المجـــزرة بلغة 
غائمة، كتلــك التي اســتخدمتها الحكومتان العراقيــة والمصرية، 
ولا بدمــوع التماســيح التــي تذرفها وســائل الاعــلام الامريكية، 
بــل هو ســؤال عربــي اولا، وقضية تتعلــق بحاضر هــذه المنطقة 

ومستقبلها.
لقد ثبــت بالملموس، وبالتجربة التاريخيــة المريرة ان التنازلات 
والانبطــاح امــام اســرائيل والولايات المتحــدة، تقود الــى نتائج 
كارثيــة. وهذا ما تشــير اليــه التجربة المصرية منــذ كامب ديفيد. 
اولــى علامــات الكارثــة هــو اســتفحال الديكتاتوريــة وتحولها 
جمهوريات وراثية ومجموعة من ملوك الطوائف، فقدت شرعيتها 
الثورية ولم تجد شــرعية جديدة، ما يقود الى انغلاقات اجتماعية 
في ظل اســتحالة التغيير، والى استشراء عنف فكري وديني هو 

مقدمة العنف الدموي.
كما ثبت بالملموس، ان البديل الثقافي للانهيار الشامل للأنظمة 
الانقلابية، والذي يتمثل في هيمنة الثقافة النفطية، التي تجمع ما 
بعد حداثية متوحشة الى انغلاق في الهوية، هي الوصفة الجاهزة 
لتعميم الانهيار. فالأصولية المعولمة لا اهداف سياســية ملموســة 
لها، انها قوة تدمير ذاتي، تســتكمل ما عجــز الغزو الخارجي عن 

انجازه.
ان هــذا العنــف الفالت من عقالــه، وهذه المجــازر الطائفية، هي 
تعبير عن انســداد ثقافي وسياســي واخلاقي شــامل لا يقود الا 
الــى الحطام. حطام اجتماعــي وانهيار اخلاقي وســيادة خطاب 

غرائزي لا رادع له.
من العبث ان ننتظر حلا قبل ان نكتشف سبب المشكلة، والمشكلة 
تقع هنا، في انســداد النظام السياسي العربي من جهة، وتبعيته 
للقوى النيوكولونيالية من جهة ثانية، هنا نكتشــف كيف يتحول 
العجز جريمــة، وتتحول الغرائز الباحثة عــن هويات وهمية، الى 

هوية دموية قاتلة.
لا شكوى ولا استعطاف.

المســألة تتعلق بمصير شــعوب هــذه المنطقــة، آن اوان التحرك 
من اجل ايجــاد حل جذري، يبدأ من نقطتي الديمقراطية ومقاومة 
الهيمنتين الاسرائيلية والامريكية، بأفق وطني، وكل كلام آخر هو 

اضاعة للوقت.
 

أكثر رجال العالم بدانة يفقد 127 كيلوغراما من وزنه

البريطانيات يخجلن من زيادة الوزن أكثر من الرجال
■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسة جديدة أن عدد النساء 

اللاتي يخجلن من أوزانهن يبلغ ضعف عدد الرجال.
ونقلـت صحيفـة « تلغـراف» البريطانيـة عن اسـتطلاع 
أجرتـه الشـركة البريطانيـة للحميـة (سـليمينغ ورلـد) أن 
عـدد النسـاء اللاتـي قلـن إنهن يشـعرن «بالخجل» بشـأن 
أجسـامهن، يبلـغ ضعـف عـدد الرجـال الذيـن يعانـون من 

المشكلة نفسها.
النظـر  منهـم  طلـب  شـخص   2200 الاسـتطلاع  وشـمل 
لأنفسـهم في المـرآة واختيار صفـة من بـين 12 لوصف كيف 

ينظرون لأنفسهم.
وظهـر أنه بالرغم من ان وزن بعض النسـاء صحي إلا أن 

17٪ منهن وصفن أنفسـهن بالـ «سمينات» وقالت كثيرات 
منهن إنهن يشعرن بالإحباط لدى النظر الى أنفسهن.

وعزا معظم الرجال سبب زيادة أوزانهم لتناول الكحول، 
فيما عزته النساء للشوكولا.

وقالـت كاريل ريتشـاردز، المديـرة الإدارية للشـركة، إن 
الاسـتطلاع اظهـر ان ثقـة النسـاء بالنفـس مرتبطة بشـكل 
حثيث بأوزانهن، فيما ان الرجال يميلون للشعور بالواقعية 

أكثر بشأن أجسادهم إذا كانوا يعانون من السمنة أم لا .
وأضافـت أن الـوزن يشـكل قلقاً كبيراً بالنسـبة للنسـاء 
اللاتي قـد يتفادين الظهور فـي المناسـبات الاجتماعية لهذا 
السـبب «وهـو في بعـض الأحيان يبقـى دائماً فـي أذهانهن 

ويؤثر أكثر على حياتهن اليومية».
من جهة اخرى شوهد أسمن رجل في العالم بول مايسون 
خارج منزله أخيراً بعدما خضع لجراحة تصغير معدة أنقذت 

حياته وساعدته على فقدان 127 كيلوغراماً من وزنه.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان مايسون (49 
سـنة) كان يزن قبل الخضـوع للجراحـة 381 كيلوغراماً، ما 
سـمح له بخسـارة 127 كيلوغراماً من وزنـه فخرج من بيته 

للاحتفال بهذا الانجاز في رحلة في إيبسويتش بسافولك.
وقال مايسـون لأحد أصدقائـه «كل ما أريـد القيام به هو 

السير من جديد والعيش كأي كائن بشري طبيعي».
وأضـاف «حصلت على فرصـة جديدة ولـن أضيعها وأنا 

مصمـم على الاسـتمرار فـي تخفيـض وزني إلـى أن يصبح 
طبيعياً، فأنا أكثر سعادة وصحة الآن».

يشـار إلـى انـه بالرغـم من فقـدان كل هـذا الـوزن إلا ان 
مايسون يحتفظ بلقب أسمن رجل في العالم ويزن الآن 254 

كيلوغراماً.
وكانـت الجراحـة خطيرة جـداً ويمكن أن يمـوت خلالها 

لكنها نجحت وسوف يجري جراحة أخرى بعد 6 أشهر. 
يذكر ان مايسـون حصل على لقب «أكثر الرجال بدانة في 
العالـم» في العام 2008 بعد فقدان المكسـيكي مانويل أوريب 
(43 سـنة) نصـف وزنـه ليتـزوج، وكان يـزن حينهـا 438 

كيلوغراماً.

الفاكهة والخضراوات لإنجاب البنات
■ لنـدن ـ يو بـي أي: قال باحثـون هولنديون إن النظـام الغذائي الغني 
بالفاكهة والخضراوات والأرز يساعد المرأة على إنجاب بنات بدل الصبيان.

وأشـار الباحثون في دراسـة نشـرت بدورية «الطب الحيـوي للإنجاب» 
إلـى أن اتّباع نظام غذائي غني بالمواد الغذائية الفقيرة بالصوديوم والغنية 
بالكالسـيوم مثل الخضـار والفاكهة والأرز، وتنسـيق ذلك مـع توقيت إقامة 

العلاقة الجنسية قبل فترة الإباضة تعزز الفرصة بإنجاب بنت.
وشـملت الدراسـة 172 ثنائيـاً، واتبعـت 32 امـرأة النصائـح الغذائيـة 
المحددة والتوقيت المحدد لإقامة علاقة جنسـية قبل الإباضة، وأنجبت٪81 
منهـن بنات.  وتبيّـن أن الغذاء الغني بالبوتاسـيوم والصوديـوم مثل الموز 
والبطاطـا قد يسـاعد المرأة علـى انجاب الصبيان، على الرغـم من أن ذلك لم 

يتم اختباره بعد.

أنشأ موقعا «إباحيا» لشقيقاته الثلاث
 بسبب خلافات حول الميراث 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  قضـت محكمـة مصريـة غيابيا بسـجن مواطن لمدة 3 
سـنوات مع الشـغل على خلفيـة اتهامه بـ»التشـهير» بشـقيقاته الثلاث من 

خلال إنشاء موقع إباحي لهن للانتقام منهن بسبب خلافات حول الميراث. 
كما قضت المحكمة بدفع كفالة قدرها 5000 جنيه (ما يقرب من 861 دولارا) 

وعشرة آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. 
بتلقـي  بـدأت  الواقعـة  أن  الاثنـين  «الجمهوريـة»  صحيفـة  وأوضحـت 
الشقيقات عددا كبيرا من الاتصالات على هواتفهن المحمولة والأرضية، أبدى 

فيها المتصلون رغبتهم في إقامة علاقات معهن. 
وكانت المفاجأة عندما علمت الشـقيقات الثلاث بأن شـقيقهن هو المحرض 
علـى تلـك المكالمـات وأنه أنشـأ موقعـا إباحيـا علـى الإنترنت يحتـوي على 
صورهـن وبياناتهـن وأرقـام الهواتف، فضلا عـن ألفاظ خادشـة تطعن في 

شرفهن وتحث على ممارسة الجنس معهن. 

93٪ من الأطفال السعوديين
مصابون بتسوس الأسنان 

■ الرياض ـ يو بي أي: كشـفت دراسة سعودية أن نسبة الإصابة بمرض 
تسوس الأسنان لدى الأطفال في المملكة تتراوح بين ٪74 - ٪93.

وأظهرت الدراسة التي نشرتها صحيفة «الوطن» الاثنين أن نسبة الإصابة 
بين أطفال مدارس منطقة الرياض وصلت إلى ٪90. 

وأشـارت الدراسـة الى ان الأطفـال من الفئـة العمرية 6 - 7 سـنوات من 
الإنـاث بمنطقـة عسـير (جنـوب) الأكثر إصابة بتسـوس الاسـنان بنسـبة 
96.7٪ ، يليهـم الأطفـال بمنطقـة تبوك (شـمال) ونجران (جنـوب)، بينما 
كان الأطفال بمنطقة حائل (شمال)الأقل إصابة بنسبة 74٪، يليهم الأطفال 
بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية. وحذر مدير إدارة طب الأسنان بوزارة 
الصحة السـعودية الدكتـور محمد بن عبـد الله الرافعي من تفشـي أمراض 
الأسـنان بالمملكـة، خاصـة بين الأطفـال، مؤكدا أن نسـبة الإصابة بمشـاكل 
التسـوس بالمملكة أعلى مـن المعدلات العالمية حيث تجـاوزت الـ90٪، رغم 

الجهود العلاجية والوقائية التي تبذلها الوزارة للحد من هذه المشكلة.

صداقة غريبة بين قط و.. سمكة
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أثار قـط عجب مالكيه فـي بريطانيـا بعدما صادق 
سـمكة ذهبيـة وأخذ يرتـاد الحوض الـذي وضعت فيـه إما لشـرب المياه أو 
لتقبيـل صديقتـه. وأفـادت صحيفة «ديلـي ميـل» البريطانية انـه فيما تعد 
الأسـماك عادة وجبة مغرية للقطط، فإن «كايسر» البالغ من العمر 4 سنوات 
طور علاقة وطيدة مع السـمكة الذهبية «فيشي». وأشارت إلى ان القط غالباً 
مـا ينحني فوق حوض السـمكة، ليـس لالتهامها بـل لتقبيلها أو شـرب الماء 
فقط. وقال مالك القط جيمس أرمسـترونغ (45 سـنة) وهو عامل حدائق من 

نيوكاسل «غالباً ما نمزح ونقول انه يحب شرب المياه المطعمة بالأسماك».
وأضـاف نظراً لأن «كايسـر» يتردد على السـمكة بشـكل دائـم، «أظن انها 

تستمتع برفقته».

للفت الانتباه للغش التجاري: 
فران سوري يصنع رغيفا بطول مترين

■ دمشـق ـ د ب أ:  صنـع فـران سـوري مـن محافظـة الحسـكة رغيفا من 
الخبـز بطول مترين، بغية لفت الانتباه إلـى الحد من التلاعب والغش بلقمة 

المواطنين. 
وذكرت صحيفة «الثورة» الحكومية السورية الاثنين أنه «بمناسبة أعياد 
الميلاد ورأس السـنة قام أحد العاملين في فرن الجلاء الخاص بمدينةعامودا 
بصناعة رغيف خبز هو الأطول على مستوى محافظة الحسكة (700 كيلومتر 

شمال دمشق) حيث تجاوز طول الرغيف المترين وعرضه 30 سنتيمترا». 
ونقلـت الصحيفة عـن الفران السـوري قوله «إن الهدف مـن صناعة هذا 
الرغيـف هـو لفت الجهـات المعنية إلى أهميـة صناعة الرغيـف والاعتناء به 

والحد من التلاعب من قبل أصحاب الأفران الخاصة بلقمة عيش المواطن». 

مصري يكشف لزوجته في المطار 
 انه طلّقها قبل 4 أشهر وهما في السعودية

■ القاهـرة ـ يو بي أي: لم ينتظر زوج مصري عائد مع عائلته الاثنين بعد 
عمل سنوات طويلة في السـعودية الخروج من مطار القاهرة ليخبر زوجته 

انه طلقها قبل أربعة اشهر. 
وفوجئـت الزوجـة بزوجهـا يصارحها بطلاقها رسـمياً منذ شـهر ايلول/
سبتمبر الماضي أمام عائلتها وعائلة زوجها اللتين حضرتا لاستقبالهما بالمطار 

فأطلقت صرخاتها وسط المستقبلين الذين اكتظت بهم صالة الوصول.
وأدى إعـلان الـزوج المفاجئ إلـى معركة بالأيـادي بين العائلتـين انتهت 
بتدخـل رجال الشـرطة الذيـن أحالوا الـزوج والزوجة علـى النيابة بعد أن 

أصر كل واحد منهما على أخذ أولادهما معه.
وأبلغ الرجل الشـرطة انه لم يرغب بإعلام زوجته أنه طلقها بدون علمها 
لتفادي المشـاكل التي كانت سـتقع وهما في السـعودية وانتظر إلى ان يعود 

بها إلى أهلها في مصر ليخبرها ذلك.

مبروك.. ولدت «منشفة» 
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: لم تـدرك مواطنة سـعودية في المدينـة المنورة 
أن الطفـح الجلدي الـذي بدأ يظهر علـى وجهها وأنحاء متفرقة من جسـدها 
مصحوبا بآلام ومعاناة، ما هو إلا بسبب «منشفة» نسيها الطاقم الطبي الذي 

أجرى لها عملية ولادة قيصرية قبل عدة أسابيع داخل جوفها.
وقالت صحيفة «عـكاظ» الاثنين ان المواطنة تنقلت بين عدة مستشـفيات 

في محاولة لوضع حد لمعاناتها التي تجهل سببها.
وأضافـت ان الأطبـاء فـي الريـاض لاحظوا داخـل جوفها جسـما غريبا، 
رجحت التقارير الطبية أنه سـبب مباشر في المشـكلة، ليسارعوا الى إجراء 
عملية جراحية جديدة لاسـتخراجه، فتبين لهم أنه لم يكن سـوى «منشـفة» 
تركـت داخل جوفها بعد العملية القيصرية، وقالـوا «مبروك.. ولدت مجددا، 

ولكن هذه المرة منشفة».

ثعلب عملاق في بريطانيا 
■ لنـدن ـ يو بي أي: عثر في إنكلترا على ثعلب عملاق يبلغ حجمه ضعف 
حجم أي ثعلب عادي، ما أثار المخاوف من ان الحيوانات تنمو بمعدل أكثر من 

الطبيعي نتيجة توفر الغذاء في بعض المناطق. 
وأفـادت صحيفة «صنداي تلغـراف» البريطانية انه عثـر على ثعلب ذكر 
يزن 12 كيلوغراماً ويبلغ طوله 122 سنتيمتراً في مايدنستون بمقاطعة كنت 

بعدما قتل هراً. 
وأشارت إلى ان الثعلب وضع في قفص وقتله طبيب بيطري.

ورجـح علماء الحيـوان ان الثعالب تكبر نتيجة توفر الغذاء بسـهولة في 
القمامة أو من مخلفات محبّي الحيوانات.

هالي بيري تعترف أن ابنتها جعلتها أقل تركيزا على التمثيل 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت الممثلة الأمريكية هالي بيري 
ان ابنتهـا نهلة البالغة من العمر سـنتين جعلتها أقل تركيزاً 

على مسيرتها الفنية وأثرت على ذوقها في الرجال.
وقالت بيري الحائزة على جائزة أوسكار، في حديث إلى 
«دايلـي ميـرور» ان ابنتها نهلة التي رزقـت بها من صديقها 
السـابق غابرييل أوبري، غيّرت لها أولوياتها وأنها لم تعد 

تركّز على عملها كما في السابق.
وقالـت بيـري ان «الأطفال يغيّـرون أولوياتك.. أعشـق 
التمثيل ولكني قد أتخلّـى عنه إذا كان عليّ البقاء مع ابنتي 

لأنها حب حياتي».

وأضافت «جعلتني شخصاً أفضل، وصرت أفكر دائماً قبل 
أن أفعل أي شيء أو أقول أي شيء (هل هذا جيد لها؟)».

وقالـت بيري (44 عامـاً) «حين يكون لديـك أطفال، تعيد 
النظـر بكل شـيء. أنا لم أضحك مـن قبل إلـى الدرجة التي 
أضحك بهـا اليوم... أنـا أذهب إلى أبعد حـد لأضحكها. لقد 

أيقظت الجانب الطفولي فيّ».
واعترفت بيري، التي تواعد الآن الممثل أوليفر مارتينيز، 
بـأن نهلة غيّـرت ذوقها في الرجال، موضحـة أنها أصبحت 
تفكر في مـا إذا كان الشـريك الذي سـتختاره جيّدا لابنتها 

أيضاً.

بعد 11 سنة 
عادت القطة التائهة

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تلقـت عائلـة 
بريطانيـة هديـة عزيزة ليلـة عيد الميلاد 
حـين عادت إليها هرّتهـا الضائعة منذ 11 

سنة.
وذكرت صحـــيفة «ديلي أكسبرس» 
أن كلـوي هيل أضاعت قطــــتها سـايلم 
فـي  طفلـة  كانـت  حـين  سـنة،   11 منـذ 
السادسـة مـن العمـر بعد أسـابيع قليلة 
مـن حصولهـا عليهـا كهدية مـن والدتها 

كارين.
وقـد بحثـت العائلة لأيام فـي المنطق 
اثـر  علـى  تعثـر  أن  دون  مـن  المجـاورة 

للقطةّ، وقطعت الأمل في إيجادها.
غير أن دائـرة حمايـة الحيوانات من 
العنـف فـي بريطانيـا اتصلـت بعائلـة 
هيـل فـي منطقـة ويسـت ميدلانـدز ليلة 
عيد الميلاد، وأبلغتها أن أحد الأشـخاص 
سلمها القطة وقد تم التعرف إليها بفضل 

رقاقة زرعت في جسمها.
وقالت كلوي التي تبلغ اليوم 17 سنة 
«لم أصـدق حـين رأيتها مجـدداً، لم أظن 
أبداً أنها ستعود بعد كل هذه السنوات».

ولـم يعـرف بعـد أيـن قضـت القطـة 
السنوات الـ11 الماضية.

 غرق في بئر
 ليلة رأس السنة

■ شتاده (ألمانيا) ـ د ب أ:  سقط شاب 
فـي السـابعة عشـرة مـن عمره فـي بئر 
مـاء تابـع لمزرعـة فواكــه أثنـاء عودته 
لمــــنزله ليـــلة رأس الســــنة بولاية 
سكسـونيا السـفلى الألمانية مـا أدى إلى 

موته غرقا. 
وقالـت الشـرطة إن الشـاب وهو من 
بلدة يورك الواقعة في ولاية سكسـونيا 
السـفلى شـمال غرب ألمانيـا كان اختفى 
وشـرعت الشـرطة فـي عمليـة واسـعة 
المـدى للبحث عنـه إلا أنها لـم تتمكن من 

العثور على جثته إلا الأحد. 
وأضافت الشـرطة أن الشاب فقد فيما 
يبدو الاتجاه داخل المزرعة ثم سـقط في 

البئر المليئة بالماء. 
ويعتقد المحققون أنها حادثة مأساوية 

غير مدبرة. 

ضحايا
الكعك الياباني

■ طوكيـو ـ يـو بـي أي: توفـي خلال 
الأيـام الثلاثـة الأولى من العـام الجديد 
9 أشـخاص اختناقاً بقطـع من كعك الأرز 

التقليدي «موشي» في اليابان. 
اليابانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«كيودو» ان 7 رجـال توفوا في العاصمة 
طوكيو بعدما علقت قطع من الموشـي في 
حلوقهـم، وآخرهـم رجـل في الــ96 من 

العمر.
وقالت الشـرطة ان شـخصين آخرين 
مقاطعـة  فـي  توفيـا   ( وامـرأة  (رجـل 

سايتاما للسبب عينه.
يشـار إلـى ان التسـعة متقدمـون في 
السـن وأصغرهـم المـرأة التـي تبلـغ 66 

عاما.
تقليـدي  كعــــــك  هـو  و»الموشـي» 
يقدم خـلال فــترة رأس الــســــنة في 

اليابان.


